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وصلى الله على سيد نا مد وا له وجه وسل 
باب السابع والثلانون 


فى دلیل اطاب 


قال أبو تمد : هذا مكان عظم فيه خطأ كثير من الناس » وخش جدا » 
واضطروا فيه اضطرابا شديدا . وذلك أن طائفة قالت : اذا ورد نص من 
الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وس معلقا بصفة ما أو زمان ما أو 
بمددما » فان ما عدا تلك الصفه » وما عدا ذلك الزمان » وماعدا ذلك العدد » 
فواجب أن بح فيه بخلاف الحم فى هذا المنصوص وتمليق الک بالاحوال 
المذكورةدليل علىأن ماعداها مخالف ها . وقالت طائفة أخرى ‏ وم حمهور 
أحابنا الظاهر بين وطوائف من‌الشافعیین منهم أوالمباس بن سرج وطوائف ‏ 
من المالكيين ‏ : إن الطاب اذا ورد ما ذكرنالم يدل على أن ما عداه 
مخلافه » ب لكانموقوفاً على دليل 

قالأ و ممد: هذا القولهوالذى لاجوزغیره » وتمام ذلك فقولا صحابنا 
الظاهريين . أن كل خطاب وكل قضية فاغا تعطيك مافها » ولا تمطيك حکا 
فى غيرها » لاان ماعداها موافق طاء ولا انه الف طاء لکن كل ماعداها 
موقوف على دل * 


سسا ل — 


وین ف هذا لمش سحا تالقان من الحنفيين والشا فعین‌و الا لکمین 6 
كالى سین القطان الشافعی وال ىالفرج القاضی الاک لا رأو اعفیم تناقضیم 
ف هذا الباب فقالوا : 

دليل الطاب على ءراتب » فنه مايفهمم:هأن ماعدا القضية ااتى خوطبنا 
بها خکها كحك هذه التى خوطينا بها © ومنهمالايغهم منه أن ماعدا القضية 
التی‌خوطبنا ہما خکعها بخلاف حک هذه ااتىخوطينا بها © ومنه مالايفهم أن 
ماعدا القضية التى خوطينا ما موافق مک هذه ای خوطينا بها ولا خالف 

ومثاوا القسم الاول بقوله تعالى: «ولاتق لما أف » . قالوا :قفهمنا أن 
غين و اف 6 ر 3 أى © ويا ات كثيرة سد عاق اب الان مهدا 
الكتاب إن شاء الله تعالى » لا ن ذلك المكان أمكن بذ كرها 

ومثلوا الةم الثالى بامثلة اضطروا فما » فقال الشافعیون والنفيون: 
من ذلك قول رسول الله صل الله عه وسل 2 ف 9 الغم فى کل ار مین 
شاه شاة» .قالوا:فدل ذلك علىان ماعدا الساعه لا زکاة فما وام| ليست عازلة 
الساعة » وأدخل الالکیون هذا الحديث فى القمم الاو وقالوا : بل مادل 
الا ان غير الساعة عنزلة الاعة » وقال الاولون : هذا عنزلة من قال اذا دخل 
رید الدار ناعطه درهافیعل أن هذا شرط فيه وانه ان دخل أعطى درها وان ى 
ددخل عط شم 

ومثل الالکیو ن هذا القمم الا خر شوه مال :وان والبقال 
والجيرلتركبوها وزينة » . قالوا: فدل ذ كر الركوب والزينة على أن ماعداهما 

قال أو تمد : فاما ئؤلاء المتحيرون الذين ذکرنا آخرآیهنی الذينةالوا: إن 
الحطاب قل ندل ف مواضع على ان ماعداه غخلافه ؛ويدل ف مواضع ۳۹ على 
أن ماعداه ليس يخلافه ‏ فانم لعيوا ف هذا المكان باططابکا بلمب‌بالفراق» 


س و د 


فرة حكدوا لغير المنصوص بان المخنصوص يدل على أن .كمه كدكية » ومرة 
حكموا بان المنصوص بدل على ان حکمه لیس كحكمه . فایت شمری! كيف 
يكن أن يكون خطابان پردان اک فى اسمين فیغهم من احدها انغير ای 
ذکر مثل الذى ذکر» ويفهم من الا خر أن غير الذى ذ كر مخلاف الذى 
ذکر ۶ وهذا ضد مافهم من الاول ! واه ما خاق الله تعالى عقلا يقوم فيه 
هذا الاعقل من فالط نفسه . فتوم مالا بصح بدعوى لا يعجز عن مثلها 
أحد بلا دلیل»وکل من لم يبال عا قال قدر ان بدعی أنه فوم من هذا اللنظ 
غير مابغطى ذلك الافظ . 

قال أو مد : وأما اكياسهم فام موا القسم الاول قياسا وسموا الثافي 
دايل الطاب . فقد روا إذ فرقوا بين معنی واحد باسعين ام لجن منوا 
بذاک من التناتض . وم من التورط فيه عتزلة من "مى کل ذلك دلیتل 
الحطابولا فرق ٠‏ 2 ۱ 

وحن ناهم من کلامم فنقول طم : ما الفرق بينكم اذقالت طائفة 
م :إن ذ کر السائمة يدل على ان غير الساعة لاف الساعة وقاات طائفة 
أخرى منک : بل مادل ذكر السائمة إلا على : أن غير السائمة موافق لك 
السائمة ۶ ما الفرق ید ونين من عکس علیک تقو دک إن قول الله تعالى :. 
ومن أهل الكتاب من إن تأمئه منطار رده اليك » . أن ذکر القنطار 
یدل على ان ماعدا القنطار مثل القنطارءفقال: بل مابدل ذ كر القنطار إلا على 
أن ما ء_دا القنطار مخلاف القنطار » فقد يفزع الائ من خيانته اذا كانت 
كثير 2 . وقديحتقر اليسير فلا خونه فبلا جماتم القنطارههنا حدا للكثيري 
جملت طوائف منج ذ ار ه عایه السلامالمائتىدرثمفى وجوب الركاة فما دلیلا 
على ان‌العشرن دنارا كثير فلا عاف عند اأذير اخ ف قلعا »وان 
مادوئما قليل فلا حلف فیا إلا فی جاس الحا 6 ۶ وجءات طوائف أخرمنكم 


ذ ثرهعليه السلام ربع الدينار فى قطم السارق دليلا على ان رلع الدينار كثير 
1۳ ماعداه قلیل » فلا يستباح فرج باقل مزه » ولا حاف عند النمرفی اقل 
منه. وحمات طوائف حر ما رووامن د ثره عایه السلام عشرة درام فى 
قطع الس ارق دليلا على أذالمشرة درام کثیره وان مادونما قارل» فلا بستباح 
فرج باقل, مہا » <تى جملواذلك حدا فما بسقط ما بين قيمة العبد ودية ار . 

قال أو تقد واد فيه امم وام أن ال کرت م هلاق 
حكم المنصوص عايه قوله تعالى :2 وان كناولات حمل فانفقوا علمین <تى 
(ضعن لون 4. قالوا فهذا دل على ان غيرالحامل مخلاف امامل 

قال أو تمد : هذا خط لا ن المطلقة لامخلو من أن يكون طلافها رجعيا 
أو فين رجعی » فان كان ر ميا فلا النفقة |اذاكانت مسوسة کانت حاملا أو 
كانت غير حامل » باتماق من جمیعنا . وان کان غير رجعى فلا نفقة ها بنص 
السنة سواء كانت حاملا أو غير حامل » و انما حاء النص المذكور فى الطلاق 
اارجمی و نص الا بات فى وله عال فى الا به الى تدا فيها فى هذه السورة 
بتعلیم الطلاق » ثم ب الا يات عليها : « فاذا بلغن اجلون فامسكوهن 
عتروق آأوفارتوهن عمروف »۰ وهذا لابکون الاق رجعی ءوامسك ناق 
غنذ کرفیرا املق هذه السورة » فبیئت السنة أن اله موطوهة واست 
حاملا عنزلة الحامل ولافرق . ولاحل لاحد أن بقول: لم سكت عن ذکر غير 
الحامل ههنا ۶ فان قال ذلك مقدم » قيل له: سكت عن ذلك 6 0 كه ا عن 
فك ر الم وغی ذ الوق :ها وچا وء ن الفسخ وغدير ذلك. 

فان قالوا :قد ذ كر الله تمای ذلك فى ایات ا . قيل : وكذلك أ ابضا قد 
ذکر و جوب النفقة لغير المامل لسنة ندیه مد صلى الله عليه وسم ٠‏ ومن 
اراد ان -ل چم ع الاحكام کا پا فى 3 واحدة فهو عدم عقل متعلل فى 
افساد الشر مه . وان الله الا ان یم نوره 


سس ۳ — 


وادعوا ان جاعة من آهل اللفة مهم المبرد وثعلب قالوا بذلك 

قال أ.وممد : : اما ادخال هذا الاب ف اللغة فتمو به ضیف وا مهام ساقط » 
لان الاغة اما حتاج مها الى ار با فى معرفة روف الجموعة الى تقوم ما 
الكامات» وان خرو على ماذا ات من ۰ السمیات و[ 6 واما معرفه هل 
دحل ف ح& الخير عن الاسم ماقد أقروا آنا أنه لامرن يقم علية ذلك الام 
أولا دخل فى كه :فليس هذا فى قوة عل اللغه ولا من ن شرو طما » اعا 
بظن . هذا من . اختلطت عليه الملوم و تبلغ قونه ان شرق یما 6 وهذا أ 
موود ف طبائع العرب والعجم 6 و<دى لو 2 ذلك عن ثعاب وءعن م الميرد 

9 و خلف ft‏ ت : لكان قوط 9 2 قول جيم أهل اللغة أو 
7 عن آذ مم بلا خلاف مهم 4 لل قول أهل کل له لاناس من عرب وم 
۱ م4 فرس > وال e‏ 
قال 9 الیو م سنه 5 لا م 4^4 أنه ر ركب (۱) آ ضا مارا او ۳ 
بركبه » وان من قال | کات خبزا انه لا هم منه أأكل لا مع از آم | 
۳ كله 7 ولکان فى شهادة المقول كلما انا با اقا على مه ما 2 نا كفاية ف 
ابطال قول من قال لاف ذلك كائئ_ا دكن . كان 6 و مین ص_دق من ٠‏ قال ان 
ماعدا الجر ار ره موقوف على دليله . 

قال أو مد : واعترض (عضیم ` عا روف عن وول الله صلى الله عليه و سل 

من وله ف الاستغفار أن ۰ مات م ن النافقین : 2 لازيدن على السم‌عین » فقال 
هذا الما كل : :ى هدا دليل على أن ماعدا السعين لغفر هم 4 ولايد 

قال أو تمد : وهذا خطاً من وجبين: احدها أن ذلك دعوى بلا دليل 
ولوقطمع عل-4 السلام ؛ ذلك لكان حقا » ولكنه ۸ يقطع على ذلك » وانه *-ا 
بلس" ن الغفرة ةلم بااسمعین رحا بالزيادة » وها اثر ن اعظم‌حجه عليوم 


)١(‏ فى الاصل ( أنه لا یفام مله آرکب ایض هارا ) وهو خط ظاهر 


س ¥ 


فى دعوامم التى نسوا أنفسوم فها فقالوا : إن ما عدا القنطار فى قوله تعالى > 

( وات تیم احداهن قنطارا ) . وماعدا الاف فى قوله تعالى : ( فلا تقل شما 
اف ) . 3 القنطار و الاف فهلا لوا إن ماعدا السيعين عنزلة السبعي ن ا 
قالوا إن ماعدا القنطار عنزلة القنطار. ادع قالوا : أن ماعدا القنطار مخلاف 
القنطار. کا قالوا : إن ماعداالسيعينيخلاف السبمين » بل قد أ كذب الله تعالى 
قوهم بانزاله: ( سواء عايهم أستغفرت 0 لم تستغفر طم لن لغفر الله لهم ). 

وم تعالى ندیه صلی الله عليه وس عن الصلاة علورم . فين لعالى هذه 
ال بةالعامة أن ماعدا السبعين عنزلة ا » ولايظن جاهل أننا ذا القول 
لزمنا 3 ما عدا المنصوص عله له حم التصوص - ومماذ اله من ذلك - 
ولو ظننا ذلك ) ظنوا كنا خالفين رسول الله صل الله عليه وسل» » إذرحا 
أن كوز ن ماعدا السيمينبخلاف السبعين » فاننا لمنقل أن بذک السبعين وجب 
أن یکون ماعدا الشعين موافقا للسبعين : لا الما ها » بل قانا : مکن أن 
یکون اعدا السبه‌ین موانقا لسن فق أن لایغفر هم ؛ ۳ ن أن بکون 
بخلاف السبعين فى ان بغفرطم » واعا ننتظرفى ذلك مايرد من البیان »هک فعل 
رسول الله صلى علیه وسل و لافرق » 9 رل الله تعالى ماشاء إما عوافقة لا 
قد ذ ار وإماعخالفة له » وكان الاصل اباحة الاستغفار جلة بقوله عز وجل : 
( وصل عليهم ان صلاتك سكن ط هم ) . والصلاة هنا الدماء بلا خلاف » 
والاستغفار دعاء » وهو نوع من رام الدعاء » فاما نص على خروج السبعین 
من -4 الدعاء هم » كان ما بتى على ظاهر الاباحة التقدمة » حتی نهی عن 
الاستغفار هم جلة » وءن الصلاة علمم البتة . وقد حاء نص الحديث هکذا 
¥ قلنا من اخباره عليه ما مخير فى ذلك فاخد بظاهر اللفظ © حدثناه 
عبد الله بن بوسف عر ن أحمد بن فتح عر ن عہ بسد ألوهاب بن عيسى عن اجمد بن 
مد عن اد بن على عن مت TT‏ شيبة ثنا أو اسامة نا 


عت براحت 


عبيد الله بن عمير عن نافع عن ابن عم ر : « أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال حين 0 مر ف الصلاة على عبد الله بن ای : اتماخيرلى الله . فقال * ۳ 
) استغهر م أولا استدفرط ان لستغفر هم سيهين مرةفان لغفر الله ظط م( ۱ 

«وسازيد على السیعین » . فاخد عليه السلام إلظادر الافظط ف التخيير» وبالاصل 
المتقدم ف اياحة الاستغفار » حتى Lî‏ ی عن ذلاىك ج 


وقال لعضهم : : ماعدا الاسم ا المذ كور إلا 3 تمرف 
اليه دلالة 


قال بو ند : فنقول له : ماالفرق بينكوبين منعار ضك من أهل مذ هب9 
اراد أن نصر القياس فنسی نفسه عم اردت انت ان تنصر دلیل الطاب 
فنسيت نفسك .فقال لك : ماعدا الاسم المذكورفوو داخل فى حك المذ كور 
مالم تقترن اليه دلالة 

قا لآ ومد : وهكذا يعرض لاحمل المائل المرتبعلى غير اعتدال ولاف 
القوام اذا ازاد اة ان مدل اعد شش مال عله الا حن: . ثم يقال هيا 
جیما : ماهذه الدلالة المقترنة التی «شیرکل‌واحد منکا الا ۶ اهی كبانة منک 
أم هی طبيعية وجب ضرورة فوم اذ ر کل واحد منکا على تضاد 6 7 ام 
ھی نص واحد ۶ فہم لاندعون كهانة» فم ببق الا انيةولوا هی ضرورة توجب 
ی مکل ما بذکرء أوان يقولوا هو نص ,بين حك مالم بذ كره فى هذا اانص 
الا فأى ذلك قالوا فقد وافتونا فى قولنا : انه لا يدل شی" مذ كور على 
1 بذ کر » وان الذى لم يذكر فى ه_ذا النص فاعا ننتظر فيه نصا آخر 
الا ان توجب ضرورة ما ان ذعرف حکه ما أوجبت ضرورة اس فى قوله 
تعالى : (فامشواق مناکما وكلوا منرزقه ) . اننا لانقدر عشى فی‌اطواء ولا 
فى السماء ولا ان نا كل من غير رزقه 

واحتج لعضهم بقول ألى عبید فى قوله عليه السلام :د لان عتل جوف 


— 4 — 


أحدك قا <تى بريه خير له من أن عتلى' شعرا » . وانكر أو عبيد قول 
من قال ان ذلك اعا هوف الشمر الذى ی به رسول الله صلى الله عليه وس 
فقال آو عبید : لوکان ذلك لكان قد اباح القایل من الشعر الذى هجی به 
رضو ل الله صلى الله عليه وسل وذلك لا نحل 

قال أو مد : وهذا لاحجة طم فيه » بل هو على خلاف ما ظنواء وهو 
أنالاصل ان رواية الشعر حلال باستنشاد النبى صلى الله عليه وسل الاشعار 
وسماعه اياها . واما رواية ما هجى به عليه السلام خرام مماعه وقراءته 
وکتابه وحفظه بقول الله تمالى : ( وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا 
ان تنكحوا ازواجه من بمده اندا). و بقوله تمالی آمراً (۱) بتعزيزه وتوقيره 
فى غير ما آية . فلا جاء النهی عن امتلاء ا موف من الشسعر كان ذلك خرجا 
اسکثیر منه من جل كله الباح » وب ما دون الامتلاه مما سوى هجو النی 
صلى الله عليه وس على الاباحة » وحد الامتلاء هو ان لا یکون‌للانسان عل 
الا الشعر ذقط » وحد مادون‌الامتلاء ان لعلم المرء مابازمه » وروی مع ذلك 
من الشمرماشاء 

واحتحوا الضا بقول ای عبيد فبا روى عن ای صلى الله عليه وس : 
« لى الواجد محل عرضه وعقوبته » . ان ذلك مخرج لغير الواجد عن احلال 
المرض والعقوبة 

قالأ وحمد :وليس هذام ظنواء ولکن لا اخبرعلیه السلامأن اعراضنا 
علينا حرام » وان الل اخو المسلم لا يسامه ولا يظامه كان كل أحد حرام 
العرض والعقوبة . فلما جاء النص بتغيير المنكر باليد ءوکان لى الواجد منكراً 
لانه منهى عنه 6 كان ذلك مدخلا لءقوبته فى جملة تغيير النکر لا موق به 6 


و رحاله ماحرم من أعراض الناس ج وعقو بامم. هذا الذى انیم ذو لب 





(۱) ف الاصل دا وهو عطا 





— و — 


سواه و لارفقه غيره 

واحتجوا بان الشافمى أحد أعة أهل 2:0 وقد تال : إن ذکره عليه 
السلام الساعة دلیل على ان ماعدا الساعة لاف السائة 

قال أبو مد : آما امامة الشافعی رجه الله فى اللغة والدین فنحن معترفون 
يذلاك » ولسکنه رضى الله عنه شر خط ی" ولصيب . وليت شعرى ! ابن كان 
الشافعى ره الله عن ه_ذا الاستدلال ۶ اذ قال جل ذ کره فىرقبة القتل ان 
کن هلة 8 على ان المسكوت عنه من دين الرقبة فى الظهار عزلة 
المنصوص فى رقبة القتل ان کون الضامئمنة ۶ . ولیت شعرى! أى فرق 

بين ذكره تعالى الاعان فى رقبة القتل وذ 0 عليه السلام السائمة فى حديث 

انس » فيقول قائل : رقبة الظهار التى سكت عن ذکر ديما عتزلة رقية القتل 
التى ذكر دينها » واما غير الساعة من 7 وان کان‌السوم ليذ کر فی‌حدیث 
ابن مر فخلا ف الساتمة #وماالفرق بين من عكس الحم فقال: بل غير السائمة 
عنزلة السائمة 6 قال المالسكيون » واماالرةبة المسكوت ءر:_دبنها فبخلاف 
الرقمة المنصوص على دما فتحزی فى ار كافرة 6 قال النفیون ؟وفي 
هذا كفاءة 

واما نحن فنقولٍ : وم برد فىالسائّة الاحديث انس ل وا زكاة فى 
غير السائة » لان الا صل ان لازكاة على أحد الا أنيوجبها نص .فاو 94 
نص الا فى الساتمة لما وجبت زكاة إلا فیها . لکن للا ورد حديث ان مر 
باجاب ز کاة فى کل ار لعين م ن الفم كان حديث الساکة بمش الحديث الذ 
فيه ذكر الم ججلة . فاوجینا الزكاة فى لنم سائمة كانت و غير ساكة . 5 
نص ثعالى فى القتل على رقبة مئومنة قانا : لاجزى فى القتل الا موّمنه کا اهر 
الله تعالى » ولا ل يذكر الاعان فى رقبة الظهار قلنا : يجزى فى الظبار أى 
رقبة كانت ا قال تعالى » سواءكانت كافرة أو مثومنة الا أن ااوّمنة احب 


— ۷٩ ست‎ 


الينا ۰ لتوله ای : ) و لعید مومن خيرمن مشر ك ( : ) ولامة مؤمنة حير 
من مشركة ) الا أن الكافرة تمزي” لعموم ذكره تعالى الرقبة فقط 

واحتجوا أيضا باجاع المسامين على أن ما عدا المنصوص عليه من عدد 
الزوجات أن کون ارما حرام 

۱ قال أبو علد : و لاس هب دا ۰ ن الوحه الذى ظنوا » ولکنه ۱ اص تعالى 

حفط الفروج ج حرم النساء المتة إلا مااستثنی ممن ققط و لضا فان 
ر سوب ل الله صد اله عا .۹ وسم ول فسخ که الزائدة على ار دم ¢ فكنى 
حکمه عليه السلام م كل دل ل سو ام .و الله 5 الى التوفق 

واحتحوابةوله تعالى ۰ ۳ والمطلقات بكر لصن نهسون لابه دروء ). 

قال أبو مد : وهسذا لاحجة طم فيه » لاله تعالى قد اباح طن الشکاح 
بالنص وال ءزوحل ۱ ) ؤاذا بلغن احلون فلا جناح علي فا فعلن ف انفسون 
من معروف ). ۱ 

قال ادو یں : : والتكاح الماح من العرو 

واحء 006 اضر او له نما ۳۳ والوالدات رصن اولادهن حو لین كاملين . 

قال أو تمد ۱ : وهدا لا <حه هم مه ءلان‌الا" مم ان ۱ رادت أن ترضعة اقل 
57 ن <واين ۳ اکر *ن حو این فدلات مماح طاء مالم يكن ف الفطا م قبلا لأولين 
ضرر عل ا . وکا | نقول اه لاحرم الا ماکان فى 1۱ ولين من الرضاع 
ل 5 الاصل 1 الرضاع 5 شرا 4 فلا حرم لعالى نکاح اأفساء بالرضاع 
و وحد اه لمال ود حمل حم حك الرضاع الذى ۳ 4 حو لین ومازاد على الأو لين 
فلیس مأموراه و لکنه مباح -: E‏ الرضاع الحرم هو ارضاع 
لاون 3 لاماسواه . الا ان یوم دا ل على ماسواه كن نص أو اجاع فمصار 
اليه ولکر ٠‏ ااصیر الى قول الله لعالى : ( وامهاتم اللا ارضعنک 
واخواني من الرضاعة ) . وحمل ذاك على مومه . وكلام رسول الله صلى الله 


تست ۱۳ ت 


عايه وس إذ أخبر أن سالا وهو رجل ذولية حرم عليه التى ارضعته لا 
حور مخالمة من ذلاك . و الله تال التوفیق ۰ 

هذا على أن أ کثر القائلين بدلیل الخحطاب الذکور قد جعلوا مازاد 4 
الحولين- بشهر » وقال لعضهم إسته ا » وقال بعضوم لسئة كاأملة _ 
الحولين ° وت رموا بکل د دلای ¢ تباصا ا اصلوه ¢ و هدما 1 ار 6 5 
مهم ذلك من عند غير الله 0 
فحال أن يذكر الله ءز وجل أو رسوله عليه السلام لفظة الا لفائدة » وقد 
ذكر عليه السلام الساعة » فلو لم يكن طا فائدة لما ذ كرها 
شديد » وحن مقرون أن الله تعالى لم يذ کر لفظة الا لفائدة » وكذلك 0 
عليه السلام » ولكنا مخالفهم فى مائية (۱) تلك الفائدة . فذحن نقول : 
الفائدة فى کل لفظة هی الانقیاد معناها (۲) ( واطع رجا 9 
الى زيل ف الافرار رام امن عند الله عزوحل » وان لا سأل لای * سی قیل 
ھ كما 9 وان لإنقول ۱ 1 م بقل تعالى کا 1 وان لا نتعدی حدود ما امس الله 
به فنضيف الى ماذ كرمالم بذ کره» اوح 5 يسم من أجل ما می مخلاف 
۳ و فاق 4 .وان لا خرج ما ارا به شرا ۲ ۲ رانا ¢ بل نقول : إن هذ هکلم ۱ 
وه یات جاهل زا مغ نغ عظيم ارات فلا فائدة أعظم 
ما ادی الى الجنة وانقذ من ٠‏ النار . وأمام کرم اعر ف بالقوائد الى (طلءو م۱ 


من غير ماذکرنا 
وتالوا : قد كان يذنى ذ كر اله نم جل عن ذ كر الساعة 


قال أبو مد : فيقال هم لم منكم روبع ءز وجل کف بل 


)١ 9‏ فى الانداسیه «ماهة» (۲) فى الاصل «لمناه» وهوخطاً لان اللفظة مؤلثة 


س ۳ 


وحيه » ولنبيه صلى الله عليه وس كيف يبلغ عن ره تعالى . فن اتل گن 
ينل نفسه فى هذه المأزلة . ويقال طم : ما الثرق على مذهبع الفاسد بين 
ذ اره تعالى فى الاستغفار سيعين هرة وصراده تعالى بلا خلاف منا ومن 
أن مافوق السبعين #نزلة السبعين عا بينفى الا بة الاخری - وبين ذکره عليه 
السلام الساعة ومراده أبضا مم الساعة غير الساعة عا بين فى حديث آخر م 
وهلا ا كتى بذ كر النهى عن الاستففار جلة عن السبعين مرة ؟ 

ويقال هم فى سوام - فا معنى ذ كر الساعة وقد کان یفنی ذكر الم 
ج :ما معنی ذکره تدالى جبريل ومکائیل بمد ذکره الملاركة فى قوله 
تعالى : ( من کان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل ومیکال ). وقد کان 
نی ذ کر اللاي جل ۶ وما معنی قوله تمای :۱ ات اراهيم هايم آواه 
«نیب) ۶. اترى اسماعيل لم يكن حاما أواها + ومامعنی قوله تعالى فی‌امعاعیل : 
) انمكان صادق‌الوعد )۶ . اتری ازا وغو سی وعيسى] کن وعدم صادةا 9 

ويقال هم : قد وحدا الله تعالى 1 فی ال ران وهو العحز نظمه ب 
بذكر قصة من راو شر دمه 4 أو عل 3 فيذ کر من كل ذلك دمض جملته 
فى مكان» ¢ د تعالى ذلك اير لعينه وتلك الشرنعة بعينها وتلكالموعظة 
دمیتا و فى مكان آخر 25 عاذ كرها به فى غيرذلك الموضع ٠‏ ولابعترض فى 
هذا الا طاءن على خالقه عزوجل » لان الذى ذكرنا موجود فى اكثر من 
مائة موضع فى القرآن : فى قصة موسی ونوح وابراهيم وآدم » وصنة الجنة 
والنار » وام الصلاة و المج والصدقة والجواد ؛ وغير ذلك . وقدكان عليه 
السلام بکرر الکلام اذا تکام به ثلانا » ولا فرق بين تكرار چیمه وبين 
تکرار لعضه »فكرر عليه السلام ذكر الغنم الساعة فى مکان‌وذکر فى مان 
آخر الفیم جل » 6 كرر تعالى قوله تعالى : (ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
واحسنوا) . وما كررتعالى ذكر مومىعليه السلام فى القرآن فىمائة وثلاثين 


موضما » واراهیم عليه السلام فى اربعة وستين موضعا ء ول يذكر ادريس 
والیسع والیاس وذا الکفل الا فى موضعین من القرآن فقط . وکا كرر تعالی: 
) فباى 1 لاء ربکا تکذبان) . فى سورة واحدة احدی وثلائین صرة . فبل 
لاحد أن بعترض فيقول هلا بلغا أ كثر ۶ أوهلا اقتصر على عدد منها اقل 7 
أوماكان بکنی مرة واحد ة ؟ کا قال هؤلاء المخطئون : هلا اکتنی بذکر الم 
عن ذکر الساعة ۶ وقد بینا انه لافائدة لله تعالى فى شی" ما خاق » ولافی ترك 
مارك » وان الفائدة لنا فى ذلك الا جر المظيم فى الاعان بكل ذلك . ما قال 
تعالى : (فما الذين آمنوا فزادتهم امانا وهم یستبشرون) . واخبر تعای ان 
الكفار قالوا : ( ماذا اراد الله هذا مثلا ) . فنحن نزداد اانا عا اوردنا » ولا 
ذسأل ماذا اراد الله بهذا مثلا فليختاروا لانفسهم أى السبيلين احبواکا قال 
على بن عباس (۱) 
أمامك فانظر أى جيك تهج (0) طريقان شتى : مستقیم وأعوج 
وقد يمك نأن کون الفائدة فى تكرار الساعة والاقتصار عليها ف إعض 
المواضع دة زائدة على ماذكرنا » وهی اننا قد عامنا أن بمض الغرائض 
اوكد من بعض » مثل الصلاة فاا اوكد من الصيام» وليس ذلك بمخرج صيام 
رمضان على أن يكون فرضا . ومثل القتل والشرك فانهما أوكد ف التحريم 
من لطمة اارء امس ظلما » وليس ذلك عخرج للطمة ظامامن أن قکون‌حراما. 
وانما المعنى فما ذكرنا من الأ كيد أن هذا اعظم اجرا » وهسذا اعظم وزرا 
واما استواء کل ذلك فى الوجوب وف التحرح فسواء » لاتهاضل ىشى" من 
ذلك » وکل ذلك سواء ان هذا حرام وهذا حرم » وان هذا واجب وها 
1 (0 هوابوالحسن على بن العباس ن جر بيج المروف بإبنالر رمی الشاعر المثهور ولدسنة ضرم 
ومات سنة ۷۱۲ (۲) فى الاصل «<انهج؟ وهو خطا باه السياق والتصحیح من دوانه بارع 
ار <وم‌الشیخ تمد شريف سلیم (ج ۲ ص٦‏ 4 )واابيت افتقاح قصیدة نفيسة پرئی با آبا سین 


کی بن مر بن حسين بن زیدین علي » وانظر الشرح (ج ۲ ۱۹) 





= و۱ 


واجب » فيكون على هذا اجر المزكى للساعةاعظم م من اجرالمز کی غير الساعت 
وکل مود فرضا وماأجورعل‌ما ادى . ويكون ام مانم زكاة الساعة أعظم + من 
الم مالم زكاة غبرالساعة» وکلاها مانع فرض » ومحتقب ۰1 فلتخصیص الساعة 
بالف كر فى لءعض المواضع على هذا فائدة عظيمة » م ان الزانی باما جاره 
أو امرأة الجاهد والهرعة اعظم الما من الرانى باصاة اجنبية أو اما 
اجنی ذي أوحربى » وکل زان وآى كبيرة وآثم » إلا ان الاثم تفاضل . 
ومثل هذا قوله تعالى : ( وبالوالدین احسانا ) . وكقوله تعالى : [ فاما اليتيم 
فلا نهر واما السائل فلا تمر ). فهل فى هذا اباحة قهر غير لیتم و مر غير 
اکن » أو النم من الأحبان لا باه مرن ذوی‌القری واطیران 
وسائر المسامين ۶ ولكن ها كان قهر اليتيم ونر ۳2 وارك الاحسان ال 
الوالديناعظم وزرا ءواعظم اجرا » _:خصوا بالذ کرفی بض المواضمء وعموا 
مع سائر الذاس فى مواضع آخر لعل الساعة معغيرالسائمة كذلك. وكذلك 
ذکره لمال الصلوات اذ بقول عزمن ال :( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسعلى) . فیسئل هؤلاء المقدمو 0 ۱ : فیقال هم للق فق فف 
النى صلى الله عليه وس | لساعة بالذكرق بعض ا کالعنی فى مخصيصه 
تعالى الصلاة الوسطى بالحافظة دون سائر الصلوات فى لفظ مفرد » وقد مها 
تعالى فى سار الصلوا تکا م رسوله عليه السلام الساعة مع غير الساعة ف 
حديث ان مر . فبطل عا ذ كر نا اعتراضهم بطلب الفائدة فى تکرار الساعة 
ود الم جلة كان يكنى » ولاح ان سوام سوال الماد وشر . وبالله 
لعالى التوفيق . ۱ 

وقد يكنى من هذا قوله تعالى : ( لابسئل عما يفعل ) . وما روى عن 
رسول الله ص_لى الله عليه وسل : 9 هلك المتنطعون » ولا تنطع اعظم من 
قول قائل : لم قال الله تعالى أمراً کذا و بقل مرا كذا ۶ وبالله نستعین 


وقالوا: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلد اما الولاء لمن اعتقق » 
دلیلءیان لاولاء ان ستق 

قال ومد : ولي س کا ظنوا. ولكن ل كان الاصل‌آن لاولاء لاحد على 
أحد بقوله تعالى : ( يا بنى آدم ) . و بقوله تعالی : ( انما المؤمنون اخوة ). 
وبقولة عليه السلام : « كل الاسم على ام حرام » ثم جاء الحديث المذكون 
وجب له الولاء لمن اعتق »وبی من 1 يعتق على ماکان عليه مذ خاق من آن 
لاولاء لاحد عليه إلا من أوجب عليه الاجاع - النقول المتيقن الى حک 
النى صلی الله عليه وسل : -ولاء » مثل من تناسل من العتق من‌اصلاب 
ابثائه الذ کور من كل من برجم اليه اسعه گن حمل به امد الولاء المنعقد على 
الذى ,نسب اليه » كاسامة بن زيد وغيره . ولولا قوله عليه السلام : < اعا 
الولاء لمن اعتق » ما وجب لامعتق‌ولاء على المعتق . لان ذلك ايحجاب شريعة 
و فرط 6و الشرام لاتكون الاباذن من الله تعالى على لسانرسوله صلى الله 
عليه وسل »و 9 كل شرط ليس ىكتاب الله تعالى فپو باطل» . 

ووجدنا هذا امدبت‌الذی احتجوا نه | عنم من وجوب الولاء لغير من 
اعتق » _مثل ماذ كرنا منوجوب ولاء ولد العتق > و لعتقه احد ولاولدنه 
امة ولا مل ه إلا وهو حر لولد معتق ابيه وهو لم يعتقه قط ولا ملکه 
قط » ولااعتق اباه ولاجده ولاملکما قط »ولا اعتقه ابوهذا الذىولاؤه 
له الآن ولا جده ولا ملكاه قطء فبطل ما ادعوه من القول بدليل الطاب 

ومن اع بالاشياء : ان هؤلاء احتحین .هذا الحديث فى تصحيح الحم 
بدایل الطاب » ثم اشد الناس نقضا لاصوطم فى ذلك » وهدما لا احتجوا 
e‏ لا ممقد کو | بالولاء لغير العتق على من ۸ بعتققط بلا دلیل » لامن 
نص ولا من اجاع » لسکن حکا فاسدا . فاوجبت طوائف منهسم ان الولاء 
جره الم والجد اذا اعتقا . وأوجبوه ينتقل كانتقال الكرة فى اللعب ما وقد 


1 
اک رسول الله صلى الله عليه وس بقوله :9 الولاء لخمة كلحمة النسب» . 
والنسب لا ينتقل » فوجب ضرورة ان الولاء کالنسب لاينتقل . 

و يقولون فى المبد ينكح معتقة فتلد 4 : إن و لاء ولدها لسادما . قالواء 
اعتق اوم يوم ما عاد ولاء ولدها الى ممتق ایهم 

قال ابو مد : آفیکون جب من‌هذا | بيا المره من بنی عم لکون أمه 
مولاة متهم » ويقول رسول اله صلی الله عليه وسل الذى اوه على غير 
وجبه : « مولى ألقوم مهم »: : اذ صار بلا واسطة من الا زد بمتق رجل من 
الا زد لابه ۱۶ أفيكون فى خلاف رسول الله صلی الله عليه وسل المبلغ نرب 
تعالى أ كثر من هذا م او يكون فی | كذاءهم اتفسهم أن قالوا : قوله عليه 
السلام : « انما الولاء لمن اعتق » دليل على أن لاولاء لمن لم بعتق ۱۶ وهذا 
الذى حروا ولاءه ءرة مر ن البانية الى المضرية » ومرة من الفرس الى قريش »۸ 
لمتته احد ولاملاك قط » ولاحاته أمه الا وهو حر !! 

واوجموا الولاء لو ال الا م عق ولدها من عرو » وعسل واه اللاعنة 
بلانص ولا اجاع ء این احتجاجهم دلیل الطاب ؟ و لكن غرض القوم إقامة 
العغب فى المسألة التى ۸ فيها فقط » ولا يبالون ان ينقضوا على أنفسهم الف 
ا يما بردون با سید هذه » حتى اذا صاروا الى غيرها لم ببالوا بابطال 
ما صححوا به هذه اج تى أتقضى الكلام یما فى نصر للتى صاروا الا فهم 
داب ينقضون ما أبرمواء ويصححون ما أبطلوا » ویبطلون ماصححوا . فصح 
ان اقوام من عند غير الله عز وجل » لكثرة ما فيا مرن الاختلاف 
والععاسد » واعا ثم فومنوغلوا فانتسبوا فى التقليد و فاسدة جدم لعضما 
إمضا » فالفوها الفة کل ذى دين لدين أبيه ودين من نها معه » فلایبالون عا 
قالوا فى ارادم نصر مالم بنصره الله تما من تلك المذاهب الفاسدة « 

وقالوا : قوله عليه السلام ٠:‏ انما الاعمال بالنيات » دليل على أن لاعمل 


الا بنية » وان ما عمل لغير نية باطل . 

قال أو تمد :ليس ذلك کا ظنواء ولكن . لما قال الله تعالى : ( وأن ليس 
للانسان الاماسمی ) وقال تعالى: (وما وا الا لیسدوا الله لصين لهالدين ) 
كان قد بطل کل آم إلا تأدية ما أمرنا به من العبادة باخلاص القصد بذلك 
الى الله تعالى » فهذه الآ ية بطل ان بجزی عمل بير نية الاما أوجبه نص أو 
اجاع » فكان مستثنى من هذه ال » مثلمائبت بالاجاع المنقول الى رسول 
الله صلى الله عليه وسل من جواز لحاق دعاء الى للميت بالیت » ومثل لحاق 
صيام الولى عن المت بالیت وصدقته عده » والحج عنه )6 و اده الدون الى 
اله تمالى وللناس عنه » وإن لم یأر هو بذلك ولانواه » ولحاقالاجر من كل 
عامل عن علمه ذلك العمل أو سنه » ولاق الوزر من كل عامل عن علمه ذلك 
العمل أوسنه » واعا وجب بالحديث الذى ذکروا أن من عمل شيا بذية مافله 
ماوى » فان نوی به الله تعالى وتأدية ماأمر نه من كيفية ذلك العمل فله ذلك» 
وقد أدى مال مه »وان وی غير ذلك فله أيضاماوى فان لم ينو شا فلا ذکر 
له فی هذا الحديث »لکن حکه فى سائر ماذ كرنا قبل » 

والعجب من احتج هذا الحديث من أصحاب القياس وه اترك الناسله ۱ * 

فاما المنفيون فینبفی‌طم التقنع عند ذکر هذا الحديث والاحتجاج به » 
اهم مجيز ون تأدية صيام الفرض بلا نية اصلا بل بنية الفطر » وتأدية فرض 
الوضوء بغير نية الوضوء سکن بنية التبرد © وقالوا كلهم وأصكاب الشافعى 
وأصحاب مالك : إن كثيرا من فرائض المج التى ببطل الحج بتركها تجزى بغير 
تبة * فاما الحنيفون فقالوا : من أحرم وحج بنوى التطوع أجزاه ذلك عن 
جحة الاسلام . وتال الشافعيون : أعمال الجج كلها حاشا الاحرام - نجزیه 
بلانيةأداء الفرض. وقالالمالكيو نالوقوف لعرفةيجزى بلا نية » وان‌الصیام 
ل بوم من رمضان مجزی بنية كانت قبله بنحو ثلائین‌وما »والصلاة نجزى 


بلا نية مققرنة بها . وقال إعضهم : غسل الجعة مجزی من غسل الإنابة . وقال 
لعضهم : ول الخجام بلا نية يزى من غسل الجنابة . فابطلوا احتجاجهم 
للدي الك وو كديا قوطم فى دلی.ل الطاب » واوجبو جواز 
اعمال بلا نية » حيث ك أ بطلها الله تعالى ورسوله صلی لك عليه وس واد 
صيام الول عن لول » والحج عن الميت ؛ وأداء دیون الله تعالى عنه وقد 
او جما الله تعالى * 
واعتدوا ان لال الا نتة المامل» والأئية دول عناق ده 
ادر كوأ على دجم مال يستدركوه على أنفسهم » وهذا قابة الذلان »* 
واحتدوا عا روى عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه وعن املى بن منية )١(‏ 
رحمة الله عليه اذ سال عن قصر الصلاة وقد ارتفع الحوف » قلوا : فلما جاء 
القصر فى القرآن فى حال انوف دل ذلك على ان الامن خلاف انلوف 
قال أو مد : وقد غلط فى ذلك من أكار أصحابنا أو الحسن عبد الله 
ان أحمد بن الغلس » فظن مثل ماذکر نا > وهذا لاحجة طم فيه » لان الاصل 
فى الصلوات كلها على ظاهر الاس الاعام ۽ وقد نص رسول الله صلى الله عليه 
وسل على عدد ركمات كل صلاة » ثم جاء النص بعد ذلك فى القصر فى حال 
السقر مع الحوف » فكان ذلك مستثنی من سار الاحوال » فاما رای عمر 
القه م مادا مع ار تفاع غو »نكر خروج الحال التى لم نتان فى علمه 
عن حم التص الرارذ فی اغام السلاة ق سدار الاحوال غير اعوف؛ لاخر 
عليه السلام أن حال السفر فقط مستثناة أيضا من ايجاب الاتمام » وان لم يكن 
هنالك خوف » فكان هذا نصا زائدا فى استثناء حال السفر مع الامن » 
(۱) بهم الم واسکان النون وفتح الیاء » وضبط فى الاصل بيغم الم وفتح النون 


و نشد ‏ بد الياء المفتوحة وهو + ٠‏ واعلى هذا هو ان أمية ومنة أمه وتال حا وهو 


حت هت 


فما أنكر ذلك مرن جهل أن هذه الصدقة الواجب قبوطا قد نزل ا 
الشرع » وهو مر رضی الله عنه . ولسدنا ننكر ميب الواحد من الصحابة 
أو الا كثر منم عن نزول حك قد علمه غيره منهم ۵ 

اما الحديث المروى عن عالشة رضى الله عنها : « فرضت الصلاة » فلا 
حجة فيه علینا بل هو حدة لنا » وقد يظن عمر إذ نقات صلاة اضر الى 
آربم رکنات أن صلاخ السفر أ بضامنةولة » والغلط غير م‌فوععن احد بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم * ۱ ۱ 

قال انو د : ولعلل بعض من غلط فى ه_ذا الباب من ١#ابنا‏ بان 
قالوا : قوله عليه السلام :2 استنشق الفتين (۱) الغتين الا أنتكون صائًا » 
فى حديث لقيط ن صبرة الايادى ‏ : ان ذلك مانع من ممالغة السام ف 
الاستنشاق 

قال أبو مد : وليس ذلك كا ظنوا » ولكن حديث لقيط فيه ايجاب 
الميالفة على غير الصا فرضا لابد له من ذلك » وفيه استثناء الصا من 
أ جاب ذلك عليه » فسقط عن (۲) الصاتم فرض المبالغة » وليس فى سقوط 
الفرض ما يوجب المنع منها » فليس فى الحديث المذ كور منم الصائم ملباء 
لكنها له مباحة لا واجبة ولا محظورة » لان الاباحة واسطة بين الحظر 
والايجاب » فاذا سقط الايجاب لم ينتقل الى الحظر إلا بنهی وارد» لکن 
ینتقل ال آقرب المراتب اليه وهی الاباحة أو الندب » واذا سقط التحريم لم 
بفتقل الى الوجوب الابأمر وارد » اسکنه ینتقل الى آقرب الراتب"الیه وهی 
الاباحة أو التكراهة . وقد پینا هذا فى باب النسخ من هذا الكتاب ه 

قال أو محمد : وقال بعض من غلط فى هذا الفصل أيضا من أحابنا : إن 
۳۷ رسول الله صلی الله عليه وس فى حديث صفوان بن عسال المرادى أن 


ی ی ات SE‏ 
(۱) ف الاصل < انين » ومو خطأ (۲ )ى الاصل < على » وهو خطاً 


لابزع المسافرون الخنفاف ثلاثا ‏ : اجاب انز عها بعد الثلاث » و احجاب على 
المقيم تزعها بعد بوم وليلة » فأوجبوا من ذلك أن لايصلى الماسح بمد أتقضاء 
الا مدن المذ كورين حتى E‏ وه ذلك أن م دد 
غسل رجليه » ولا امادة وضوئه » وا ii‏ ر ذلك أو بك ر بن داود رمهما الله 
امات فىانكاره » 

قال أو محد: وليس فى الحديث المذكور امحاب تزع الفين ولا المنم من 
زعهما وواعا فيه 3 من احداث‌مسح زائد فقط » وهو بالخيار بعد انتضاء 
أحد الامدن بين آن سرع و صی دون مجدید وضوء ولا غسللىرجليه » وبين 
أن لا مرعيها ولصلى بالمسح المتةدم ٠‏ مالم بنتقض وض_وژه » فاذا انتقض 
٠‏ وضوؤه فقد حرم عليه المسح » واذا حرم عليه المسح ازمه فرض الوضوء» فلا 
بد حینگذ من غسل الرجلين » واذا لم يكن د من سل الرجلين فلا سبيل الى 
ذلك الا بازالة الخفين » خینگذ ارم نزع الحفين» لاقبل أن بحدت » 

و بلغنا عن بمض أحابنا انه بقول :ٍن‌قولر سول الله صل اله عليه و 
۶ الا رنحسه‌شی" 4 دلیلءی أن ماعداه بنحس»فیقالله وبالله تعای‌التوفیق: 
هذا ليس بشی" لوجوه : اوها انه ده‌وی محجردة بلا دلبل » ويقال ما الفرق 
بينك وبين من قال : بل ما هو إلا دليل على أنه مثل الماء فى أنه لا نخس ۶٩‏ 
فان قال : هذا قياس والقياس باطل » قيل له : هل كان القياس باطلا الا لانه 
حسم بغير نص ؟ فلا بدله من : نعم » فنقول له : وهکذا حكمك لا عدا الماء 
أنه بخلاف الماء _: حم لفن لفن ولا فرق » ومنما اننا تقول له : آرات‌فوله 
عليه اسلام :«الطعام بالطعام مثلاءثل » أ فيه منم (۱) م من بيع ماعدا اطعام 
معلا كن 5 ارأّت فول عه به لام : « نمم الادا 0 أفيه على 1 


)۱( ف الصر بة بیم > بدل منم »> وهو خط ناه من الا ند اه 


الحبث » أو دل بنحس » - على أنه اصح م من حديث بش بضاعة - اصح منه 
أن ما دون القلتين نجس ۶ ومثل هذا كثير لو تتبم . فلو قال . : قد جاء 
فما عدا ماذکر فى هذه الاحادیث نصوص صح ما عندنا حکمها » فلنا له : 
وقد جاء فيا عدا الماء نص على اباحته بقوله تمالى : (فكلوا ما فى الارض 
حلالا طيما ) ة فلا سبيل الى حریم شی" من ذلك الا بنص وارد فيه » ولا الى 
تنجیس شی ' منه من أجل اسة حلته الا بنص وارد فيه ولا فرق . وبالله 


تعالى التوفيق © 
قال أبو يمد . واحتدوا بان الناس جمعول على امن قال لا خر : 
لاتمط غلايي درها حتى يعمل شفلا كذا » قالوا : فهذا بقتضی أنه اذا عمل 


وجب أن يعطى الدرم 

قال ابو تمد : وه_ذا خطأء وان أعطاه المقول له هذا القول الدرهم بعد 
انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرثم من مال السيد: ‏ فعليه ضمانه ان تلف 
الدرم و | و جد المدفوع اليه » ودليل ذلك اجاع الناس على أن افو 43 ذلك 
شال الامو فيقول له : اذا عمل ذلك الشغل أعطيه الدرم أم لا ۶ فلو 
اقتضى هذا الكلام اعطاءه الدرهم بعمل الشغل المذ کورما كان للاستفهام 
المأمور به معنى كوا يضا فان الامة مجمعة علىأن الا مر لو قال لمأمور عند 
استفهامه ایاه : لا تعطه إياه حتى أحد لك ما تعمل فيه » ان ذلك حسن فى 
المطاب » ولازم للمأمور » واعا فى السكلام الذ كور الماع من اعطاء الدرثم 
قبل عمل الشغل » وليس فيه بد عل الشغل لا اعطاؤه ولا منعه » وذلك 
موقوف على أمر له حادث إا عنم وإما باعطاء 

فان قالوا : فقول الله تمالى : ( قاتلوا الذين لا منون ,الله ولا باليوم 
الآخر ولا محرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الق م من الذبن 
آوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيةعن بد ومصاغرون ) أليس , اعطاوم الجزية 


مانعا من قتلهم ۶ 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : انا فى الا بة الامر بقتلهم الى وقت إعطاء 
الجزية » ثم ليس ليس فيا لا المنع من قتلهم بعد اعطائها » ولا اجاب قتلهم » 
ولكن لم قال رسول الله صلی انه عليه وسل :ولا قتل ذو عهداق عهده» 
و تال عليه السلام أن كان ببعث من قواده : « فان ۾ أبوا فسلوم الجحزية » 
فان ث أجانوك فاقبل منم e‏ هذا نس کلامه عليه السلام لكل 
من ببعثه الى كتالى حرلى حدثناه عيذ لله بن بوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن محمد عن أمد بن على عن مسارتال : حدثنا 
او بكر بن ای شيبة واسحق بن راهويه وعد الله بن هاشم قال و بكر 
ثنا و یم ن الجراح وقال اسحق ثنا يحى بن آدم وةالعيد الله ثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى کم قالوا ثنا سفيان الثورى عن علقمة بن مرند عن سلمان بن 
بريدة عن ابيه عن النى صلى الله عليه و 

قال ابو مد :فاا قال عليه السلام ذلك مبينا أن دماءم ۳ مواطم وأذاع 
بالظم وسبى عراطم وأطناهم - : حرام باعطاتهم الجزية » ينص قوله عليه 
ااسلام : « ف عنم » فالكف يقتضى كل هذا ` وكثير من يمحتج علينا با 
ذ كرناقد نسوا ات » فقالوا فى یه عليه السلام عن بیع الزرع حتى اشمد : 
ان ذلك غير مییح لبيعه بمد اشتداده » لك ن <تى اصنى من تدنه ويداس 

قال أبو تمد : : وبيع ا بعد اشتداده مباح » وان لم لصف 
ولاديس > لقوله تعالى :(وأحل الله البييع) فلا ۶ رج من هذه الحلة الاما جاء 
ا آواجاع بتحریعه » وطذه ال أجزنا بيع النخل بعد أن تزهى »والمب 
بعد أن يسود » والثمر بعد أن بدوا فيه الطيب » وليس لان هذه النواهى 
توجب اباحة البيع بعد حلول الصفات المذ كورة فها » وكذلك قلنا فى قوله 
تما : (وکلواواشر بواحتی تین ل الخيط الابيض من الي طالاسود من 


تست 6 سب 


الفجر ) : ما حرم الا "کل من حين بتبین طلوع الفجر بالامر التقدم هذا 
النسخ » فان الا مر قدكان ورد بتحريم الا كل والشرب و الوطه مذینام المرء 
الى غروب‌الشمس من غد » ثم فسخ ذلك وأ بيسح لنا الوطء والا کل والشرب 
الى حين بتبین طلوع الفجر الثانی » فتى مابعده على الاصل المتقدم ف التح رم » 
وبنصوصوردت فى ذ کر تحرع كل ذلك بطلوع الفجر الثالى » وبقوله تعالى: 
( ثمأتموا الصيام الى الليل) ولو لم يكن ههنا إلا قوله تعالى : (حتی بتبین لک 
الخيط الابيض ) ماکان فيه إيجاب الصيام ولا المنع منه » وكذلك قوله عليه 
السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاله الا له » انما حرم القتال 
بقوله عليه السلام : « فاذا تالوها عصوا منى دماءم وأمواطي الا بحقها «6 
وهكذا سائر النصوص التى وردت على هذا الحسب وبلله تمالى التوقيق - 

وذكروا فى ذلك قوله عليه السلام : « من باع خلا قد آبرت فثمرتها 
هبائم إلا أن يشترطها المبتاع » أو کا قال عليه السلام . قالوا : فدل ذلك 
على أن التى لم تور بخلاف التى أبرت وانها للمبتاع 

قال آو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » لاننا ۸ نقض من هذا الحديث 
أن الفرة التى ل تؤبر للمبتاع » لکن لما كانتالتى لم تبر غائية لم تظهر بعد » 
كانت معدومة » وكانت بعض ما فى عمق النخلة المسيعة كانت داخلة فى المبيع 
لامها بعضه 

تم تقول طنم : وبعد أن بينا بطلان ظنكم فنحن تريكم ان شاء الله تمالی 
تناقضكم فى هذا المكان فنقول : إن کنم اغا قضيتم از السکوت عنه 
مخلاف المذ كور » فا قول لمن قال لک : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا فى 
حك المذكور قياسا عليه 8 فتسکون الفرة اتی !ژر للبائم أأيضاء قياسا 
على التى أرت 7 وقد قال أنو حنيفة : لافرق بين الابار وعدمه » فنسى 
قوله : لم بذ كر عليه السلام الساعة الا لانها مخلافغيرالسائمة » ولولا ذلك ما 


كان فى ز کاة الساعة فاندة » وجعل هنا ذكره عليه السلام الابار لا لفائدة » 
وجعله كترك الابار ؛ فبان اضطراب هؤلاء القوم جملة . وبالله تعالى التوفيق 

واحتج‌الطحاوی فى اسقاط ال وکا جما أصيب ىأر ض ار اج بقولرسول 
الله صلى الله عليه وسل :9 منعت العراق قفيزها ودر هما € الحديث )١(‏ قال : 
فلو کان فى أرض اراج شی“ غير اراج لذكره عليه السلام 

قال أو ممد : فيقال للطحاوى : أرأيت إن قال لك قائل : إن قوله عليه 
السلام: « فما سقت السماء العشر» دليل على أن لاخراج على شى “من الارض؛ 
لانه لوکان فيها خراج لذ كره فى هذا الحديث ! فان قال : قد ذ كر الحراج فى 
الحديث الذى قدمنا آنا > قيل له : وقد ذ كرالعشر ونصف العشرف الحديث 
الذی ذکر اتنا : 

فان قال قائل : ماتقولون فى خطاب ورد من الله تعالى أو رسوله ص-_لى 
الله عليه وسل معلقا بشرط ؟ قیل له . ينظر 4 اتقذمت ذلك الحطاب جلة 
حاظرة لا أباح ذلك الطاب » أو مبيحة لما حظر » أم لم بتقدمه جلة بشي" 
من ذلك » كن تقدمته جلة تعمه ولعم معه غيره موافقة لاف ذلك النص ۶ 
ولايد من أحد هذه الوجوه » لان الججلة التى نص عليها بقوله تعالى : ( خاق 
لک مافى الارض جیما ) مبيحة عامة لايشذ عنها إلاما نص عليه وفصل 
التحر م » فلا سبیل الى خرو ج شی من النصوص عن هذه الج » ولا بد 
لكل نص ورد من أن يكون مذ کورا فيه عض مافها عوافته أو يكون 
مستثنی مہا يتحر م » فان وجدنا النص الوارد - وقد تقدمته جل عخالفة 
له استشنيناه منها » وتر كنا سائرتلك ال ملة على حاطا » ول حظرالا ماحظر 
ذلك النصفقط » ولم "نیح الاما أباح فقط » ولنتمده » وان وجدناه موافقا 


ا لض 
(۱) رواه يحي بن آدم فى «کتاب امراج»نی رقم ۷ ورواه سل من طریق يحي 

ورواه أبو داود وابن الجارود » وانظر ما کتبناه عله فى شرحنا عل کتای ال ا 
. 2 سر فى كناب راج ليعى 


کال <> رز ۳۹ 


مله تقدمته أيحنا ما أباح ذلك الطاب » انا أيضاً ما أباحتهالجلة الشاملة 
له ولغيره ممه » أوحظرنا ماحظره ذلك الطاب » وحظرا آبضا ما حظرته 
الج الشامله له ولغيره ممسه » و نسقط من أجل ذلك الشرط شيا ما هو 
مذكور فى امله الشاملة له ولغيره » وهسذا هو مفهوم اكلام فى الطبائع 
ف ىكل لغة من لفات بنى آدم - عربهم وجمهم ‏ ولا يجوز غير ذلك » 

وقد ذکرا فى باب الاخبار من كتابنا هذا بیان هذا العمل » ونظرناه 
عسائلجة » ولكن لابدلنا أيضا ههنا من تشخیص‌شی" من ذلك لیم البيان 
يحول الله وقوته ۽ فليس كل أحد يسهل عليه عثبل مسائل تقتضما ال التى 
ذكرنا وبال تعالى التوفيق © 

وایس قولنا. 1 فا : « نقدمته ج1 » عمنى تقدم وقت التزول » فايس 
لذلك عندنا معنى الا فى النسخ وحده ء والا فالقرآن والحديث كله عندنا 
ككامة واحدة » وکانه تزل معاء لوجوب طاعة جيم ذلك عليناء واعا 
نمنى بقولنا « تقدمته » أى عمت ذلك اعطاب وغيره معه » ولكن لما كنا 
تجمل تلك ال مقدمة يستثنى منبا ذلك النص أو نضيفه الما على معنی‌البیان 
ها -. :سمينا ورودها من أجل ما ذکرنا تقدما » 

قال أو تمد : فماذكرن قوله تمال : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) اجملة 
المتقدمة لهذا الشرط هی أمره تعالى باستال الماء فرضا على كل حال لمن أراد 
الصلاة الواجبة أو التطوع » فان يتمم مع وجود الماء والصعة وم يستعمل 
الماء كان عاصيا » لانه ۸ أت عا امو به » ولاه ۸ سل ما امن امن هن 
غسل اعضائه الذ كورة فى ی الوضوء والفسل » ات تيمم مع وجود 
الماء والصحة واستعمل الماء الضا » كان متكلفا لام يؤمر به » والتکلف 
لذيك إن سل من الاثم لم يسم م نالفضول وسوء الاختيار وقد أمر الله تمالى 
نبيه صلى اللهعليه وسلم أن يقول : ( وما امن . المتدكافين ) فان اعتقدو جوب 


التيمم مع اس_تهال الماء فى حال الصحة ووجوده الاء كان عاصیا كافراً» 
لاعتقاده مالاخلاف أنه بومر به » وزیاده فى الدن و تعدبه < دود الله 
تعالى » فاما بطلت هذه الوجوه كلها ۸ یبق الا استعمال التيمم عند عدم ٠‏ 
الماء المقدور عليه فى السفر وعند المرض » 

وهكذا القولفى قوله تعالى : ( ومن ۸ يستطع منک طولا أن ينسكح 
احصنات المؤمنات فما ملكت تاعانك من فتياتكم المنات ) الى منتى 
وله : لمن خشى المنت منکوان تصيروا خيرلم ) 

قال أو ع د : فنظر نا هل د جل متقدمة لاباحة نکاح الفتیات 
الممومنات بالرواج » فوجدنا قبلها متصلا ما ذ كر ما حرم الله تعالى من النساء 
من قوله تعالى: ( حرمت علي أمهاتكم ) الى منتهی قوله :(واحصنات من 
النساء ) خرم تعالى هذا النص كل محصنة 6 والاحصان بقع على معان . مها 
العفة 6 ومنها الزوجية » ومنها الحرية » فلم يز لنا ايقاع لفظة « المحصنات » 
على بعض مایق نها دون لمضء بالراهین لیذ كرنا فى باب ا مارم 
بقوله تعالى : ( وا محصنات مرس النساء ) كل عفيفة من أمة أو حرة » وكل 
حرة » وكل ذات زوج » وقد حرم الروانی من الاماء واطرائر بقوله تعالى : 
( والزانية لاينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على الوّمنین ) فرمت 
کل امرأة فى الارض ببذين النصين الاما استثنىمن ذلاك بنص أواجاع» ثمقال 
تعالى متصلا بالتحري المذ کورغیرهوخر لبيان مراده تعالى : (إلا ماملكت 
أعانك ) فاباح تعالى ما شاء ما ملكت اعاننا » وليس فى هذا | باحة الزواج » 
ثم زادنا تعالى بيا نامتصلافقال : (وأحل لك ماوراء ذلك آن‌تبتنوا باموالم 
محصنين غير مساخين ) فاستثنى تعالى الرواج أيضا بالاباحة المذ كورة 

والعمل فى ه_ذا بكثر » الا ان اختصار القول و الغابة فى ذلك قول الله 
تعالى :( خاق لک مافى الارض جميها ) فهذه اية لو تركنا وظاهرها » لكان 


كل ماخاق الله تعالى فى الارض حلالا لنا » لكن قد حرم الله تعالى أشياء 
ما فى الارض » فكانت مستثناة من جملة التحليل » فن ذلك قوله تمالى :(قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارمم وفظوا فروجهم ) ( وقل لمنات یفضضن 
من ابصارهن ويحفظن فروجهن ) مع الا بة التى تلونا آتفا من قوله تعالى 
فى آبة التحريم : ( والخصنات من النساء ) فلو تركنا وهسذن النصين رم 
النساء كلون » وكن مستثنيات من جل التحليل » ثم قال تعالى : ( والذين ثم 
لفروجوم حافظون الا على أز واجهم أو ما ملكت اعانهم فامهم غير ملومين 
فن ابتغی وراء ذلك فاولئك ثم المادون ) فاستئی الله عز وجل من ج 
النساء المحرمات ‏ الازواج وملك امین » فلو ركنا وهذه الا بة خلت کل 
امرأة بالرواج خاصة » وعلك اليين فقط » لا بالوناء من ام أو ابنة أو 
حرعة ء لان المتّروجات والعلوکات بعض النساء » وکانت هذه الا بة موافقة 
لقوله تعالى : ( فانكدوا ما طابلک منالنساء ) ولقوله تمالی : ( وأتكحوا 
الايامى منک شا ل من اد امک ) لا فرق بين شی“ من هذه 
الا یات » 2 تال ته‌ای : ( حرمت عليجم امهاتم وبناتم )الا بة الى منتهى 
قوله : ( وأن تجمعوا بين الاختين) وقال تعالى : 7 تنكحو ما نک 
آباؤ م من النساء الاماقدما سلف ) وقال تعالى : ( ولا تنکحوا 
المشركات تی بۇمن ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركينحتى بوّمنوا ) * 

وحرم النبى صلی الله عليه وسل لجع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها » 
وحرم بالرضاعه ما يحرم من النسب » وحرم النص قعل قوم لوط » وتكاح 
الزوالى » ونكاح اازناة للمسامات » وحرم بالاج_اع والنص بقوله تعالى : 
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) الى قوله : ( فان خفم ألا تعدلوا 
فواحنة اواك أعانكم ) : وطء الماثم والمشركة » و بدلیل النص 
آیضا » فسکان كل ما ذ کرنا مستثنی ما آبیح من النساء بالؤواج وملك الیین» 


لان ما فى هذه النصوص أقل مما ذكر فى آبة اباحة الازواج وملا اليين . 
وقال تعالى : ( اليوم أحل لك م الطيبات ) الا بة الى قوله عز وجل : 
)000 ان أوتوا المكتاب هر ن قبلک اذاآیتموهن آجورهن) 
ستثنی تعالى الكتابيات بالنكاح خاصة » وهذابقع على الاماء منهن والراثر 

وبقيت الامة الكتابية حراماو 7 ها علك العينخاصةء بق وله تمالى :(ولاتنكحوا 
الشرکات حتی یمن ) ول أت فى شی" من النصوص مايبيحها . ثم نظرنا فى 
قوله تعالى : ( ( ومن لم يستطع منك طولا أن ينكح الحصنات المومنات فما 
يلكت أعانكم من فتياتك المومنات ) فوجدناه تعالى انما ذكر فى هذه 
الا بة اباحة نکاح الامه الومت 4 أن م يبد طولا وخشى المنت ؛ وبق حلم 
واجد الطول الذى لامخاف المنت » فم مجده تمالی ذکر فى هذه الا بة اباحة 
ولا رعا عليه » فرجمنا الى سار الا ی 6 فوجدناه تمالی قدا باح نكاح الاماء 
الومنات لكل که کرد کی لي 
دة حرة 6 تقو ما : ( وات ا والصاین من عبا دک 
وامائع) ف-کان للعبد ماعا أن ينكح حرة وأمة » وللحر أيضا كذلك 
ولافرق » و کذلك الامة الكتابية نكاحها لمسل حلال بقوله تعالى : 
( والحصنات من الذن أوتو | الکتاب من قبلك اذا آتیتموهن أجورهن ) 
وهذا قول عمان البتی وغيره * 

والعجب من الحنفبين فى منعهم از کاة عن غير الساعة بذكره ه عليه السلام 
« الساعة » فى حدیث أنس » واباحتهم ههنا نكاح الامة المسامة لمن وجد 
طولا رة ة مسامة فهلاسألوا اتفسهمعن الفائدة ىذ کره تعالى :( فن يستطع 
منكم طولا ان ینکح الحصنات المؤمنات ) کا سألوا هناك عن الفائدة فى 
ذكر السائمة ۱۶ ولكن هكذا يكون من اتبع رأيه وقياسه وهواه الضل 

والعجب من الالکیین فى عكسهم ذلك فقالوا : ليس فى قوله عليهالسلام 


— ¥ د 


:« فى السا عة » ماوجب أن بسقط الركاة عن غير السا عة » وقالوا هپنا:ذ کره 
تعالى عادم الطول والامة المومنة موجب )١(‏ لتحرع الامة الكتابية » ثم فى 
الوقت أباحوا الامة المؤمنة لواجد الطول . 

قال أو مد : فكلا الفريقين تناق ضکا ترى » وحرم بعضهم نكاح الامة 
المؤمنة على واحد الطول بحرة كتابية وليسهذا فى نص الا بة أصلا » وانا 
منع من منع من ذلك قياسا لالكتابية على المسامة » وقد كذب الله تعالى 
هذا القياس الفاسسد بقوله : ( أفنجمل السامین کالجرمین مالك كيف 
كمون ) » فلو كان القياس حقا لكان همناباطلا » واذا قاسوا واحد الطول 
للحرة الكتابية على واجد الطول للحرة المسامة ولم ينص تمالى إلاعنى واجد 
الطول للحرة المسامة فقط ‏ : فبلا فماوا مثل ذلك » فقاسوا اباحة الامة 
السكتابية بالنسكاح لمادم الطول طرة وخائف العنت على اباحة الامة الوّمنة 
غائف المنت وعادم الطول کا فعلوا فى التى ذ كرنا قبل ۱۶ 

تال انوعد : وهذاءا ترکوا فيه القول بدلیل الطاب » لانه كان بازمهم 
على أصلهم أن بقولوا : إن ذکره تعالی : « احصنات المؤمنات » دلیل على 
أن الکافرات بخلافین » ولکن أ كثرم لم يفعلوا ذلك فتقضوا اصلیم فى 
دليل الطاب 

وتحن وان وافقنا أبا حنيفة فى إعض قوله ههنا » فلسنا تنكر اتفاقئا مع 
خصومنا فى المسائل » وقد بجتمع المصيب واطغطى" فى طریقهما الذى بطلبانه: 
آحدها مدو البحث وال بيقين مابطلب » والثانى بالجد والبحث والاتفاق » 
وغیرمنکر أن بخرجهم ارف الرحم تعالى الى الغرض المطلوب 6 وان تعسفوا 
الطريق موه » ولکمم مع ذلك حكموا بلا دلیل أصلا فقالوا : من كانت 
دك وده رام عليه ا قول ليس فى النص مابوجبه أصلاء 


وقوانا فى هذا هو قول عمان المی وغيره 

وقد روى عن مالك اجازة نكاح الامة على اطرة اذا رضيت ذلك 
الحرة » وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح الامة السامة والكتابية لواجد طول 
رة مسامة » وان لم يخس العنت اذا لم تکن عنده حرة » في خذ منقول كل 
واحد ما أصاب فيه . فبان عا ذکرنا تحليل الله تعالى حرائر أهل الكتاب 
واماءثم فى الزواج » وبق ماملكت منهن على التحرم لبراهين ذ کرناها فى 
ياب الاخمار م نکتابنا هذا 

و بقال هم : انح منمم من نكاح الامة الکتابیة»وقلم : ليست کالامة 
المسامة فنقیسها عليها » وقسد تناقضم نتم نکاح اطرة الكتابية لواجد 
طول رة مسامة وان لم يخف عنتا » وحرمتم عليه نكاح الامة المسامة حتى 
إن بعضهم قال :إن من وجد طولا لرة كتابية لميحل له نكاح الامة المسامة» 
وحتى ان بعضهم لم بقتل افر الکتای بالعيد المسل » ولا خلاف بين مسين 
أن الامة المسامة خير عند الله عزو جل وعند كل مسل‌من كل حرة کتايية كانت 
فى الدنيا أو تکون الى بوم البعث . 

فان قالوا: فأى معنى أو أى فائدة فى قصد الله تعالى بال کر فى الا بة 
المذ کورة ۲ تفا مادم الطول وخائف العنت والحصنه المؤمنة والامة المؤمنة 
اذا كان واجد الطول وامن العنت والامة الذمية واحصنة والكافرة سواء 
فى کل ذلك ؟ 

قال أبو مد : فيقال هم وباله تعالى التوفيق : هذا سوال إلاد » وقد 
ذ كرالله تعالى فى بعضالا بات التى تلونا بعض ما ذكره فى غيرهن 7 فل یکن 
ذلك متمارضا » وقد قال ته_الى : ( يأمها الذين آمنوا أطيعوا الله ) وليس 
تخصيصه الدين آمنوا بل کر ههنا موجما أن طاعة الله عز وجل لاتازم الذين 
كفرواء بل هی لازمة للكفار كلزومها للمؤءنين ولا فرق » وقد ذ كرنا 


طرفا من هذا فى باب الاخبار وفی باب العموم من كتابنا هذا . 

قال أو مد : وكذلك قوله تعالى : ( فان خفتم أن لا تعدلوا اة 
أوما ملكت اعانک ) وم كلهم قد وافقونا على أن كل من لم مخف أيضا ان 
لا بعدل فباح له الاقتصار على واحدة وعلى ماملكت عينه » فتر كوا ههنا 
مذهبهم فى دليل الحطاب » وكان بازمهم أن لا ببیحوا الواحدة فقط الا لمن 
خاف أن لاعدل 

فان قالوا : إن ذلك إجاع » قيل طم : قد أقررتم أن الاجاع قد صح 
باسقاط قو لکم فى دليل الخطاب . 

ويقال هم : سلوا أتفسكم ههنا فقولو! : ی فائدة وأى معنى لةصد 
الله RSE AL‏ قلم لا : ای ؤائدة واى :مدي 
لقصد الله تعالى بالذكر من خاف العنت وعد الطول 7 وهذا ما لا سا 
منه ! والجد لله ربالعالمين . 

فان قالوا : فبلا قلم مثل هذا فى قوله تعالى : : ( فن ۸ يمد فصيام ثلاثة 
أيام ) وقولهتعالىاً بضا : (فن ل بد فصيام ثلائة أيام فى الحج ) وقولهتعالى : 
( فن لم يد فصيام شهربن متتابمين ) فتوجيوا اباحة الصيام لمن وجد ارقبه 
واطدی ؟ ذلنا : لاسواء » والاصل انه لا بازمنا صيام فرض اصلا إلا ما 
أوجبه نص ۰ > أن الاصل اباحة نکاح الاماء بقوله تعالی : ( و احصنات 

من الذين أوتوا الكتاب ه ن قبل ) وقوله تمالى : ( وأنكحوا یی منم 

والصالحين من عبادكم واماک) فر نوجب الصوم فرضا الا حيث أوجبه 
النص 6 واحلانا النکاح ف ىكلتى الا بتين (۱) لامعا معا نص واجبة طاعته » 


چ و ا ا ل 

(۱) کذا فى الاصل < کاق > الا ء » وقد رات بادیآذی بدء أنه لحن » ثم وجدت المؤاف 

ااستهء‌لها کذلك مرارا فى الا -کام والحلى » فعلمت انه اخدار اغة اعر اب وکر وکلدا »> اعراب 

| نى اذا أضيفتا اظاهر ۰ وهر اغة بعض المرب ۰ وعزاها الغ راء الى کنانه ۰ انظ حو افراع 
اليوطى ( ج ۱ ص ٤١‏ ) 


وا فان حكم واجد الرقبة فى کفارة الوطء » وواجد النسك من المدى 
فى العتع » وواجد الغنى فى الاطمام والكسوة » والرقبة فى كفارة المين -: 
منصوص على ازوم كل ذلك هم ۽ فلو صام كانعاصيا لله عزوجل » ثاركا لما نص 
على وجوبه عليه » وليس 5 ذلك واجد الطول وا" عن الست لاه انس عل 
منعه من نكاح الاماء صلا » لا نص‌ولا فا ماع » فبين الا ص بن أعظم الفرق 

وقد ذهب لعضهم ‏ وهو أو سف الى المنع من صلاة الوق عل 
ما جاءت به الروايات » لقوله تعالى : (واذا كنت فيهم فأقت طم الصلاة ) 
قال : فدل ذلك على أنه عليه السلام اذا م يكن فينالم نصل كذلك 

قال أو تمد : فأول ما يدخل عليه أنه يلزمه أن لا يأخذ الأئمة زكاة من 
أحد» لان الله تعالى تال : ( خذ من آموام‌صدقة تطبرم ) فاتما خوطب بذلك 
النى صلى الله عليه وس كا خوطب ل 
و 3 وأيضا فان قول الننى صلى الله عليه وسل : : « صلوا کا 
رأيتموتى أصلى » مارم لنا أن نصلى صلاة الحوف وغير صلاة اوف کا ری 
عليه السلام يصايهما » وكذلك قوله صلىالله عليه وسل: اروا مصدقيكم « 
وقوله عليه السلام فى کتاه فى الزكاة : « من سكلها من المسامين ا 
فليعطها ومن سئل فوقها فلا مط »-: موجب لاخذ الأئمة الزكاة بارسال 
المصدقين . وبالله تعالى التوفيق 


قال أو مد :کل لفظ ورد بننى ثم استثنى منه بلفظة « إلا » أو افظة 
«حتى» فهو غير جار إلا عاعلق نه »مل ول رسول الله صلی الله عليه و 
لا تقمل صلاة من احدث حتى نوما 6 ومثل 2 لاصلاة الا بأم القران € 
و«لاقطع الای راع دنار فصاعدا» وهذاهوالفهوممن الخطاب بالضرورة 6 


لاله نی قبول الصلاة الى أن بتوضاً »> ووجب قبوطا بمد الوضوه بالا بة 
اتی فها ال )۱ جات : من توضاً کا أمر 0 
السلاة إلا بأم القرآن وآثبنها بأم لقرآن ‏ لانه لابد لكل مصل من أن يقر 
أم القرآن أو لابقر وها » ولاسبيل الى وجه ثالث أصلا وجه من الوجوه » 
والصلاة فرض فاما لم يكن بد من الصلاة وم يكن فيها بد من قراءة أم القرآن 
أوترك قراءتهاء وكان من م يقرأها ليس مصلياء فنقرأهافهو مصل بلاشك » 
وفرض على كل مسل بالغ أن بصلى كا آمر» قفرض عليه أن يقرأ أم القرآن . 
وهذا برهان ضرورى قاطع . وكذلك نو عليه السلام القطع جل »ثم أوجبه 
مستثی فى ربع دینار فصاعدا .الا أن هذا لوم بتقدم فيه نص أو اجاع لا 
قطمنا الا فى الذهب فقط . ولكر ١‏ لا قال تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطموا أبديهما ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لعن الله السارق 
يرق البيضة فتقطم بده » ويسرق الحبل فتقطع يده » وأجعت الامة على 
ان حديث دبع الدينار لم بقصد به عليه السلام ابطال التلم فى غير الذحب س: 
وجب عابنا أن نستعمل الا : د عل خربهاء 80 ورج منها الاسارق أقل 
من ربع دينار ذهب فقط » فن مرق أقل من رابع دينار ذهب فلا قطع 
عليه »ومن سرق منغير الذهب شيئاً قل أو أ كثر أى شی" كان ماله قيمة 
وان قلت - فمليه القطع إلا ية والحديث الذى فيه « لمن الله السارق > 
قال أو مد : : ومن ن ألى هذا فاعاياجاً أن يقول EE‏ 
فی ذ كره ربع الدينار ما عنى القيمة 
e‏ : وهذه دعوى لا دليل عليها 6 وان من ظن النی صلى الله 
وسل سها عما تفبه له هذا المتعقب فقد عظم غلطه ( وما كان ربك فسیا) 
و ی فافع سول صل ال وس آن ول 
لاقطم إلا فى قيمة ربع دیناد فصاعدا » فیکشف عنا الاشکال » وقد آمره 


ربه تعالى بالبیان ! والذى نسبوه الى رسول الله صل الله عليه وسل‌من أنه أراد 
القيمة وم يبينها فما هو تلبيس لابیان » وقد آماذه الله تعالى من ذلك * 
والحديث الذى فيه ذ كر القيمة ليس فيه بيان أن القطع م من أجل القيمة » 
فليس لاحد أن بقول : ان التقويمكان من أجل القطم :- إلاكان لا خر أن 
ول : بل لتضمين السارق ماجنى فى ذلك 

قال أبو مد : ثم م بقنموا إلا بان نسموا الى الذى وصفه ريه تمالى بأنه 
رف ينا د حم وأنه عزيز عليه ماعنتنا _: أنه زادنا تلبيسا بقوله عليه السلام 
: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع ٠‏ بده »أنه إنما عنى بيضة الحديد الق 
قائل ما » وانه عليه السلام عنى حبلا مزينا يساوى ربع دينار » هذا مع 
أنها دماوی باردة » عاربة عن الادلة » فهى أيضا فاسدة » لاله عليه السلام ۸ 
برد فا عذر السارق » وكيف بريد عذره وهو بلعنه !! وائما آراد عليه 
السلام شدة مهانة السارق ورذالته » وأنه ببیح بده فبا لاخطب له من بيضة 
أوحبل » وهذا الذى لابعقل سواه © 

وهم من مثل هذا - ماینسیوه الى مراد الله تعالى ومراد رسوله صلی 
الله عليه و - غثایث (۱) جةیوفرون انفسهم عنمثلها » فن ذلك ماینسیون 
الى الا 2 التى فى الوصية فى السفر أن قول الله تعالى : وآخران من غیرع ) 
ی منغيرقبيلتك » وهذا من المجنة بحيث لايجوز أن ينسب الى من له أداق 
معرفة باللغة ومجاری الکلام » فكيف الق الكلام والبيان ؟ لااله الاهوه 

ومن ذلك قول بعض المالكيين فى قوله عليه ال لام لالذى خطب المرأة 
وهو لاشی ممه : 9 الس ولوخاعا من حديد » فقال هذا القائل : اعا كلفه 
عليه السلام خائما مزينا مليحا بساوی ربع دينار » هذا وم بسممون حکابة 
كلام الرجل أنه لاعلك إلا ازاره فقط » وأنْه لابقدرعل حيلة » فيقول 4علیه 
)١( ٠‏ الفث الردىه م نكل ثىء» والكلام الف الذى لا مم له 


= ۳۳ س 


السلام : «ولوخاتمامنحديد» أفيسوغ فى عق لمن له مسكة أن بظن أن رسول 
اقدص الله عليه وسل یکلف منهذه صفته خاغا بديعايساوىر بع مثقال ؟!1 
وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول الله صل اله عليه وسل والکذب 
عليه -: فقول مفضوح ظاهر العوار » لانه لم يكن بلغ من غلاء امد 
بالمدنة ‏ ومنه مساحيهم ومناجلهم لعمل النخل » ودروعهم لقتال - 
پساوی خاتم منه قرببا من وزنه من‌الذهب» ولو نطقت بهذا خدرة غريرة(١)‏ 
لاضحكت شوطا . وبالله عز وجل نستعين » 

قال أبو تخد: وقد اعترض بعض الحنفيين على قوله عليه السلام :«لاقطع 
الاف دیع دینار فصاعداً » فال : هذا الافظ لاوجب قطعا فى اربع دینار 

تال أبو _ د : وهده قحة ظاهرة » ومجاهرة لابرضاها لنفسه من فى 
وجهه حياء » وهو زلة من قال ( حرمت علي الميتة ) : ان هذا اللفظ لا 
وجب میا ولا منما ؛ ومن قال فى مثل‌هذا : : ان هذا الطاب لابوجب القطع 
فى ربع دینار » وان « لاصلاة الا بقرة أم القر آن > ان لا وجب القراءة 
ثم قال فى الاوامر : انها غير لازمة وانها على الندب » ثم قال فى الالفاظ : 
اما على احصوص ء ثم قال فى السکلام : : أنه ليس على ظاهره » ثم ترك النص 
فل جک به لم أل الى أشياء تنص -خرمها وأحلا ری » فا نمم أحداً ولا 
الحلاج ولا الغالية من اروافض : أشد كيدا للاسلام منه ! وأما الجاهل 
فهوممذور » واما م. ن قامت عليه الحجة فعادی فهو فاسق بلا شك . وسيرد 
فيعل (؟) . وما توفیقنا الا بلله » 

فان قال قائل : ان هذا مثل قوله عليه السلام :هلا إعان 25 ۰4 


. الغريرة ة هى الشابة الحديثة السن الق لم تجرب الامور وم تكن تمم ما‎ )١( 
ولعرض على زبه فل‎ ٠ الب (۲) بعت أنه سيرد .وم الحساب الي ماقدم‎ ٠ من‎ 


يمل حاقية علي . 





قل له وبالله لعالى التوفیق : هذا على ظاهره » و نعم لا إعان أصلا لا مان 
له » ولا جوز أن 0 بذاك أمانة دون أمانة » والاسلام هو الا مانة التى 
عرضها الله تعالى على ااسماوات والارض وقمول الشرائع 6 فن ع ی مده 
الا مانة الى هی إمض الامانات فلا إعان له » ومن قيل فيه « لاأمانة له » 
فهو مول على كل أمانة » لاعلى بعضها دون لعض © 

وأما قوله عليه السلام : « لابؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » فكذلك 
نقول : إن الف_ل الذموم منه ليس إيعانا » لان الايمان هو جيم الطاءات » 
واللعضية اذا فعلها فليس فعله إياها إعانا » فذا لم يفعل الايمان ذ-لم یمن » 
يعنى فى ركه ذلك الفملخاصة 6 وان كان موّمنا بفعله للطاءات فىسائر افماله» 
وقدبينا هذا فى کتاب «الفصل 6» والاعان هوالطاعات کلها » و لیس التو حید 
وحده إعانا فقط » فعنی :«لاايعان له» أى لا طامة » وکذلت ت اذا عصى فل 
بطع » واذا | سم فلم يمن » ولیس بازمنا أنه ادا ۸ يؤمن فى ا 
أنه كه ر» ولا أنه لایژمن فى سائرها » لکن اذا لم بطع فلم يثومن فى الى" 
الذى عصى به » وامن ل فما أطاع فيه © 

فان قال : إنه بازمم هذا أن تقولوا : ابه مؤمن لامؤمن » قلنا : نعم » 
هومؤمن عا آمن ¿ به » غير موه ن فا ل يهن + (۱) وهذا شىء يعلم ضرورة » 
و تقل إنه مؤمن لامؤمن على الاطلاق » وهکذا بلزم خصومنا فى مسىء 
ومحسن » ولا فرق 

فان قلم : من أحسن فى جهة وأساء فى أخرى » فیوه‌سی" ماص فما أساء 
فيه » وع ن طائع فيا أحسن فيه » أأفترى پزمع من هذا أن تقولوا : 
عاص طائع ومحسن مسى ' على الاطلاق ۶ وحن لانألى هذا اذا كان من وجهين 
مختلفین » ولا نميب (۲) ه أحداً 

(۱) فى الاندلسية « نیا | يعن فيه > (۲) ف الصریة ‏ نمت »وهوخطاً طامر 





وأما من . قال : « لاصلاة لمن لم يقرأ » و«لاصيام لمن ۸ ببيته من الليل» 
:عا معناه لاصلاة كاملة » فهذه دعوی لادليل علپا » وأيضًا فاوصح قوطم 
لكان عليهم لام » لان الصلاة ة اذا لم تكنكاملة فهى بعض صلاة» و إعض 
الصلاة لا تقما ل اذالم ۶ تم » کا أن صيام بمض بوم لايقبل حتی بم اليوم » فان 
قال اا مناه سل 3 » ان غيرها کل ماه فهذا موه لان 
الصلاة اذا تمت بجميع فرائضها فلیس ميرها أ كل منبا فى أنها صلاة» 
ولکن زادت قراءته وتطوبله الذى لوتركه لم يضر ء ولا یت صلانه دون 
ذلك ناقصة » وقد أ‌تعای باعام الصيام و اقامه الصلاة » فن ۸ يقمها ولا 
صيامه فم يصل ولا صام » لاه لم بت با أعى به » وانما فمل غير ما آس به » 
والناقص غير التام » وقد قال عليه السلام : : « من عمل سملا ليس عليه امنا 
فبو رد 6 و لیس هذا ما لكاتو توق 0 الملاة واعام الصيام فقط » 
الك كل لتب ری را " ال هذا » 

رن العجب سیب أن قومال با الملاة عا أ بطلها نه عليه 
0 من عدم القراءة لا م القرآن » ومن ترك إقامة الاعضاء فى ار کوع 
والسحود » ومن فساد الصفوف - : وأبطلوها عام بطلا به الله تعالى ولا 
رسوله عايه السسلام - من وقوف الامام فى موضع أرفع من المأمومين » 
ومن اختسلاف نية الامام والمأموم - :م فعلوا مثل ذلك ف الصيام » فلم 
سطلوه عا أبطله به الله تعالى ‏ من ع-دم النية فى كل لل » ومن الغيبة 
والكذب -: ثم أبطلوه عا لم ببطله به الله تعالى ‏ من الا كل ناسيا » ومن 
الحقنة ؛ ومن 0 بالعقاقير ‏ : فقلبوا الديانة كا تری 6 وحرموا 
الحلال » وأحلوا ارام !! وبالله تمالى نعوذ من الحذلان » وإياه نسأل 
التوفيق . لاإله الا هو * 
قال ومد : وكذلك نقول فى حديث ی ذر رضى الله عنه فبا يقطع 


حت ۳4 — 


الصلاة » فذ کر الكلب الاسود وانه سأل النی صلى الله عليه وسل : ماال 
الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض ۶ فقال عليه السلام : « الکاب 
الاسود شيطان » فليس فى هذا الحديث أن سائر الکلاب لاتقطع الصلاة 
ولا أنهاتقطمها » (۱) فلما ورد حديث أبى هربرة عن النی‌صل الله عليه و 
: تقطع الصلاة المرأة والجار والكلب » كان هذا مموما لكل كلب » وهو 
قول أنس وان عباس وغيرها » ومن أنكر هذا علينا من الشافعیین 
والمالكيين فلیتفکروا فى فوطم فى قول النبى صلى الله عليه وسلم :من 
ثولى رجلا بغير إذن مواليه » فيلزمهم أن يبيحوا له تولى غير مواليه بذهم » 
وهذا قول عطاء وغيره وم بأبون ذلك . ومثل هذا من تناقضهم كثير 
۶ فصل € 

قال أبوتمد : والمفووم من الطاب هو ان الا كيد اذا ورد فانه رفع 
للشغب وحسم لظن من ظن أن اكلام لیس على مومه » وقد ضل فوم ق 
قوله تعالى : ( فسجد الملائكة كلهم أحممون ) فقالوا : إن حملة العرش ومن 
غاب عن ذلك المشهد لم يسجد 

قال أو تمد : ويكنى من ابطال هذا الجنون قول تعالى : ( ما آشهدمم 
خلق السماوات والارض ولا خاق أتفسهم ) فليت شعرى » من أن استحلوا 
أن يقولوا : إن أحداً من الملائئكة لم يسجد مع قوله تعالى : ( كلهم أجمون 
إلا ابليس) ! ومثل هذا من الاقدام » يسى' الظن ععتقد قائلة » إذ ليس فيه 
إلا رد قول الله تعالى بالپت 





(۱) كيف هذا وقد فهم أبوذر بفطر ته العر بية وعقتفی مایغهم من السياق ‏ أن قط 
الصلاة اما هومن المكلب الاسودفقط » ولذلك سأل عن‌سبب التفرقة بينه وبين باق الالوان؟! 
وهذا واضح لامجادل فيه الا مكار ٠‏ 


— {= 


وقد رام بمض الشافميين أن بجمل قول اله تعالی : ( من استطاع اليه 
سبیلا ) بعد قوله فعالى : ( وفه على الناس حج البيت ) من استطاع اليه على 
ممنى أن ذلك ليس بیان للذين ألوموا المج » ولاعلى أنه موافق لقوله تعالى : 
(لابكلف الله تسا إلاوسعها ) وقال : إن هذا خطاب فائدة أخرى » موجب 
ان الاستطاعة هى غير القوة ۱ 

قال أبو يمد : ولسنا تألى أن كون الاستطاعة أيضاً شيئا غير القوة 
للجم » لكنا تقول : إن الاستطاعة كل ما كان سبباً الى تأدية الحج » من 
زاد وراحلة أوقوة جسم » ولا نقولم قال المالكيون : إن الاستطاعة [عا 
هی قوة الجسم فقط » وان منعدمهاوقدرعلى زاد وراحلة فهوغيرمستطيم» 
ولا 6 قال الشافعيون : ان الاستطاعة انما هی الراد والراحلة فقط » وان قوة 
الجسم ليست استطاعة بل نقول : إن قوة الجسم دون ارا اسخطاعة ۶ 
وان الواد وا احلة وان كان واجدها قد ارجلين مبطل اليدين أحمى ‏ : 
انه مستطيع عاله » حملا للا ية على حمومها » مع سهادة قول الله ثمالى . 
وحديث النى صلىالله عليه وسلم لصحة قولنا » بمنی حديث الحتعمية » وقوله 
تعالى : ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) 

قال ابو مد : وقد ذكرنا فیا خلا أن النبى صلى الله عليه وسل اذا سثل 
عن شی فأجاب -: ان ذلك الجواب مول على موم لفظه » لاعنى ماسگل عنه 
عليه السلام فقط » لانه عليه السلام انما بمث معما » فلا فرق بين ابت‌داثه 
باس و قعیم » وبين جوابه ما سكل » ومخبراً ابض ما | بسثل عنه 

فان قال قائل : فاحملوا قوله عليه السلام :2 اراج بالضمان » على جمومه» 
فاجماوا اراج للغاصب بضیانه . قيل له وبال تمالى التوفیق : الحديث فى 
ذلك لايقوم عثله حجة » لاله عن مخلد بن خفاف وعن مسل بن خالد ازجبی » 
وكلاها ليس قويا فى الحديث » وأيضاً فلوصح لمنم من حمله على الغاصب قوله 


عليه السلام من الطرق المرضية : « ليس لمرق ظام حق» جدثنا © عبد الله ن 
ر بيع القیمی عن مد بن اسحق عن ابن الاعرالى عن‌سلمان بنالاشعث حد نا 
مد بن المثنى حدثناعبد الوهاب ‏ هوالثقنى ‏ حدثنا أوب ‏ هوالسختيانى_ 
عن هشام بن عروة ات عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلی الله 
عليه وسل (۱) 
قال او مد : نخس" هذا الحديث الظالمين من ج الضامنين » فننىالخراج 
للمشترى بحق . وایضا فقوله تعالى : ( ولا تأ كلوا آموالک بينكم بالباطل ) 
مانع من أ کل مال بغير حق جل » وبال تمالی التوفیی * 
وقد ۳ عليه السلام بالبيان ۽ فلفظه كله جوابا كان أو غير جواب- 
مول على “مومه » فان ۸ بعط الجواب” موما غير ما سكل عنه ل حمل على 
ما سواه حينئذ » کا أفتى عليه السلام الواطی" فى رمضان بالكفارة » فوجب 
ان لامحمل على غير الواعی" » لانه ليس فى لفظه عليهالسلام ماو جب مشاركة 
غير الواطى' للواطى' فى ذلك » وكذلك أمره عليه السلام لمن أساء الصلاة أو 
صلى خلف الصفوف منفردا بالاءادة :- أمر من فمل مثل ذلك الفعل » وحک 
فى ذلكالفعل متی‌وجد » وأمره عليه السلام بغسل الحرم أمر فى كل ميت فى 
حال |< رام » وذ کره عل ه السلام أو ذکز ربه تعالى المسجد ارام حك فى 
المسجد الحرام أنه لابشركه فيه غيره » لانه ليس ههنامسجد حرامغيره ولیس 
لكل لفظ الا مقتضاه ومفهومه فقط » وكذلك قوله عليه السلام : « الاغة 
من قريش » حم فى فریش لابشارکيمفیه غيرم » ولا شتصر به على لعضهم 
دون بعض » الا من ن منع من سه جاع » من امراً ة أو مجنون أو من ل يبلغ » 
(۱) هذا الحديث ورد من طرق كثيرة صمدة »> وهو حديث « من أحيا ارضا ميثة فهى 


له ولبس لعرق ظالم حق » وانظر ما تاناه فيهفى درحنا على الحراج ليهي بن آدم في رقم 
۹ - ۳۷۹ و ۲۸٩‏ 





و کذاك حب الانصار فضل فى جيم الانصارلايمدوث الى غيدم » ولایقتصر 
به على يعضوم دون بعض » وكذيك ذو القربىو كذلك فضل ألى بكر» لاش رکه 
فيه غيره » وكذلك فضل على » لايشركه فيه غيره » لان لحك على الاسماء » 
فلکل امم ممیاه 6 لابمدی به الى غيره » ولایبدل منه غيره » ولا يقتصر 
به على بعض مسماه دون بعض » ولا فى الاحوال دون بعض © 
9 فصل € 
فى ابطال دموا فى دليل الحطاب 

ال أبو تمد : قد أوعينا (۱) - حول خالقنا تعالى لا بحولنا - الكلام 
فى کل ماشغبوا به » وأبنا جل شک و کہم جلة » ثم تأنىبالبراهينالمبطلة لدعواهم 
فى ذلك » ان شاء الله عز وجل ولا حول ولا قوة الا بلله الملى المظيم . 

قم : آراً. نم قول الله عزوجل :( ولا تقربوا مال اليقيم الا بالتىمى 
أحسن ) E‏ ا ا 
قالوا : لا ۽ ما فيه اباحة لذلك » ترکوا قوطم الفاسد ان ذ كرالسائمة دليل على 
ان غير السائمة مخلاف السائمة » ولا فرق بين ذ کره دام الساغة فى 
موضع والغم جل فى موضع آخر » وبين قوله تمالی :( ولا تأ کلوا آموالک: 
بينم بالباطل ) فى مکان » ثم قال فى آخر :( ولا تقربوا مال الیتم الا بالی 
هی أحسن ) » وكذلك لافرق بين من قال : ان الحديث الذى فيه ذكرالساعة 
بیان لاحديث الذى فيه ذ كر العم جلة » وبين من قال : ان ذ كر مال اليتيم 
فى الا ية بيان للاحوال الحرمة » ويل ان المراد بها مال اليتيم خاصة . 

ويقال طم : أترون قوله تعالى :( ان عدة الشپور عندالله انا عشرشهرا 
فى كتاب الله بوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القم 

(۱) ف الانداسية < أوعينا > بالباء الموحدة 





فلا تظلموا فيهن آقسک ) مبيحا للظم فى سائر الاشهر غير المرم ۶ أو ترون 
قوله تعالى : ( الملك بومئذ لله ) مانعا من أن يكون الملك ق‌غیر ومئذلله 0۶ 
وكذلك فوله تمال :(ولا نكر هوا فتياتم على البغاء ان اردنتحصنا) أتراء 
مبيحا للبغاء ان يردن حصنا ۶ وكذلك قوله تعالی:(و لکن لانواعدوهن‌سرا) 
اه مبيحا لمواعدنون ف المدة جهرا ۲ و كذلك قوله تمالی:(لعن الذ نکفروا 
من بنى اسرائيل) أتراه مانعا من لمن من کفر من غير بنى اسسرائيل7وكذلك 
قو 4 تمال : ( أحل لک صيد البحر وطعامه متاط لك ) أثراه ما نما من أ كل 
المار والحبوب وما ليس من صيد البحر ولا طعامه ۶ 6 قال المالكيون: 
ان قوله تمالى : ( لتركبوها وزينة ) ماع م ن أكل المميل» اذم يذكر الاكل» 
واذا عارضوا هذه ال ية الحديث الذى فيه اباحة اليل » فهلاطارضوابالا , 31 
التى 3ن اباحة كل ما اختاف فیه غرموه با ۱۱ 

ويقال هم : أترون قوله عليه السلام : « مرت أن أقاقل الناس حستی 
يقسولوا لا إله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءم وأمواطم الا بحقها » 
مسقطا لقتلهم إن جحدوا نبوة موسی وعيسى علیها السلام ? 

ويقال طم : و کان قولك حقا إن الشی" اذ علق بصفة ما دل على ان 
ما عداه بخلافه -: لكان قول القائل : مات زید کذبا » لانه كان بوجب‌عل 
حكمهم أن غير زيد ل يمت » وكذلك زید کاتب » ( )١‏ وكذلك د رسول 
الله صلی الله عليه وس » اذ كان ذلك وجب ان لا يكون غيره رسول الله » 
ويلزمهم ايضا ‏ اذ قالوا عا ذ كرنا ‏ أن يبيحوا فتل الاولاد لغير الاملاق 
لان الله تعالى اعا قال : ( ولا تقتلوا أولاد خشية إملاق ) ويازءهم فى قوله 
تعالى : ( ولا نشتروا با اتی نا قليلا ) ان ذلك مبيح لان إيشترى مما تمن 
كته فا كر اا ا ا : مات ز بدوزید 


کانب ومد رول الله صلی الله عليه وسل ومسيامة كاذب_: حقا » ول يكن 
فى ذلك منع من أن غير زيد قد مات » وان غير زید کتاب كثير » وان 
موسی وعيسى وا راهم رسل الله » وأن الاسود العنسی والمةف_يرة الجلاح 
وبنانا کذاون -: بطلقولهؤلاء القوم : ان الطاب اذا ورد بصفة ماوق 
اسم ما أو فى زماق ما ان ما عداه بخلافه . 

ولايغلظ علينا من سمع کلامنا هذا » فيظن اننا اذا أنكرناء» قوطم : 
ان غير المد كور خلاف المد كور : اننا نقول : ان غير المد كور موافق 
للمذكور » بل كلا الامرينعندنا خطأ فاحش » وبدعة عظيمة » وافتراء بغير 
هدى » ولكنا نقول : ان الطاب لايفهم منه إلاما اقتفی لفظه فقط ؛ وان 
لكل قضية حك اسمها فقط » وما ء_داها فغير محكوم له » لا وفاقها ولا 
لاني : لكنا نطلب دليل ما من نص وارد با"عه » وحم مسموع 
فيه » أو من اجاع » ولا بد من احدها . وبالله تمالى التوفيق 

9 فصل € 
فى عظيم تناقضهم (۱) فى هذا الباب 

قال ابو مد : وبا لجل فان مذهبهم فى القياس » ومذهبهم فى دليل الطاب 
ومذهيهم فى الخصوص » مذاهب بطل بعضها بعضا » ودم لعضها إعضا» 
وذلك مهم لوا فى القياس : اذا نص على حك ما فنحن ندخل مالم ينص عليه 
فى حك المنصوص عليه » ونتبع السنة مالا سنة فيه » فاذا أوجب الريا فى 
البر بالبر (؟) أوجبناه نحن فى التين بالتين » واذا وجبت الكفارة على العامد 
فى الصيد آوجبناه تحن على المخطلى'. 


(۱) فى الاندلسية « تناقش هم > ( ؟ )ف الانداسية « آوجب الريا بالم بالبى > 
وما هن آصح 


هع — 


وقالوا فى دليل الطاب : اذا نص على حك ما فنحن مخرج ما ۸ ينص 
عليه من حك المنصوص عليه » ولا نتبم السنه مالاسنه فيه » فتالتطوائف 
منهم : لاز کی غير السائمة » لانه ذ كرت السائمة فى بمض الاحاديث » وقالت 
طائفة منهم : لا نأ كل اليل » لانه انما ذكر فى الا بة الركوب والرينة» 
وقالت طوائف منهم : لانقضی بالمتعة الا للتى طلقت وم تمس ولا فرض لها 
لان هذه قد ذ کرت بصفتها فى بعض الا پات 

قال أو مد : وهذا ضد قوطم فى القیاس وا بطاله 

وقالوا فى الخصوص : لانقضی جميع ما اقتضاه النص » لکن خر ج منه 
بمض ما بقع عليه لفظه . فقالوا فى قوله تعالى : ( ان امروٌ هلك لیس له ولد 
وله أخت ) : اتماعنى الد کر من الاولاد دون الاناث . وقلوا فى قوله تمالی : 
( وأشهدوا ذوی عدل منع) :اا عنى من الاحرار لا من العبيد » ومن 
الاباعد لا من الاخوة والا باء والابناء والازواج . وقالو فى قوله تعالى : 
( من اعتدی علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی علي ) وف وله اعالى : 
( والجروح قصاص ) : لا قصاص من جرح إلا مرت الموضحة فقط »ولا 
قصاص من متلف ولا من لطم ولا من نتف شمر : 

قال آو مد : وهذا مذهب يبطل قوطم فى القیاس وی دلیل الطاب 
ما او نر ی ان شاء الله تعالى تناقضهم فى مذاهبهم هذه فىمسألة واحدة 

روى المالكيون حديث القطع فى ربع دينار » فقالوا : لايستباح فرج 
زوجة بأقل منر بع دينار » قياسا على ما يقطع فيه بد السارق » وذ كر ربع 
الدينار فى القطع موجب أن لا يكون الصداق أقل منه » ثم قالوا :لا بقطم 
المستعير لانه ليس سارقا. وذکر الله تمالى السارق موجب أن لا يقطع " 
لبس سارةا . تمقالوا : من سرق شیا ف كله قبل أن يخرج به من‌حرزه -وان 
كان يساوى دنانير ‏ فلاقطم‌علیه » خصوا بالقطم بعض السراقدون بعض» 


وكذلك فعل انفیون سواء سواء الا انهم قالوا : لابقطع سارق لحم 
ولا مصحف ولا فا كبة ولا زرنیخ . وروی مد بن الفيرة الخزوی عن 
مالك : ان الاناء بفسل من ولوغ الحتربرسيعا 6 قیاسا على الحديث الوارد فى 
الکلب » ثم قالوا : لا يفسل من لعاب الكلب توب ولاجسد ء لانه اما ذ كر 
فى الحديث الاناء ول بذ كر غيره . ثم روی ابن القاس عنه انه قال : لابهرقه 
الاناء إلا ان يكون فيه ماء » وأما غيرالماء فلا يضره ولوغ الکاب . 

واما الشافعیون فانوا الى آبة الظهار فقاسوا على الام الاخت » وقالوا : 
ذكر الله تعالى الام دليل على أن الاخت مثلها » ثم قالوا : ذ كر الله تعالى 
الظاهر دليل على أن المرأة اذا ظاهرت من زوجها لاف ذلك » ثم قالوا : 
ومن ظاهر مناه فلا كفارة عايه » صوا يعض النساء الذ كورات ف 
الا بة بلا دليل؛ ؛ كل ذلك ومثل‌هذا فى أقواهم كثير »بل هو أ كثرأقواطم» 
وماسل منها من التناقض إلا الا قل » ۳0 إعضها بمضا » ويدلهذا )١(‏ 
ولالة قطع على آن أقواهم من عند غيرالله تمالی » اذ ماکان من عنداله تمال 
فلا اختلاف فيه ولاتمارض » ولعضه لصدق لعضا . 

9 فصل » 
من تناقضهم أنضا فی هذا الياب 

قال أو تمد : نص الله تعالى على ايجاب الدية والكفارة فى فتل امن 
خطأ » وجا القياسون فى قتل لمو من الذمی خطأء ولاذ کر له فى الا بة 
أصلا » نم اختلفوا : فطائفة أوجبث الكفارة فى قتل العمد قياسا على قتل 
الخطأ » وطائفة منعت من ذلك » وكان تناقض هذه الطائفة أعظم» لام 
اوجبوا الكفارة على قائل الصيد خطأ » قياسا على قاتله مدا » ومنموا من 


الكفارة فى قتل امن مدا ؛ و بقیسوه على قتله خطاً » هذا وكلهم یسمع 
قول الله تعالى :( ولیس عل جناح فها أخطأتم بو لکن‌مانممدت قلوبک) 
وقول رسول الله صلن الله عليه وسل : « رفع عن أمتى اطا والنسيان وما 
استکرهوا عليه » فوجب مبذین النصين أن لاناخذ أحد يخطأمن فعله » 
إلا ماجاء به النص من إيجاب الكفارة على الخطى' فى قة_ل المومن » وما 
أجمت الا مة عليه من ضمان الخطأ فى اتلاف الاموال » وان الوضوء نتقض 
بالا حداث الخارجة من الخرجین بالنسیان كالءمد فقط . 

ومن تناقضهم أن الت طوائف منهم فى قول النی صلى الله عليه وسل 
:5 من باع خلا وفيها مر قد ابر فهو للبائع الا ان يشترط المبتاع » : فقال 
بمضهم : ادا ظهر- یز أوم یور - فمو اباتع » وهدا قول ألى حنيفة » وقد 
كثر تناقض آمحابه فى دليل الطاب جدا» 

وقالت طوائف منهم : واجب ان لا تکون الرقبة فى الظهار الا مؤمنة » 
لان الرقية التى ذ كرت فى كفارة القتل لا تكون الا مومنة » فوجب أن 
قکون الرقبة المسكوت عن ذ كر دينها فى الظهار مثل الرقبة المذكور دينها 
فى القتل » ثم قال (۱) بعض هذه الطائفة : لما ذ کرعلیه السلام القلتين فى 
قوله : « اذا بلغ الماء قلتين لم تحمل خبثا » وجب ان يكون مادون القلتين 
خلاف القلتين 

قال ابو مد : فلا قالوا فى الرقبة كذلك » وأوجبوا أن بکون‌السکوت 
عنها بخلاف المذ كور دینها » کا جماوا المسكوت عنه فيا دون القلتين خلاف 
المد كوو من القلتين ۴ أوهلاجماوا المسكوتعنه ممادون القلتين مثل القلتین > 
کا جعاوا المسكوت عن دينها فى الظهار مثل المذكور دينها فى القتل ؟ 

وقالت طائفة اخرى منهم : لايقول المأموم :< سمع الله لمن حمده » لان 

)١(‏ فى الاصل «قالت» وهوان 


سس اوجرخ — 


ذلك لم .بذ کر فى بعض الاحاديث » ولا يقول الامام :« آمين» لانه ل يذ كر 
ذلك فى بمض الاحادیث » وان کان‌قدذ كرف غيرها » لکن ن غلب السکوت 
ههنا » فلا نقول الا ما جاء فى كلا الحديثين ذ كره .م تالت : تأخذ اجره 
من غير آهل الكتاب » وان کات الله تعالى لم باس بأخذها الا من اهل 
الكتاب » وادعوا ذلك على عمان رضى الله عنه . 
قال أو تمد : وهذا لايح عن عّمان أصلا » وأول من ¿ أخذ الجزية من 
غير أهل الكتاب » امم ن مد الثقنى قائد الفاسق الحجاج » آخذها من 
عباد الب (۱) من کفرةأهل‌السنده و ما عمانر ضى ال عنه فلم يشداوز افر بقية 
وآهلها نصاری » ولا جاوز فى الشرق خراسان » وف الشمال آذر بیحان 
وأهلها و 
ومن مجائبهم الى تفيظ كل ذى عقل ودين » والتى كان حب عليهم أن 

أن راقبوا الله تمالی فى القول . ما » آویستحیوامن تقلید من اذا وها :- 
إطباة ہم على أن قول تما روش تن موی | متسهدا غزاژهجهنم)فلیس ۱ 
بدخل فيه القاتل خطاً » وان القائل خملا مخلاف القاتل عمدا ق‌ذاك م 
التفيون والغافميون والمالكيون على أن قول لله تعالى : (يأأما الذين آمنو 

تقتلوا الصيد وأنم حرم ومن قتله منک مته‌مدا زاء مثل ماقتل من النعم 
حك به ذواعدل منک هدیا) الى مننهی قوله تعالى :(ليذوق وبال امره عفا 
الله مماسلف ومن‌عاد فینتقم الله منه ) :- فقالوا كلهم : ان القائل الصیدوهو 

حرم خا داخل نحت هذا الحم 8 وم لسممون هذا الوعمد الشد ید الذى 
لا لستحقه خطی * باجاع الامه ! آفیکون فى عكس الحقائق والتحكم فى دن 








)۱( اليد بذ م الياء الموحدة وابشديد الال المهملة : بدت فيه أصنام و تصاویر ¢ وهو 
اعراب پیت بالفارصية > وقال ابن دريد : اليد الصم تسه الذى يعد ء لا أصل له في الاغة » 
فارسي «عرب واطم البددة ‏ بفتح الباء والدالين » قاله فى اسان 


س 7 س 


الله تعالى أعظم منهذا التلاعب فىحكين وردا بلفظ العمد» ففرقوا يلما کا 
ترى ۱19 وحسبنا الله ونمم الو كيل » 

وقالوا : ذكر الله تعالى( الذين يظاهرون من نسائهم ماه نأمهاهم) فقالوا: 
نقيس من لظاهر محر عتهاً و بشى* حرم علىالا م »و نلحق المسكوت‌عنه ا مذ کور» 
م قالوا : لانقیس تظاهر المرأة من زوجها بتظاهره منها » ولانلحق المسكوت 
عنه بالمذ كور » تمقلوا : نوجب الكفارة على المرأة الموطوءة هارا فى رمضان 
قياسا على الرجل الواطی" فى رمضان » فياحق المسكوت عنه بالمذ كور » وقد 
قالوا ا ذ کرنا : نلحق الرقبة المسكوت عنها فى الظهار بالرقبة المذكور دینها فى 
القتل » ثم قالوا : لانو جب ف التمویض من الصيام فى كفارة القتل إطعاماء 
وان كان قد عوض من الصیام بالاطمام فى كغارة الظهار التى قسنا أ تما 
رقبتها على رقبة القتل » وقاس بعضهم التيمم على الوضوء : أن لابد مرل 
بلوغ التیمم الى المرفقين » وأبوا أن بقیسوا مسح الرأس فى التيمم على سحه 
فى الوضوء » وقالوا : اک للمسكوت عنه حك المذ كورههنا » ثم لم بقیسوا 
قوله تعالى فى الرجمة :( وأشمهدوا ذوى عدل منک ) على وله تمای‌فی الدبن : 
( فان لم یکونا رجلين فرجل وامرأ تان ) فقالوا : هذا لامک فيه للمسكوت 
عنه يحم المذكور » وقلوا هنالك : محم للمسكوت عنه حك المذ كور . 

وأما الحذفيون فكوا فى ايى الشهادة للمسكوت عنه حك المذكور » 
فقبلوا النساء فى الرجمة والطلاق والنکاح» وفی آلة التيمم » فأوجبوا الى 
المرفقين » ولم حکموا فى رقبة الظهار والقتل والكفارة للمسكوت عنه 
حك المذكورء ولا حكموا لغ السائمة بح الساعة » ففرقوا ههنابين السکوت 
عنه وبين المذكور » فکل طائفة منهم محكمت ف دين الله بعقوطا وتقليدها 
الماسد : بلا رهان . 

وقد احتج بعضهم على حيث وافق هواه - بان‌البدل‌حکمه حك المبدل 


منه » فأعامته بأن ذلك باطل بلغة العرب التى خوطبنا مها فى القرآن والسنة » 
وبحم الشريمة » أما اللغة فان البدل على آربمة أضرب : بدل البعض من الكل» 
ودل البيان 6 » وبدل الغلط » وبدل الصفة من الموصوف » فليس فى ه_ذه 
الوجوه بدل يكون حكمه حك المبدل منه إلا بدل البيان وحده » كقولك : 
مررت بزيد رجلصالح » عبىأن أحدها نكرة والا" خرمعرفة » وأما القرآن 
ققد أبدلالل' تعالى من عتق رقبة الكفارة صيام ثلائة ایام » ومن عتق رقبة 
الظهار صيام شهربن متتابعين » وأبدل من عتق رقبة الكفارة إطعام عشرة 
مسا كين ومن هو لاء المشرة صيام ثلاثهآیام » وأبدل منصيام الشهرين إطمام 
ستين مسكينا » وأبدل تمالی من هدى المتعة صيام عشرة أيام » ومن هذى 
الاذى صيام ثلاثة أيام » فيطل ما ادعوه 

وقالت طائفة منهم فى قوله عليه السلام : « من مس فرجه فليتوضاً »-: 
لاینقض الوضوء إلا من مسه بباطن بده دون ظاهرها » فل حکموا فى ذلك 
بكل ما بقع عليه اسم « مس » 

ثم قالوا فى ذلك بحديث لابصح » فيه :« مرت أففى بيده الى فرجه 
فارتوضًا € )١١‏ 

قال آنو مد : ولو صح لماكان مانعا من ايجاب الوضوه فى مسه بغيراليد 
لانه انما كان یکون فى هذه الرواية التى احتحوا بها ذ كر الافضاء باليد فقطء 
وكان يكون فى الحديث الا خر المس جلة » کا ل يكن فى قوله عليه السلام ٠‏ 
: « من مس فرجه فليتوضا 4 ما بوجب اسقاط الوضوء من الر .نح والغائط» 
بل كان مصافا اليه و بوط معة » 

3 نقضوا هذا فقالوا فى حديثين وردا : أحدها ۰ اذا وقعت الحدود 


(۱) نقله ابن نبذية فى المنثئق من حسدیث الى هريرة وأسبه الى امد » وقال شارحه 
الشوكاتى 6 نبل الاوطار ١:‏ رواه این‌حبان فى گس وقال : حدارث یسح سنده 6 عدول 
نقلته وسجححه الحا ک وابن عبد البر واخرجه البيهق والطبراتى فى الصغير > 


فلاشفمة » والا خر:ةاذا وفع تالحدودوصرفت الطرق فلاشةمة» فاستمملوا 
كلا اللفظين ول يجملوجما حدیثا واحدا » بل أوجبوا قطم الشفعة تخد نف 
ا دود وان | تصرف الطرق » وقلوا : نعم اذا حدت الحدود فلا شفعة » 
واذا زيد فى ذلك فصرفت الطرق فلا شفعة ابضا 

قال نو تمد : ولم يفعل ذلك الحنفيون ههنا » ولکنمم قد نقضوه فيا 
ذكرنا [ تفا من مس الفرج » ونقضه بعضهم فى حديثين رويا عن رسول الله 
صلی الله عليه وساف آحدها: « أنه عليه السلام مسح نا صیته »وف الا . خر 
«أنه مسح على الما مة » فقالوا : هو حديث واحد » ولا جزی" السح على 
الىامة دون الناصية 

قال أو مد : وهذا خلاف ما فملوا فى الشفعة » مع أن کون الحديث 
الذى فيه ذکر الناسية غي اديت الى فد كر العامة دة أن فن أن 
تاج فيه كلفة » لان راوی الناصية الغيرة بن شمبة » وراوى المامة فقط ‏ 
بلال وعمرو بن أمية الضمرى معاء فن ادعى انهما حديث واحد فقد افترى 
وقفا ما ليس له به عل » وذلك لا حسل » وقد کان يذبغى هم أن يحكموا 
للمسکوت عنه من ن المسح على الرأس الستور:- بحكمهم على الرجلين المستورين 
کا حکموا بالمسح على الجرموقين قیاسا على اغفین » وکا قاسوا المسح على 
الجبائر فى الذراعين على المسح على المفين فىالرجلين » والبائر ۸ بات ذكرها 
ف نص ي حأصلاء واذاجاز عندثم لعويض المسح عليها من غس ل الذراعين 
فتعو ريض المسح على العهامة من مسح اارأس أولى » لان هذا مسح عوض من 
مسح » وذلك مسح عوض من ن غسل » وکان قیاس الرأس على الرجلين » لانهما 
طرة الجسد » ولام_ما چیما بسقطان ف التيمم -: اول من قاس الذراعين 
بالجبائر على الرجلين » ولکن القوم ليسوا فى شى“ واعا بقولون ما خرج 
الى أفواههم دون تعقب » وقلده من تلام » 


وأنوا الموقوله تعالى: ( المر بالحر والعبدبالسد والانی‌بالانی) فتناقضوا» 
فقالوا : هذه‌الا اية موجبة أنه لایقتلاطر بالعبد » وليست موجبة أذلايقتل 
ال کر بالانى .أ فيكون أقبح محكا من بقول : ان قوله تمالی : (المر بالحر ) 
موجب أن لا يقتل حر بعبد » ويقولون : ان قوله تعالى :( الاننی بالانی ) 
لیس موجبا أن لا تقتل الانی بالذكر والذكر بالاثى 7!! وأما حن فان قوله 
عليه السلام: «المۇمنونتتكافۇ دماؤ» موم موحب عند ناقتل اطر بالعبد » 
والعبد باطر » والذکر بالانی» والانی بالذکر  »‏ وکذلك قوله تمالى :(وجزاه 
سيئة سيئة مثلها ) موجب القصاص بين اطر والعبد » والذکر والانی » فا 
دوق الان من ف لخر من لته راف مو رة و الأماء واا 
فیا بينون » ومع ار جال كذلك «ولاقصاص لکافرمن مؤمن أصلا »لنصوص 
آخر لیس هذا مکان د کرها. 

وقال عضوم : فوله تعال : ( قل لا آجد فما أوحى الى“ محرما على طاعم 
۱ لطممه الا أن يكون ميتة ا وها أولم ختزير فاته رجس ) يدل على 
أن الدم الذى لیس مسفوحا ليس حراما 

قال أبو مد : وم قد نسوا أتفسهم ی هذه الا ة » لانه اذا كان ذ كر 
المسفوح موجبا أن يكون غير المسفوح مباحا » فوجب أن يكون ذكر لهم 
الحتزير فى الاب تمسها -: موجبا اباحة جلده وشعره » وه لایقولون 0 
فقدتنا قضوا »فان ادعوا اجاعا کذبواء لأن كثيرا من الفقماءیبیحون بيع 
جلده ۽ والانتهاع به ادا دبغ » واظرز بشمره » فپذا تناقض ۸ بعد عهم 
فینسوه ءوأيضا فان قوله تعالى فى سورة الاندة فى آنة منبا من آخر مانزل : 
( رات علیکم الميتة والدم ولحم اغنزر وما أه_ل اغير الله به والنخنقة 

والموقوذةوالخردة والنطبحة و کل ع ماذ کت م وماذيح على النصب 
وان تستقسموا بالا زلام ذلکم فسق اليوم بس ف من دینک فلا 


لد جه — 


تخدومواخشون اليوم أ كلت لک دینک وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلامدينا )الا اهن أذكل دم فهو حرام » وبدخلفى ذلك المسفوح 
وغير المسفوح وهذا دين . و بالله لمال التوفيق * 
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قال أو تمد: على ن احمد رضوان الله عليه : 7 
من هل الفتیا الى القول اقباس ق الدین ود روان محال ونوازل ترد 
لاذ كر ها فى نص کلام الله تعالى » ولا فى سمنة‌رسول الله صلى الله عليه و 
ولا أججع الناس عايها لوا : فننظرالى مایشم‌ها ماذ كرف القرآن » أو سنة 
رسول الله صلى الله عليه وس » فنحكم فبا لانص فيه ولا احماع » عشلا 
الوارد فى نظيره فی النص والاججاع » فالقياس عندثم هو 3 يحم لا لا نص‌فیه 
ولا !جاع , عثل المكم فما فم سه نس أو إجاع » لاتعاقهما فى ام نی هی 
علامة امع. هدا ول یم نذا ۳ ب القياس » وم چیم أصحاب الشافعى 
وطوائف‌من الحنفيين والمالكيين وقالت طوائف من المحنفيين والمالكيين : 
لا تفاقهما فى نوع من الشبه فقط » 

وقال بمض من لایدری ما القیاس ولا الفقه من المتأخرين » وهو مدن 
الطيب الباقلالى ‏ : القياس هو حمل أحد المعلومين على الا خرفی حاب بعش 
الاحكام طما أو اسقاطه عنهما من مع بینهما بأم أو بوجه جمع بینهما فيه 

قال على : وهذا كلام لايعقل » وهو آشبه بكلام الممرورين منه بكلام 
غيرثم » وكله خبط وخلیط » ثم وتحصل منه شی - وهو لابتحصل - لكان 
دعوى كاذبة بلا برهان» وأطرف شى قوله : « أحد الملومين » فليت 


سس جه لس 


شعرى »ماهذان المعلومان » ومنعامهما ۶ ! ثم ذکر : « ایجاب نض الاحكام 
أو اسقاطه » وا ضدان ثم قال : « من جع بينهما باس أو وجه جع بينهما 
فيه » وهذه لكنة وعى وتخليط !! ونسأل الله السلامة واعا أوردناه ليقف 
على تخلیطه كل من له أدنى م ¢6 نعود الى مایتحصل منه معنى يفوم - 
وان کان باطلا - من أقوال سائر أهل القياس . وبلله تعالى التوفيق © 

وقال أو حنيفة : ابر المرسل والضمیف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أولى من القیاس » ولال القياس مع وجوده » قال : والرواية عن 
الصاحب الذى لا بمرف له مخالف مهم : اولى من القياس » قال : ولايجوز 
الحم بالقياس فى الكفارات ولاف الحدود ولا فى القدرات * 

وقال الشافعی : لاجو زالقياس مع نص قرآن أو خبر حیج مسند فقط» 
اما عند عدمهما فان القياس واجب فی كل حع ٠‏ 

وقال أو الفرج القاضی وأبو بكر الامری الالکیان : القیاس أولى من 
خبر الواحد السند والرسل » ومانمل هذا القول عن مسلم - بری قبول خبر 
الواحد - قملهما * ۱ 

وقسموا القياس ثلانة أقسام : فقسم هو قسم الأشبه والاول » وهو 
أناقالوا : اذا حک فی ام کذا مک کذا فا كذا أولى لك الک »وذات 
نحو قول أسحاب الشافعی : اذا كانت الكفارة واجبة فى قتل إلطاً وف الدين 
التى ليست غموساً فقاتل العمد وحالف المين الغموس أولى بذلت وأحوج الى 
الكفارة » وكقول المالكى والشافی : اذا فرق بين اارجسل وامرانه لعدم 
الجاع الفرقة بنهما لدم النفقة الى هی أوكد من الجاع أولى وأوجب » 
وكقول النق والشافعی والالک : اذا إومت المظاهر بظهر الام الكفارة 
والمظاهر بفرج أمه أولى * 


وقسم نان (۱) وهو قسم المثل » وهو نحو قول ألى حنيفة ومالك : اذا 
کان‌الوطی" فى نهار رمضان عمداً تلزمه الكفارة فالمتعمد للا كل مثله ففذلك» 
واذاكان ارجل بازمه فى ذلك الكفارة فالمرأة ‏ الموطوءة باختيارها عامدة - 
فى وجوب الكفارة عليها مثل الرجل » وكقول من قال من التابعين ومن 
بعد : اذاكان ظهار الرجل من امرانه وجب عليه 10 اة المظاهرة 
من زوجها فى وجوب الكفارة علها مثل الرجل » وكقول الشافعى : إذا 
وجب سل الاناء من ولوغ الکلب فيه سيعافهو من اغنزبرکذلك » و کقول 
المالكيين: اذا وجب على الرافي الذى لوس محصنا جلد مائة وتغريب عام »فقاتل 
العمد اذا عنى له عن دمه مثله » وكقول الحسن : إذا ورئت المطلقة ثلانا فى 
المرض فهو فى وجوب الراث له منها ان ماقت كذلك ألضا . 

والقسم الثالك قسم الادنى» وهو نحو قول مالك وألى حنيفة : اذا 
وجب القطم فى مقدار ما فى السرقة - وهو عضو يستياح_فالصداق ف التكاح 
مثله » وكقول أبى حنيفة : اذاكان خروج البول والفائط وها تجسان‌بنقض 
الوضوء نفروج الدم وهو جس متى خرج من الجسد أبضاكذلك » وكقول 
الشافعی : اذا كان مس الد كر ينقض الوضوء فس الدر الذى هو عورة مثله 
كذلك » وكقول المالى : اذا كان قول « أف » مدا فى الصلاة ببطلها 
فالنفخ فا عمداً کذلات 

قال أبو ممد : فهذه اقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به . 

وذهب أسحاب الظاهر الى | بطال القول بالقياس فى الدين جل » وقالوا : 
لايجوز الحم - البتة فى شی" من الاشياء كلها إلا بن ص کلام الله تعالى » 
أو نص لام النى صلى الله عليه وسل » أو عاصح عنه صلى الله عليه وس من 
فمل او اقرار »أو اجاع من ججيم علماء الامة كلها » متيقن أنه له كل واحد 

(۱) ف الاصلتای 








ج ۹ -_ 


منهسم » دون مخالف من احد مهم » أو بدليل من النص » اومن الاجاع 
المذكوو الذى لامحتمل إلا وجها واحداًء والاجاع عند هؤلاء راجع الى 
وقیف من رسول الله صلى الله عليه وسل ولايد ء لا يجوز غير ذلك أصلا » 
وهذاهو قو لنا الذی‌ندن ال تمالى به » و نسأله عزوجلأن یثبتنا فيه » و عیتنا 
عليه عنه ور حمته ا 

وشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موهوا اء وحن ان شاء الله 
تعالى ننقض كلما احتجوا به» وحتج طم بکل ماعكن أن يعترضوا به ونبين 
حول الله تعالى و قونه بطلان تعلقهم بكلماتملقوا به فى ذلك »ثم نبتدی" بعون 
اللهعز وجل بابراد البراهين الواضحة الضروره على ابطال القیاس . ولا حول 
ولا قوة الا باه العلى العظيم . 

فما شنبوا به أن قلوا : قال الله عز وجل : ( ولاتقل هما أف ) فوجب 
ٍذ منع من قول « أف » للوالدين أن یکون یم أو قتلهما یضا منوع » 
لاسما آول من قول « أف » » وتال تمالی : ( و" تیم إحداهن قنطاراً فلا 
تأ خذوامنه شيئًا ) قالوا : فوجب أن مافوق القدطار وما دوه داخل کل ذلك 
فى حع القنطار فى المع م ن أخذه » وقال تعالى : ( ون كان مثقال حبة من 
خردل اتنا ها ) قالوا انا مادون متقال حبةومافوقيا داخلان فى حك 
قال حبة اطردل انه مالم مان ها » وقال نعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) قلوا:فعامنا أن مافوق مثقال الذرة 
ومادونبا برى أيضا » وقال تعالى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
برده أليكومهم من إن تأمنه بدينار لايو ده اليك ) قالوا : فعامنا أن مافوق 
القنطار والدینار وما دونمما حك القنطار والد ينار » وقال تعالى:(ولاتأكلوا 
آموالک بینک بالباطل) قالوا: فعامنا أن ماعدا الا كل من اللباس وغیره‌حرام 
اذاكان بالباطل » وقال تعالى : ( ولاتقتلوا أولادك خشية إملاق ) فعامنا أن 


قتلهم لغیرالاملاق حرا م »كا هوخشية الاملاق » قالوا :وقول الناس: لا نمط 
فلانا حبة » فانه مفهوم منه ان ما فوق الحبة ومادونها داخل كل ذلك فى حم 
الحبة » قالوا :ومن ادعی‌من هذه الا ی فهم ماعدا مافنها من غيرها فهوخارج 
عن المقول وعن الاغة » قالوا :وأ انم توافقوننا فى كل ماقلدا فى هذه الا پات 
وهذا اعفل و هزون ا ان ماعد هذه المتسوسات اله واخ ى عك 
قالوا و اقرار منک بالقباس »درك لذهيم فى ابطاله . 

قال أو مد : قال الله عز وجل : : ( ام للانسان ماتمنى ) وکل ماذكروا فلا 
ححة طم فيه أصلا » بل هو أعظم حجة عام د لاله ينكس عليهم فى القول 
بدلیل الطاب » فام - على ماذ کر نا فى باه فى هذا الدبوان - بقولون : ان 
ماعدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص »+ فيازمهم على ذلك الا صل أنيقولوا 
ههنا : إن ماغنا و أن » فاه مباح 6 وماعدا الدينار والقنطار والا کل 
ومثةال الحردلة والذرة وخشیه الاملاق بخلاف حك ذلك » فقد ظهر تناقضهم 
وهدم مذاهمم لعضها لمعض > نم نعود فنقول وبلله تعالى التوفيق : 

أما قول الله تعالى : ( ولاتقل ما أف ) فلو لم برد غير هذه الانمظة لما كان 
فيا حرعم ضرمما ولا قتلوما » ولما کان فيها الا حرم قول «أف» (۱)فقط 
ولكن لما قال الله تعالى فى الا ية تفسها : ( وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل طما أف ولاتتهرجما وقل طماقول کرعا 
واخفض ما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 6 ر الى صغيرا ) 
اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان والقول الکرم وخفض الناح والذل 
والرحمة ما والمنع من اننهارها» وأوجبت أن یوق الما كل بر وكل خير 
وكل رفق » فبهذه الالفاظ وبالاحاديث الواردة فى ذلك وجب بر الوالدن 


)۱ 5 حالف بداهة العقل و ااعلومات الاولى ولاحتاج رده الى و 
وإطادى هو أئله 





ES ۱۳ 
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بكل وجه وبکل معنى ؛والمنع * من كل ضرر وعقوق ای وجه كان ءلابالپى 
عن قول « أف » وبالا لفاظ التى ذ وک وحن شرورة آن من تما او قرم 
عليهما أو منعهما رفده فى أى شی" کان من غير المرام فلم بحسن اليهما ولا 
خفض هما جناح الذل من |لرحمة . 

ولوکان النهی عن قول « أف » مغنيا ما سواه من وجوه الاذى لا کان 
لذ کر الله تعالى فى الا بة تفسها ‏ مع النهبى عن قول « أف »6 النهى عن | 
والا مر بالاحسان وخفض الناح والذل هما معنی 6 فاما لم بقتصر تعالى على 
ذ کر الااف وحده بطل‌قول من ادعی ان بذ كر الف عل ما عداه ‏ وصح 
ضرورة أن لكل لفظة من الا بة معنی غير معنى سائر ألفاظها » ولكنهم جروا 
على عادة طم ذميمة من الاقتصار على بعض الا والاضراب عن سائرهاء 
تمویها على من اغتر مهم » ومجاهرة لله تعالى عا لاحل من التدليس فى دنه . 

ا فعلوا فى ذكرم فى الاستنباط قول الله تعالى: (لعامه الذين يستنبطونه 
مهم ) وأضروا عن أول الا بة فى قوله تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول وال 
ول الامر منهم لعامه الذين بستنبطوه منهم ) وأول الا ية مبطل للاستنباط 

وکا فعل من فعل مهم فى قول الله تعالى : ( واذا قری" القرآن فاستمموا 
له وانصتوا لمل ترهون ) وأضروا ما بعدها من قوله تعالى : ( واذ کر 
ربك فى نهسك تضرما وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والا اا 
تكن من الفافلین ) 

قال و محمد : ومن البرهان الضرورى على أن نمی الله تعالى عن أن 
بقل الرء لوالديه « أف » ليس نميا عن الضرب ولا عنالقتل ولاعما عدا 
الااف د : أن من حدث عن انسان قثل آخر أو ضزيه- تى کسر أضلاعه 
وقذفه بامدود و بصق فى وحوه فشهد عليه من شېد ذل ك کله :فقالالشاهد: 
إن زیدا - يعنى القاتل أو القاذف أو الضارب - ال لمرو أف » نم 


ست 4 — 


القتول أو الضروب أو المقذوف ‏ : لكان باجاع منا ومنهم كاذيا فک 
شاهد ز ورمفتریا مردود الشهادة » فكيف بريد ھۇلاء القوم منا أن لح 
عا بقرون أنه كذب ۶! فكيف يستجيزون أن ينسبوا الى الله تعالى الک با 
بشپدون أنه كذب 1 ۱ وحن لمود الله العظيم من أن نقول ان می الله عز 
وجل ء عن فقول « أف » للوالدین بهم منه انهی عن الضرب ها أ و القتل 
أو القذف » فاد لاشك عند و اه من الله العر بیه ۳ 
ا رل و آن » ا القتل ولاعن ل ولا عن 
القذف » وأنه اغا هو بیاغ قزل هفرط 

واما ذ كره تمالی القنطار فى آبة الصداق وآبة وفاه أهل الكتاب » فأ 
فهمنا قط أن ماعدا القنطار نیو فى حك القنطار منهاتين الا بتين » لکنلا 
قال تعالى : ( فامساك مروف 03 السررح ياحدسا أن ولا حل لم ان تأخذوا و5 
آئیتموهن . شيا الا أن اف آن لا بقع حدود الله فان خفم 1 لابقا حدود 
الله فلا جناح عا( فما افتدت 4 تلاك حدود الله فلا لمتدو ها ومن شعف 
حدود الله فاوائك هم الظالمون ). 

قال أو تمد : فبهذه الا به حرم على الزوج أن أخذ مما أعطى زوجته شيا 
تعالی : ( فان طبن لكم عن شی منه نفسا فكلوه هنیثا مريئًا ) ولولا هذه 
الا بة -وما فى معناها من سائر الا یات وال حاديث التى فبا حرم الا موال 
جه وترم العود ف الهبات ‏ : لما كان فى ابة القنطار مانم مما عدا القنطار 
أصلا 2 

وبرهان ذلك أنه لوشهد شاهدان لزید : أن له على مرو قنطارا » وكان 
فى علمهما الصحيح أنه له عايه قنطارن أو أ كثر من قنطار أو أقل من 


— + ۳۳۳۳ 


قنطار لکانا شاهدی زور كذابين آفکین » وما علمنا فى طبيعة البشر أحداً 
یفهم من قول القائل : أخذ لى مرو قنطارا أنه أخذ له | كثر من قنطار » 
ومدعی هذا مفترعلى اللغة ومكابر للحس » داخل فى نصاب الو سوسین ميطل 
للحقائق 6 ويقال له : : لعله تعالى اذ ذ كرسبع مماوات انما أراد مها س عشرة 
أو ۱ أكثر من ذلك » وهذا هو بطلان الحقائو لق » وفساد العقل على الحقيقة 
وأما الا بة التى فا ذ كر الدينار والقنطار فى اتان أهل الكتاب فقد 
أخيرنا تعالى انم يقولون أو من قال منهم : ( ليس علینا فى الاميين سبيل ) 
فنى هذه استجازة أهل الكتاب لون أماناتناء قلت أ وكثرت » وقد عامنا 
لضرورة المكل والهاهده وه الناس قل نزول الا "یه المذكورة ‏ أن 
ف أهل الكتاب وف المسامين أو فياء 6 شون بالقليل والكثير » وغدرة » 
شدرون بالقليل والكثير » لان هذا من صفات الناس » وأن فی الناس من 
بن بالقايل تصنما ويخون الكثير رغبة » وأن فم من بغدر بالقايل خسة 
نفس واشسْتهانة؛وينى بالكثير خافة الشهرة » أو انقطاع رزقه ان كان لابعيش 
ق مک 007 الناس اياه » وهذا کله موجود مشاهد » معلوم بالحس . 
فان قالوا : فا فائدة الا بة اذن 7 قيل هم وبال تعالى التوفيق : الفائدة 
فما عظيمة » 7 ذلك الاجر العظيم فى تلاوم| وف التصديق نپا من م علد 
الله عزوجل » وأيضا فالتنبیه لنا على التفك ر فى عظيم | الة_درة فى رتيبه لنا 
طبا لع الناس » فنْهمالوفى السكافر » والائن الكافر » وأيضا فائماسهم على الال» 
فان ذلك مباح لنا اذا قدرنا فيهم الامانة ؛ وابطال قول من منم من الوصية 
هم بالمال » وهذا مثل قوله تعالى : ( أفلا بنظرون الى الاب ل كيف خلقت ) 
ومثل قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء مبارکا فأ نيتنا ه جنات وحب 
الحصيد ) وقد عامنا ذلك قبل نزول القرآن » ولکنه تنبیه ووعظ وحريك 
الى كتساب الاجر بالاعتبار » والفسكرة فى قدرة اللهعزوجل. وذکره تمال 


س ا ا 


القنطار ههنا كذ كره السبعين استغفارة فى قوله تمالى : ( إن تستغفر هم 
سبعين مرة ) وقد سبق فى عل الله تعالى أله سيبين مراده من ذلك أنه تمال 
لايقبل استغفاره طم أصلا » وقد قلنا غيرمرة : ان مثل هذا السوال فاسد » 
وانه تعالى لایسئل مما يفعل » وحن نسئل عن كل فعلنا وقولنا * 

وأما قول تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وکنی بنا 
حاسمين ) و قوله تعالى : ( فن عمل مثقال ذرة خيرا بره6ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا ره ) فاعا عامنا موم ذلك كله »فيا دون الذره وما فوقها من قوله تعالى: 
(ما هذا الکتاب لایفادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدوا ماعلوا 
حاضرا ولابظل ريك آحدا) وقوله ال ( ای لاأضيم تمل عامل منک من 
ذکر أوأتى ) و بقولهتعلی :( ووفیت کل نفس ما کسبت ) فهذه الا پات بينت 
أن مافوق الذرة وانغردلة ومادونها حسوب كل ذلك ومجازى به وکذلك قوله 
تعالى : (إن تكن مشثقال حبه «ن‌خردل فتسکن فى صخرة اوق السموات اوی 
الارض یأت مها الله ) فاعا عامنا العموم فى ذلك من قول الله تعالى : ( وما من 
دابة فى الارض الاعلى اله رزقها ) فشمل تمال جيم أزذاق وان وخ 
الا بة » فدخل فى ذلك ماهو دون انمردلة ومافوقپا © 

وقد اجات اوک بن داود عن هذا السووال أن قال : إنالذى هو فوق 
الذرة ذرة وذرة وهکذا مازاد» لاه‌زاد على الذرة بمض ذرة » فذلك‌الیعض 
إذا اضیف الى ابماض الذرة جاء من ذلك مقدار الذرة » وأما مادون معقال 
الذرة كمه مأخوذ من غير هذا المكان . 

قال على : وهذا جواب صحيح ضرورى » والذى نعتمد عليه موماً فى 
چیم هذا الباب فهو الذى قلناه آنفا » وان المرجوع اليه فى كل ماجرى 
هذا المجرى نصوص أخر » أو اجاع متيقن » أو ضرورة الشاهدة بالمواس 
والعقل فقط » فان ۸ جد نصا ولا إجماما ولاضرورة اقتصرنا على ماجاء به 


النص » ووقغنا حيث وقف ولامزيد » وإلا فان ذكره تمالی لا ذكر من هذه 
المغادر وهذه الاحوال فى هذه الا بات كذ كره تعالى اخبار إعض الائبياء 
علهم السلام فى مكان » وذكره تعالى طم فى مكان آخر بأ کل مما ذکرم 
به فى غيرها » ولا لسگل عما شعل © 

وأما قوله عزوجل : ( ولاتأ لوا أموالك بينك بالباطل ) فاكا عامنا أن 
ماعدا الا کل حرام بقول رسول الله صلى الله عليه وسل فى ححة الوداع : 
« دماءم وأموالم واعراضک علي حرام » وبا پات آخر » وأحادث أخر» 
فبالحديث المذ كور حرم التصرف فى أموال الناس بغير ما أمر الله تما به » 
بالا کل وغیرالا كل » ولو بر کناوالا بة المذ كورة ماحرم بها شی"غیرالا كل» 
ولکان ماعد الا کل موقوظ على طاب ب الیل فيه 6 إما عنم واما باباخة من 
غيرهاءو لاوجب أن نحم فيا مدا الا كلمن الا ية لابتحريم ولابتحليل »كا 
يقولون معنا : ان الله تعالى < حرم الا كل على الام » وم يحرم عليه غلك 
الطمام » ولا ماعد الا كل من بيع وهبة وغير ذلك » فأى فرق بين الا كل 
الحرم على الصا وبين الا كل الحرم على الناس فى آمواطم ؟ وك أباحوا ثم 
ونحن الا كل من بيت الاب والام والصديق والاقارب النصوصین » فلا 
أ باحو أخذ ماوجدوا للاقارب ما عدا الا كل قياسا على الا كل المباح ۱۶ 
أو هلا حرموا على الصاتم تملك الطمام وبیمه قياسااء-لى ماصح من حرم 
الأكل عليه ۱۶ كا زعموا أنهم انعاحرموا تملك الاموال بالظل والباطل قياسا 
على محري الله تعالى أكلها بالباطل » فاذ لم يفعلو! ذلك فقد تركوا القياس الذی 
يقرون أنه حق » فظپر تنا قضهم . والمد لله رب العالمين . 

وحتى لولم برد نص جلى فى تحريم الاموال جلة لكان الاجاع على حرعها 
کافیا » وامامنا حینشذ أن | مم الا کل موضوع على الاخذ منقول عن 
را :] تقول العرب : « أ كلتذا السنة » أى آفنت 


أموالنا » وکا قال الشاعر : * فان قومى لم تأكلهم الضبع * يريد لم تفنهم . 

وأما قوله تعالى : ( ولا تقتلوا اولادم خشية املاق) فانما حرم قتلهم+2 
لغير الاعلاق من ايات آخر » وهی قول الله تعالى : ( قد خسر الذين. قتلوا 
او لادم سفها بغير علر ) و بقوله تمالى : (ولا تفتاوا النفس التى حرم الله لا بالحق) 
وبقوله تعالى : ( واذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت ) وبقول رسول الله 
لق اه عليه ول :< إن دماءم واموالک وا عراضم وأبشارك علیک حرام» 

وأما قوله تعالى : ( ماعلکون من قطمير ) فالا أخبر عزوجل فى موضع 
آخر على انها لاتضرولاتتفع ولا تبصرولاتسمع » وماکان هكذا فالضرورة 
نعل أمها لاعلك شيئًا» وهكذا لمكم فق نموه به 6 فان الله تعالى قد بين 
لنام راده » ولولم برد غير النصوص التىذ کرذا لوجب أن لا نتعدى البتة الى مالم 
يذ كر مها » وللزم ان لامحکم بها اصلا إلا فيا وردت فيه » ومن تمدى هذا 
فانه متعد دود الله تعالی » ( ومن يتعد حدود الله ققد ظلم نفسه ) نموذ پالله 
من ذلك . 

واماقول الناس: لا نمط فلاناً حبة » فاعایل مراد القائلفى ذلك اعدا 
قال ذلك ام مازلا ء ام مقتصرا على الحبة وحدها ام لا كثرمها - : عابشهده 

ن حال الا ۰ مرىامتناعه وتسبله 6 وا كثر ذلك فہذا القول من ن قائله لایتی 
E I‏ لانمطه البتة شیثا ولاحبة » ورعا 
زاد : لاقليلا ولا كثير | » فهذا هو المعهود من تخاطب الناس فيا بينهم » 
ومن ادعى غير هذا فهو مجاهر مدع على العقل مالس فيه» بل هو مخالف 
لموجب المقل ولمقتضى الاغة على القيقة . وبالله :تعالى نعتصم 

فان ذ كروا قول الله تعالى : ( فاذا لايؤتون الناس تقيرا ) فقد قال تعالى 
فى آبة اخرى : ( قل لونم تملكون خزائن رحمة ری اذا لا مسکنم خشية 
الاتماق ) فنص تعالى على الامساك » والامساك على مومه قتضى النقير 


س و د 


وغير النقير » وأقل من النقير وأكثر منه * 

واحنجوا فى ذلك أيضا بقول الله ثعالى :( كنم خير أمة أخرجت ااناس 
تأمرون بالممروف وتنهون عن المنكر ) وبقوله 1 :( أطيموا الله وأطیموا 
ارسول وأولى الامر منک ) قالوا : فلم يخص الله تعالى ما قال أولوا الامر منا 
بتوقیف م ن النبى سل اه عليه وسل ما الوه بياس . 

قال أبو محمد : هذا العم r‏ جع الد شناعة والاثم » لان الله تعالى 
م بأمر قط أولى الامر منا أن يقولوا با رام ولا قاسائي ولا أن قرو 
ماشاءواء واعا مره الله تعالى أن بولوا ماسمعوا » ويتفقهوا فى الدين الذى 
أنزله الله تعالى على نبيه عليه السلام » وینذروا بذلك قوءهم » وهذا بين فى 
قوله تعالى : ( واعتصموا حبل الله جیما ولا تمرقوا ) وف قوله تعالى ( تلك 
حدود الله فلا تمتدوها ) وق قوله تمالی : ( ولا تقف ماليس لك به عل) وى 
قوله تعالى : ( وأن تقولوا على الله مالاتمامون ) 

قال أو مد : ومن قال بقیاسه فقد تمدى حدود الله » وقفا مالا عل له 
به » وأخير عن الله تعالى عا لابعل » لا به لبم أحد ماعند | الله تعالى الاباخبار 
من الله تعالى بذلك » والا فيو باطل » وقد بينا فبا خلا أن قول الله تمالى : 
( أولى الامرمنك ) إا هو جيع أولى الامر لا بعضهم 6 وم يجمعوا قط على 
القول بالقياس » فكيف نكون )١(‏ نحن مأمورين باتباعهم فيا افترقوا 
فيه 1۴ وهذا ضد آمر اله تعالى فى القرآن (۲) 

ا وس : (ومن E‏ ان وعد فل 

نفسه ) وحدود الله تعالى هی كل ماحد و بین دفصح أنه ليس لاحد أنبتعدى 
فى شى" من الدين ماحده الله تعالى فى القران » وعلى لسان رسوله صلى الله 


)۱( فى الاصل « فكيف أن نكون > وهو خطاً ۰ (۲) انظر ماقله المؤاف فى 
د أولي الامر > وما کتبناه عليه فى هذا الکتاب ( ج ٤‏ ص ۰۱۳۹ ۱۳۹ ) 


س ھل د 


عليه وسلم بالوحى » قبطل أن جم أولو الام ر على دی حدود الله تمای 
لا به باطل 6 فقد اتنقنا انم لامجمه‌ون على باطل » وکل مالم يكن م من حدود 
الله تعالى ووحیه فهو من عند غير الله ضرورة » لاد من ذلك » وقد قال 
تعالى : ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير |) فصح ذه 
الا بة أنه لايمكن أن يكون اجاع أنداً إلاعلىماجاء منعند الله تعالى باوجی» 
الذى لا یمل ماعند الله تعالى الا به » والذى قد انقطع بمد رسول الله صلى الله 
عه وسل » قبطل مذه النصوص قا إن مجمموا على غير نص يح © 

و احتجوا ول الله تعالى فى آية الكلالة : ( إن امو هلك یس له واد 
وله اخت فاا نصف مارك وهو رما إن یکین لما ولد ) قالوا : فانم 
تقولون : إن الميراث هنا اما هو بعد الدين والوصية » قالوا : وليس هذا فى 
الا ية » فاعا قلتموه قياساً على سائر آيات المواريث التى فا انها يمد 
الوصية والدن » 

قال أبو مد : وهذا خطاً عظيم » و نموذ بلله تعالى من أن نثبت الميراث 
فى مواريث الاخوة بعد الوصية والدن من طریق القياس » وما ائيتناذلك 
إلا بنص النى صل الله عليه وسلٍ إذ (۱) كان يقدم الى الجنازة فيسأل عليه 
الب أعليهدين ٩‏ : فان قيلله : « لا» صلی عليه » و ان قيل له نعم 
سال عليه السلام : « اترك وفاء ۶ » فان قيل له :< نعم » صلى عليه » وان 
قالوا : «لا » قال عليه السلام : ۱ صلوا على صاحبک » ول يصل هو عليه > 
وبقوله عليه السلام :9 إن الشهيد اغفر له كل شى" إلا الدين » او كلا ماه‌ذا 
معناه » وبقوله عليه السلام : « إن صاحیک مرن دنه 6 و باه عليه 


۳ 12 ا أن عندهة 0 وهی فيه 3 50 با 


(۱) ف الاصل <اذا» وهو خطأ 


الوصية ا کتر - : « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم مالة » 
وکا قال عليه السلام 3 سم سای له عليه وسل ور کلم وب بلس أخا 
ولا أختا م. ن غيرها » فصح رور أن لا مرا لاحد إلا لے د الدين ثم 
الوصیه » فسقط خروم د الا بة المذ كورة ه 

9 نم س عليهم هذا السؤال المذ كور لعيئه » فنقول لهم : : اذا فملم 
آنم ذلك فى امه 50 قياسا على سائر المواريث » فیازمک أن توجموا 
الاطعام ف كثارة القتل هن #ز عن الصيام والرقبة » قياسا م قارع 
الظهار » وقياساءلى كفارة الواطىء فى مهار رمضان » ولاتهرقوا بينالامصين» 
فقد دکر الله تعالى فى كلت ( )١‏ الا يتين عتق الرقية ثم الصسيام لشهرين 
متا !مين » ثم ذكر تعالى فى أحدها تمویض الاطعام من الصیام فافعلوا ذلك 
ف اسکوت عنه من الا بة الاخری » لاسما وأثم قد قسم - 9 لض _ 
السکوت عنه من دين الرقبة فى الظهار على النصوص عليه من أن تکون 
مؤمنة فى قتل الخطأً فا الذى جعل قياس الرقبة فى الظهارعنی الرقبة فى القتل 
حقا » وجمل قياس التعويض بالاطمام من الصيام فى كفارة قتل الط على 
التعويض بالاطعام من الصيام فى كفارة الظهار ‏ : باطلا ۶ ! ولولا التخلیط 
" والموق (؟) و نموذ با من اظذلان . 

واحتج بعضهم بان‌قال: ان ثبات العشرين منا للمائتين من‌الکفار منسوخ 
بالقیاس على نسخ ثبات المائة منا للالف من الکفار 

قال أو د : وهذا تخلمط وكذب» وعكس الط على اطا 
احج قط ثبات المائة لا لف » ولائبات المشرین لمائتین » وقد بينا هذه 
المسألة فى باب الكلام فى النسخ من ديواننا هذاء وبالجة لاحل لس أن 
هو فى a1‏ ولا حديث بالنسخ إلا عن نص صحيح » لان طاعة الله تعالى 

(۱) انظر هامش ( ص ۴۲ ) من هذا الجزء (؟) الموق بغم الم حمق فى غباوة 


وطاعة رسوله عليه السلام واجبة ؛ فاذا كان كلامهما منسوخا فقد سقعلت 
طاعته عناه وهذا خطا » ومن ادعى سقوط طاعة الله تعالى وسقوط طاعه نبيه 
صل الله عليه وسل فى مکان ما من الشر بمة فقوله مطرح مردود» مالم بأت 
على صحة دعواه بنص ثابت » فان أنى به فسمماً وطاعة » وإن ل يأت به فهو 
کاذب مذترء الا آن یکون من اتقم E ERE‏ سورد وه 
وباله تعای التوفیق »© 
واحتجوا أيضابقول الله تمالی : ( با الذين امنوا لاتقتلوا الصيد وانم 

حرم ومن قتسله منک مته‌مداً غراه مفل مافتل من النمم ) وه_ذا عمدخ ما 
موهوا به فى إثيات بای مم آية الاعتيار » ومع قوله تعالى:( كذلك ےی 
الل الموتى ) 

ال أنو تمد : وهذا من أطرف ماشغيوا به من الجرأة على القوبه بکلام 

ألله تعالى ووضعه ف عارك » فهدا عظم د » نعوذ لله من دم 2 
ومافهم أحد قط له عقل أن للقیاس فى هذه الا بة مدخلا أو طريقا او نسبة 
و جه من الوجوه » وما هذه الا بة إلا نس جلى » أمر تعالى ذوى عدل من 
لؤمنين ا حکما فى الصمید المقتول عا لش.هه م ن النعم ؛ فهذا نص لاقیاس» 

واعاکان یکون قياسا لوقالواکا أمرنا تعالى اذا قتلنا الصيد المعرم عاينا فتله 
أن زه عثله من لنم » 26 ذا قتلذا شيعا من النعم حراما علينا للك 
غيرنا له » فواجب علینا أن ر به عثله من م العسيد» وأ ضا فك قاسوا ملك الله 
تعالى الصيود )١(‏ فلوجبوا الجراء على قاتلا مخطعاً » وخالهوا القران فى ذلك 
قياسا على ملك الناس - : فواجب عام على أصلوم الفاسد أن يقيسوا ملك 
الناس من النعم ومن . الصيد اذا قتله قاتل فیاز موه أن #زيه مث -له » إن كان 


(۱) جم صد 6کم و دوع 3 وف الاصل » آل :ود 4 وهو خطاً ولوكان الم راد دام 
٠‏ المغعول 7 > المصيد » م دو الةراس و سدع خلافاء ۰ 


صيدا فن النعم > وان كان من النعم فئله من الصيد » ذم_ذا حقيقة القياس 
الذى إن الوه کمروا » وإن 7 ااا و تاقوا » ووفقرا ف 
ت ركهم له » وأيضا فان كانت هذه الا ية مبيحة لاقياس » فيفبغى أن لأبكون 
الا حتی کم فمه ذوا عدل منا» أو بکون ع_دل ذلك هايا 3 فبكذا هو 
الحم ف الا بة » واما الا به الذکورة فلا تة بینما وین القیاس 
البتة » واعا فما ان الصيد يكون مثلا نم وهذا أمر لانشكره » الا کله 
ممائل فی (عض صافه » و اعا اک نا أن کم فى الديانة لشی ۸ بات فيه 
ذلك الحكم من الله تعالی شل الحم المنصوص فما شمه » فهذا هو الباطل 
والخطاً والحرام الذى لايحل . وبالله تعالى نتأد > 

واحتج أيضا بعضهم بول الله تما : ( فلم جدوا ماء فتیمموا ) وبقوله 
تمالی : ( فتحرير رقب ة فن ۸ يجد فم -يام شهرين متتابمين ) قالوا : وع 
واجد امن للماء والئن للرقبة وان ۸ يكن عنده رقبة ولا ماء ‏ : على من 
عنده الرقءة والماء » “فم زوا طما التیمم ولا الصیام * 

قال ابو مد : وهذا من ذلك اوه امود » ويعيذنا الله تعالى أن تقول 
بالقياس فى شی"من الدين » ولیس ماذ كروا قياسا » ولكنه نص جل بلاتأأويل 
فبه البتة » لان , تعالى إعا قال فى آبة كفارة قتل الخطأ والعود للظهار 
بعد ا جاب ا فن ‏ يجد فصيام شهرین) وم بقل تعالى فن ل يد رقبة » 
ولكنه تعالى أطلق الوجود فكل وجود توصل به الى عتق الرقبة فاله مانم 

من الصيام » فالواجب اثياعه » لانه موافق لظاهر الا به الذى لامجوز 

خلافه » وهكذا القول فى كغارة الواطى” فى نهار رمضان » وأما التيءم لمن 
لم يكن له ماء وعنده تن يبتاع به الماء » فان أصحابنا قالوا ماذكر هو لاء » 
ورآوا واجباً عل من وجد ماء للشراء أن ببتاعه بقیمته ف الوقت لاباکش» 
وقال غير : بدتاعه با كثر من قیمته مالم حف به » وقال المسن البصری : 


عد ک۹ اعت 


تا عه بكل ف علاك ان ۳ ام دنه بأقل . 

قال أبو محمد : ولعل م ۱ و لوا : إن قوله تُعالى : ( فلم 
وا ماء ( ی عجوم هذا الا ظ واحده بالا بتیاع و بالا ستما ب e‏ 
شول القائل : اع ا موحود ۴ الوق 3 و لوا ان واحده بالا بتياع 
والاستہاب واحد للماء + 

قال أ د : ۳۳ ين فلا #وزعند ۳ 2 الماء المتة وه من الوجوه 6 
ولا مال هن الاحوال ¢ یه النی صلى الله عليه وسم عن یی الماء 4 فهذا 
عن دنا على عمومه »وقولنا ه_ذا هو قول اياس بن عبد الله الأزتى صاحب 
ولا للغسل 4 لا به معوى عن أشياعه 4 وهو غير واحد للماء 4 يه انيعم 
إلا 3 تطاوع عايه صضاحبت الماء بان ده إنأه 2 فدلات حائز 6 و هو جر ند 
AS‏ فقوي Ege eg‏ خط رال فرت الماء وكين 
اللاك ھپ ن العطش و د ل نیع له عاء #2 ی ه ر م۹2 6 ررض عليه 
احیاء ده سره کف آمکن 4 له أو باه مر | ۳ بذلك 2 :أو بأإشاعه 4 
فاذا ۱ مدر على غير البي.م فا ستاعه فهو حمنمد حائز له »راهن حرام على الماع 6 
و هو داق ع ملاك امیتاع المضطر » و هو عم له من اضطر الى همته او م 
خبز بر کم ده مع ذلك إلاشن ¢ ففرض عل-4 ان ستاعه لاحياء ددسه 6 
وكذلك مابذل من ٠‏ المال فى فدی الاسری » وف الرشوة دهم المظاءه » فهدا 
a‏ باب واحد وهومياح للمعط لی وحرا مم على ال ین 4 لا ن الععلی مضطر 4 
والا غذا کل مال بالماطل » عاص لله تعالى تعود بالله 5 

نم نمکس عابهم اعتراضهم هذا فنقول طم و باه تعالى التوفیق : إن كان 
هذا عند" قياسا فيازم,م ان يقولوا بقول اسن فى ابتياع الماء بكل ماعلك» 
لا به واحد له 4 وا سیه التیمم 2 وحود الماء 4 6 يشولون فیمن لم جد رد4 


~~ Vo لسلا‎ 


. الا بکل ماعلك » وهو تادر على | کتساب مايقوم يقوته وقوت عياله لد 
ذلك » فاه لاعيزنه عندثم إلا ابتياع الرقبة علکه كله » فان ل بقولوا فى الماء 
كذلك فد تناقضوا » وترکوا القياس الذى بزعمون أنه دين » وهذا مالا 
اناك مزوع 

واحتحوا يقوله ا ان وا مرق زر آباء (f‏ ) الآابة 
الوا :ول , بذ تال نوك الا ولام نويسب اه الا كل من بدو ثالا ولاد 
قياسا على الاباحه من سوت الا باء ٭ 

ال أو مد : وهذا فى قابة الفساد والکذب » ومعاذ الله أن تكون 
الاباحة للا کل من بیوت الأولاد قياسا على إباحة ذلك من بیوت الا پاء 
والا تارب ؛ وما انا الا كل من بیوت الا ولاد إلا بنص جلى » وهو قول 
رسو الله صل الله عليه وسلم : « إن اا ما کل أحدثم من كسبه » وان 
ولد أحدم من که فهذا أبحنا الا کل ا ON‏ ن ارم 
اذا فاد ذلك قياسا م عا توت لا ا ع اد عن الان 
0 امه أده غ اتقطوا الدع إلا اذا وطى دا ولده » وازههم 
أن ووا چم الا حكام بين الا N Ab‏ وسار القرابات شلوا 
ذلاك قياسا على الا" كل » والا فقد تناتضوا » وترکوا القياس »© 

واحتحوا بقول الله ما : ( لاجناح عليهن فى ابائهن ولا ينان ) 
الا بة وبقول الله تعالى : ( ولا يبدين زینتون الا لبعولمن أو ابامهن أو آباء 
لمو لمن ) الا ة » قالوا : : فأدخلم من ۸: بذ کر فی الا تن المد كرو نين من 

ن الا عمام وال خوال فى حع ‏ من ذ کر فهما . 

قال أو محمد : وه_ذا ليس قياها بل هو نص جلى 6 لان النی ص_لى الله 
عليه وسلم قال لعائشة : « اه عمك فلياج عليك » وقال عله اا 
« لا تسافر اه الا مع زوج أوذئ حرم » فا باح لكل ذى حرم أن افر 


ممها » و اذا سافرمعها فلاند له منر فعهاووضعها وروژنا » فدخل ذو احارم 
۳ النص فى اباحة رؤية المرأة » فيطل ظنهم أن ذلك |غا هو قياس . 
وبالله تعالى التوفیق . 

واحتجو | بقول الله تعالى : ( حرمت علیک آمپاتک وبناتك ) الا بة 
قالوا : فادخلم نات البنین وإن سفان» وبنات البنات وإذسفان » والجدات 

وا علون » وعمات الا باء والا جداد وخالاتهم » وعمات الا مهات والجدات 

وغالانین » وإن بدن - :ف التحريم » وإن بذ كرن فى ابة التحرع » 
قالو! : وهفا قياس » وكذلك آدخلم ۶ ريم مانکج الا جداد وان علوا 
وينوا البنين وان سفلوا ‏ : قياسا على حرم مانس عليه من نکاح نساء 
الا اء و حلائل‌الانناء . 

الآ ومد : وهذه دعوی فاسدة » بل هذا نص‌جی » وبنو البنين وينو 
البنات وان سفلوا و بنات البنين و نات البنات وان سفان ‏ : فابه بقع عاون 
فى اللغة بنص القرآن اسم البنین والبنات وإن سفن » قال الله تمالى . (يابنى 
ادم ) خملا بنين له » ویو البنین نون بالنص» والجد والجدة وان بعدا 
اما الاب والا م م بقع عليهما ء ما قال تعالى E):‏ أخرج آویع من الجنة ) 
نی آدم وحواء » وهكذا القول فیمن سفل من أولاد الاخوة وال خوات 
ومن م علا من الا عمام وال خرال وتات «اعالات 26 ن كنت من ولد 
أخزه قرو مك وعمتك » وأنت ان أخيه وآخیها» ومن كنت من ولد أخته 
فهو خالك وخالتك وانت ابن اخته وأختها »و !ما فرقنا نا بین أحكام لعل من 
بقع عليه الامم اوا ف المواضع التى فرق النص 1" الاجاع المنقول 
مقر ن بيهم فما » وهدا ا بضا الذى ذ کروا اجاع » والاجاع لا موز خلافهع» 

ثم تقول طم : اذا فعلم ذلك - زک قماسا فیازمک أن تسووا 
أيضا قياسا بين كل من ذ كرنا فى الانکاح والمواريث » ووجوب الانفاق » 


جت ٩۷۲‏ حص ز 


وم لا شملون ذلك » فقد نقضوا أصلهم » وأقروا بترك القیاس » وهكذا 
تکون الا قوال الفاسدة . وبالله تمالی التوفیق © 

واحتجوا بقول الله تعالى فى المطلقة ثلا : (فان طلقها فلاحل له من !مد 
حتى تكح زوما غيره فان طلقها فلا جناح علهما أن بتراجما ) قالوا: فقستم 
وفاة هذا الروج الثانى وفسخ نكاحه ءا على طلاقه طا » فى كونها اذا 
. فى ذلك حلالا امطلق ثلاثاً » قالوا لنا : بل لم تقنموا بدت حى ها م 
كانت ذمية طلقها مس ثلائا » فتزوجها ذى ی يك أن وطنها ۳ 
بذلك لمطلقها ثلاناء ولا محل له الا عوته عنها »أو تس نكاحه منها . 

قال ابو د :الو اب وبالله تعالىالتوفيق أننا نا ها الرجوع اليه بالوفاة 
وبالفسخ لوجهین : آحدها الاجاع اطتیقن » والانی النص الصحیح الذی‌عنه 
ثم 1 قول رسول الله صلى الله عليه وسل للقر ظية المطلقة ثلاثا 
۵ آتریدین أن , رجمی الى رفاعة ۶ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » 

قال على : : فهذا الحدي ثأعم میا به » وزائد عی‌مافپا » فوجب الا خذ 
نه » ووجب أن كل ما كان بعد ذوق العسيلة ‏ ما ببطل به النكاح ‏ فى , 
حلال رجوعها الى الزوج المطلق ثلاثاء لانه عليه السلام انما جمل 1۱ 3 الرافع 
تلتحرم ذوق المسيلة فى الشکاح الصحیح 6 فاذا ار تفع ذلك ا فقل 
صارت کاثر النساء » فاذا خلت من ذلك ازوج بفسخ أو وفاة أو طلاق 
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كان طا أن تتکج من شاءت من غير ذوى عارمها » ول يشترط النى صل الله 
عليه و سل بعد ذوق‌العسيلة طلاتا من فسخ من وفاة » وأيقنا أنه عليه السلام 
م ببحها لازوج الاول وهی بعد فى عصمة اروج الثای »ولا خلاف بين 
احد فی ذلك © 

وأما طلاق الذى وسائر الكفار فليس طلاقا » لان کل مافعل الكافر 
وقال ‏ غير اللفظ بالاسلام ‏ فهو باطل مردود » إلا ما أوجب إتفاذه النص 


أو الاجاع التیقن المنقول » أو أباحه له النص أو الاجاع كذلك »فاذا لفظ 
بالطلاق ذرو لو » لاه لانص ولا اجاع ف حواز طلاقه > فاادس مطلما »> 
وهی اعد ف عص a‏ ¢ لصحة تكاحهم بأأنص من اذوار النى صسلى الله عليه 
وسلم لا کار تاأساموا مع تسائهم- على مكاحم »مهن » ولانه صل الله عليه 
وس من ذلك الذ-كاح خلق » وقد عا أنه علم-4 السلام الوق من اصح 
شكاح » ولاحل اس آن عر ماله غبرهدا » و عنم تعال فى الا بةمن اباحه 
رجعها بعد وفاة الزوج » او فسخ نعاحه » واءا ذ كر تمالی الطلاق فقط » 
وعم وتو ل الله صلى الله عليه وس_لم راچال لمظه الطلاق وغيره 4 وقد کان 
بازم من قال بدليل الطاب مم أن لابديحما الا بعد الطلاق لابعد الفسخ 
والوفاة 4 فده الاب ححه علوم 5 لاهم . ونالله تعالى التوفيق كن 
واحتحجوا أيضابقوله تعالی : ( إذا نسكدم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قىل أ عسوهن ۳ دج علمپن من عدة لعتدوما ) قالوا : فقسم الكافرات 
فى ذلاك على المؤمنات . 
قال آو حمل : و هدا طا 4 وقد دنا ت ف باب معرد من کتاینا هدا ت 
ازوم ا ومومن ازوما مستويا » بقوله تعالى : ( وان 
احكم دنهم ۶ عا أنزل الله) فیذا لازم فى كل حكم » حاشا مافرق النص‌والاجاع 
المتيقن قيه سنن أحكامنا وا ¢ وماکان ۲ امه لا واه لەس هم وه حلط 
ول :)> ح تى لعطوا احزبه عر ن دوم صاء اغرون ) والصغا ر لاجتمع 
مع 1 هلان وار بضا فالامة كلها مجمعة على أن حكم العدة فى الطلاق 
7 ۱ على ی على ا ساره 6 وال جاع لا جوز خلافه ۲ ف لضا 
فان اللا ۳ الى أ و<ب الله ۳۹ تعالى وما | العدد على المطلقات مملو مه حصو ره 4 
لاخلاف 5 المسامين أذ المراد ها اه سای 4 ال الاين كلوم على البراءة 
ترا ۲۰ 


سس ۷ سد 


أحدا حك الا أت یازمه إياه نص أو إجاع ».فبقیت الذمية المطلقة غير 
المسوسة م بات النص قط بايجاب عدة عليها » فلم يبز لاحد أن يازمها عدة 
لمرأت بها نص ولا (جاع » ووجب التمة ها و نصف الصداق بایجاب الله 
تمالی ذلك اكل مطلقة فرض هما صداق المتعة خاصة سكل مطلقة (۱) وهی 
احدی ااطلقات فطل ظن هوّلاء الوم . وا مد لله رب العالمين . 

واحتجوا عا فى القرآن من الا پات التى فيها خطاب النبی صلى الله عليه 
وس وحده » مثل قوله تمال : ( وإذا كنت فم فأقت طم الصلاة ) ومثل 
قوله تمالى : ( خذ من آموام صدقة ) وما آشبه ذلك » قالوا : فقلم : هی 
لازمة انا ومباحة 4 کلزو مها النى صلى الله عليه وسل واباحنها له . 

قال أو مد : وهذا من التخليط ماهو » لان النص حك علینا بذلك اذ 
ول : ( مد کان لک رسول ام ا ج وي السلام : 
«عليم بنتی © ولغضيه صلى الله عليه وسل على من تنزه عن أن يفعل مثل 
فمله » فبطل تمومهم دأن هذا قياس » وصح وجوب کل شريعة خوطب بها 
عايه السلام ‏ : علينا مالم ننه عن ذلك » کقول النى صلى الله عليه وسل ف 
الوصال : « لت كهيئتكم © » فلو قال قاثل : إن الذى تعلقؤا ه مما ذ كروا 
هو ححة عام فى ابطال القیاس. : لکان محقا » لنص النی صلى الله عليه 
وسل على أنه ليس كهيكتنا » ولاکا حدنا » ولا مثلنا » واذ ليس مثلنا والقياس 
عند القائلين به انعا هو قياس الشی على مثله لاءلى ماليس مثله ‏ : فقد بطل 
القياس ههنا» فیازههم أن لاحکموا على الناس بش ی خوطب به الى صلا 
عليه و سل وحده » وان فعلوا ذلك خرجوا من الاسلام » فصح أله لامدخل 
لمذه الا بات ولاطذا المءنى فى القیاس البتة . وبالله تمالى التوفیق * 

واحتجوا آضا بقول الله تمالى : ( فاعتير وايأولى الابضار ) 

(۱) امل أمله د لكل مطقة لم غرض ها صداق > 





سد هلا س 


قال آو مد : وه_ده م فى تاعدم- 2 اظ مم فى القياس » وماکانوا دمد 
فط من القماس مم ف هده ا 3 6 وما هم قط دو lae‏ ل من ول الشارك 
وتمالى : ( فاعتيروا بااولل الا بصار) حرم مد باوط عدی بلوط » وما لاقياس 
جال (۱) على هذه الا بة أصلا وجه من الوجوه » ولا عل أحد قط فى اللنة 
الى با نزل القران أن الاعتبار هو القیاس » واغا أمرنا تمالى أن نتفكر فى 
قصة اخوةوسف عليه السلام : ( لقد كان فى قصصهم عبرة لا ولى الا لياب) 
فلم يستحى «ولاء القوم او ا اعبار وعبرة » على جارى عادتوم 
ف تمه الماطل بام احخق 6 لحققوا ذلك بأطلوم ¢ و هدا عوبه ضعيف ¢ 
CT DI O ETE‏ اتم واباؤم 
e‏ الله ما من . ساطان إن 3 .عون الا الط و موی الا نەس ولقد 
حاءهم من دمم الهدى أم للانسان ماعنى ) بطل الله تعالى كل تسمية الا 
السمية دام صا رهان ۳ : اما من له-4 مسموعه 2 تخل الاسان 4 و اما 
۲ منصوصه ف القرآن وكلام النى صلى الله عاءه و 4 وم اعدا ذللىك قباطل 5 
وهل هذه الطريقة ‏ التى سلکوا من اوه والفش بقلم الاسماء عن 
مواضعها 6 و ف Ji‏ > م عن مواضعه الاک ۲۳ تن ٠‏ النیدا سم ن أوادهم 
1 سماء الدن » ْم حالف 0 لد حاءت هده الدابة اش من ال ذاء 
ند تا و عشا 1 ا وأهل | اقماس حار وق على هده الطريقة ف تسمیمم القاس 
عمره واعتمار | 
ونساطم یی لغة وج ذلك؟وقدا e‏ الله تعالى فى ذلاك «دوله: 
) لەد کان ف ا عمر ه مد ول الا لا ب ( فأيت شءرى أى 5 وماس ف دص 
الو سف عليه الام 1 أترى أله ایج لا تیم اخو تناکا باعه اخونه 1 ا رى 


(۱) فى نسخة أخرى سانش الال دياز > 


س ۷۹ س 


آل من م باعه ee‏ یامه أو تری اذ 
الا تصار ( أنه 5 نا قياس ّ ذلك أن نرب وتا یدیم وأبدينا قياس 
على ما مرا الله تمالا ن نعتير نه 2 ن ددم الم ودوم بابد موا یدیا و منین!۱! 
أماسعموا قول الله تعالى : ( وإن لک فى الانعام لمبرة نسقیک ما فى بطونهمن 
دان فرث ودم لہا خالصا سائغا لاشار بين وهو ° عرات النخمل والا عناب 
#تخذون منه سکرا ورزةا حسنا إن فى ذلك لا بة لقوم یمقاون ) 9افيجوز 
لذى فک عقل اقول إن العيرة هنا القاس ۱ وان معنی هده الا بة ان 
لک فى الانعام لقياسا !! أما بری كل ذى حس سليم اعت ال ماد 
لاقياس لا نص الله لعالى عامه أنه خر ج من دين د رت حرام ودم خرام لا 
حلالا » وا ظا تخد من عرالنخیل والاعناب سکراً حراما خميثاً ورزقا حلالا 
حسنا وما من شی واحد !!! فظهر أن تساوى الاش_ياء لاوجب تساوی 
حكمم-ا» وصح أن مستی العبرة التعجب فقط » هذا آمر يدريه النساء 
والصبيان » والعاماء والجهال <تى حدث من کار الحس وادعی ان الاعتبار 
القياس محاهرة بالياطل » الله ماقدرنا أن عاقلا رضی لنفسه هذه الحساسة » 
وهذا الكذب ف الدين » وبعاجلهذه الفضيحة . نموذ بائه من الحذلان !!1 

والقوم کالفریق يتعاق عا وجد » ولولم يكن فى.ابطال القياس إلاهذه 
الا ية لكنى » لان أوطا قوله تعالى :( هو الذىأخرج الذين كفروا من أهل . 
الكتاب من دیارم لا ول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنم-م مالمتهم 
دا من ٠‏ الله نام الەم ن حیث لم تسوا وقذففىقلومم الرعب خر ون 
ديو مم دم وأبدى الومنین قاعتمر وا تاو الا تصار ( فنص ألله تعالى کا 
لسع على أنه آخرجالذین كفروا 4 ن أهل |( مكتاب م ن ديار وان المؤمنين 
م لظنوا قط ذلك ٠‏ ا اكمار بحتسم وا قط ذلك 6 وت متا بالنص ف 


— ۷۷ — 


هذه الا ية أن أحكام الله عز وجل جاربة على خلاف ما حتسب النا س كلهم » 
مهم وكافرث ¢ و الّیاس اعا هو وم #تسمه القائسون 6 لانص ہ4 ولا 
إجماع » کظن الاک أن عل الريا الادخار فى الا کولات فى الإنس » وظن 
الحو اما اورت ا الکن و شوه اتائ اغا الاك قاشع 
وهذه کلها ظنون واحتسابات » فصح أن أحكام الله تعالى تأنى مخلاف ما بقع 
فى النفوس » فهذه الا بة أبين شى“ فى إإطال القياس والجد لله رب العالین > 

و كد دوی لعضهم احتجا جم ۶ عاذ > رنا ی :وله تعالى : (فاعتيروا )عا 
روى عن ان عباس من قوله فى دية الا صابع : ألا اعتبرتم ذلك بالاسنان » 
عةلها مدواء ¢ وان احعلفت مناقهما و 

قال أو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لاأن ان عباس إنها أراد بقوله : 
هلا اعتبرتم » أىهلا بينم ذلك الاسايع فاستبنم| )١‏ لا ن العبارة عن الشى* 
هو ماءة.ين به الشى” » أى هلا تبینم أن ® المنافع لاو جی اختلاف 
الدبه 6 اوملاف رتم وجدم ف الا صابع 0 مان الات لاوجب 
اخلاف دیانها(۲) ولا اختلاف أحكامها e‏ أن الاسنان ألضًا کذلاك»وهدذا 
نص جلى من ان عباس على ابطال القیاس » والعال الوجبة عند القائلین 
بالقياس لاستواء الاحکام » لا نهم بقولون: ان الدبة إعا هىعوض می الا عضاء 
المصابة » فیقیسون فقد السمع على فقد البصر فى الدية » لان المنفعة بذلك 
متساوية » فا بطل ابن عباس ذلك » ورد الى النص » و جمل الا صابع أصلا 
للاسنان يقاس عليه » ولا جمل أيضا الاسنان أصلا للا صابع يقاس عليه » 
بل سوى بين كل ذلك لسوية واحدة » وهدا هو ضد القياس » لان القماس 


عمش القائلين به اعا هو رد و الى ل ¢ ولدس هبنا اصل وفرع 6 دل 


(۱) فى الاصل « فاسبیتتم > که (۲) فى الاصل « لاوجب دیام! > باستاط 
لفط « اختلاف > وهو خطً ظاهر ۰ 


النس ورد أن الاصابع سواء » وأن الاسئان سواء ‏ : ورودا سیم وه 
فبطل عو مهم الذى راموا به تصحيح ان القياس يسمى عيرة © 

ولقد ناظرتى کبیرم فى مجلس حافل بهذا ابر فقات له : إن القياس عند 
جيسع القائلين -_ وأ نت ٥م‏ 5 إعا هو ردما اختلف فيه الى ماأجع عليه » 
أو رد مالانص ف ه الى مافيه نص » ولوس ق الا ان ولا ف الاسنان 
إجاع » بل الخحلاف موجود فى كلما » وقد جاء عن عمر المفاضلة بين دبه 
الاصادع وبين دية الاضراس » وحاء عنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك 4 
فيطل هبنا رد امختلف فيه الى المجمع عليه » والنص فى الاصابع والاسنان 
سواء» ثم من الحال الممتنع أن يكون عند ان عباس نص ثابت عن البی 
صلى الله عليه وسل فى التسوية بين الا صابع وبين الاضراس -: ثم يفتى هو 
ذلك قياسا . 

فقال لى : وأن النص بذلك عن ابن عباس ۶ فذ کرت له انبرالذی حدثناه 
عبد الله بن دبیع التمیمی ثنا مر بن عبد الملاك الولانى ثنا مد بن بکرثنا 
سلمان بن الاشعث السحستای ثنا عياس بن عبد العظیم العنبرى ثنا عدف 
الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة بن الحجاج ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل:« الاصابع‌سواءءالاسنان (۱) . 
سواء » الثنیه والضرس سواء » هذه وهذه سواء » يعنى الامهام والخنصر © 
فانقطع وسكت * 

وزاد لعضهم جنونا فاحتج فى اثبات القياس بقول الله تعالى: ( إن كنم 
لارؤيا تعبرون) ۱ ۱ 

قال أ ود : وهذا منالجنون ماهوالا ن العبارة انما هىفى اللغة البيان 
عن الشى"» تقول : هذا الكلام عبارة عن كذا » وعبرت عن فلان اذا پینت 


(۱) فى أبى داود ( 4 : ۳۱۲ ۳۱۳ ) « والاسنان سواء > بزيادة الواو 


اهلا 


عنه » ولامدخل للحم فى شی“ منذلك لشی" لم بذ كر امه فى الشر ية بالك 
ق شی" ذکر مها امه 6 فعارضوا بأن قالوا : العبور هو الجواز والتحاوز من 
کی ال کی وختول سرت لیر فاوخ الان باون فى موف 
الى شى لانص فيه . 

قال أو مد : وهذا من المكابرة القبيحة » لان هذا من الاسماء المشتركة 
التى هى مثل « ضرب » من ضراب امل وهو سفاده الناقة و«ضرب» ععنى 
الابلام بایقاع جسم على جسم المضر , ب بشدة و« الضرب » العسل » وهکذا 
عبرت الرؤيا فسرما » وعبرت الپر ای مجاوزه » فو_ذان معنیان #2تامان » 
لمق هاش الا حزق ورد ولا تر وم وعيرت ار اا هه 
« العسور » ومصدر عبرت الريا انما هو« العبارة» و مصدر اعتبرت فى الشی" 
اذا فکرت فيه « الاعتمار » و« الميرة » الاسم و« العيرة والاس_تعيار © 
التأهب للبكاء والاخذ فيه و« العبرى » نبات يكون على شطوط الامار » 
وه المبرانية 6 له بنى اسرائیل » «والعبير 6 ضرب من الطيب . 

فاذا قلنا : إن معتى عبرت النهر إعا هو #اوزته » ومعنى عبرت الرؤيا إعا 
هو فضرتما » فقد وضح أن هذا غير هذاء ولو أن المعبر لارؤيا تجاوزها لا 
کان مبیناطا » بل كان یکون تاركا ھا آخذاً فى غيرها »م فمل عار النهر اذا 
تجاوزه الى البر » والاعتبار أيضا معنى ثالث غير هذين بلا شك » نفاط هؤلاء 
القوم وأتو | بالمفسطة المجردة » وهی أن بأنى بألفاظ مشتركة تقع على معالى 
شتی فیخلط بها علىالناس » ليوم أهل العقل أشياء مخرجهم عن نور الق الى 
ظامة الباطل » وقد حذر الاوائل من هذا الباب جداء وأخيروا أنه أقوى 
الاسباب فى دخول الا فات على الافهام » وف إفساد الحقائق » وقد نهناحن 
عليه فى مواضع كثيرة من کتابنا هذا ومن سائر كتبنا » وقد بينا ذلك فى 
كتاب التقريب » ول نبق فيه غابة . وبالله تعالى التوفيق 


— هم سر 


ْم مع ذلك 0 منموا م_ذا الباب من ي الباطل » حتی زادوا عليه زيادة 
لشثرة » وهواً ee‏ سوا الاس ( عبرة € نراد وعوما 6 ات ف اللنة 

والكلام المستعمل هنا کله لا خلو من وحوين لاثالثك طعا 

آ<_ دما امم جح من العرب 6 والمرب لا مرف ۳ ف الاحكام ف 
فطل ان کول لاقاس عندم اميم 

والقسم نی اسم شرعى أوقه -هالله تمای ورسوله صل الله عليه 
وسا على بض أحكام الشريعة »كااصلاة والزكاة والاعان والکفر والنفاق 
و ذلك » و تما اللهورسوله عن وان شیسا » فيطل أن يكون الله تعالى 
ور سو له صلی اله عله 4 وس ۶ 8 القاس عيرة 4 افهدان القمسمان 00 ن الا میاه 
لازمان لک ل متكام مده الاغه ¢ و کل 6 وان الاسماه الى تەق علمها 
أقوا 1 من الناس 0 ف 4 فدلای هم مباح باچاع 6 إلا یم ای 

6 ف أعظم ائم و حر إن “موا مايخ لفوم فيه غيرثم بأسم واقع على مءنى 
ح<ةيقى ليازموا خصو مهم قبول ماخالفهم فيه 6 وما على الضهفاء وعدوانا» 
7 ی ار علا استحلها ذلك » لان العسل حلال > قبطل 3 لسمی 
القماس عر ه 1 اعتمار ١‏ 

وعامنا آن | وا ب القیاس الذن أحدثوا هده المدعه م الذن ا له 
هذا نز e‏ أنذ ر النى صلى الله عليه وسل بقوم اق ف آخر الزمان 
سموت ار بغير اعا ليستحلوها بذك » فقد فمل اب القياس ذلك 
له 6 ومعوا الماطل عبره واعتمارا هم ليصح طم باطلا 6يذلك ¢ لان الميرة 
حق ( وبأنى الله | الا أن یم نوره ) وبا تعالى التوفیق * 

واحتحوا 1 نده أ لست ماقملها 6 وهو ۳ عضوم استدل على ره القياس 


بقول الله تمالى واصما لامى آدم عليه السلام إذ تکشفت عورته عند أ كل 
الشحرة فقال تمالی : ( وطفقا يخصفان علبهما من ورق الجنة ) 

قال أبو مد : إغاشرطنا أن نتکام فيا يعقل » وأما الهذيان فلسنا منه ف 
شی" ! ولا ندرى وجه القياس فى الغطية آدم عورته ورق الجنة ! وليت 
شعرى لوقال م خصمهم - محاوبا لهم .هذا اطذیان -: إن هذه حجة فى 
| بطال القياس ! عاذا کانوا ينفكون منه 8! وهل كان يكون بينه و بيهم فرق17 

واحتدوا ألضا بقول الله تعالى حا كيا عن ن ابراهیم عليه السلام اذ قال : 
( رب أرق كيف نحي الموق) 

قال آو مد "ومن كل 9 » ومايعقل أحد من إحياء الله عزوجل 
الطير قياسا » ولا أنه بوجب أن يكون الارز بالارز متفاضلا حراما ! وان 
الاحتجاج عثل هذا ما ينبغى للمسلم أن يخاف الله عزوجل فيه ! وما بين هذا 
وبين من احتج فى إثبات القياس وق إبطاله بقول الله تعالى :(قل أعوذ برب 
الناس) فرق ! ولكن من ۸ يبال عا تكلم سهات عليه الفضائح » وليس العار 
عاراً عند من بقلده © 

وأحتجوا بقول الله تعالى : ( کثل ررح فيها صر أصابت حرث قومظاموا 
اسيم( وبقوله تعالى : ( كأ هن الياقوت والمرجان ) 

تال أو تند : وهذا من حو ما أوردناه آتفا من العجائب المدهشة ! !1 
يها حن فى حرم شی" لم بذ كر حرعه فى القرآن والسنة ولاف الاججاع ‏ 
من أجل شمه لشی آخر حرم فى النص -: حتى خرجنا الى تشبيه الحمور 
المين بالیاقوت واارجان » فكل ذى عقل بدری ان الیاقوت والرجان بباع 
وددق و سرق » ومخرج من البحر الملح » وأنه لادمقل‌ولاهو حیوان » أفترى 
اور العين شعل عو تم الله عن ذلك » وقد علم كل مسل أن 
الور المین عاقلات ان ناطقات » بوطأن وا وبشرن ؛ فهل الیافوت 


لدعم — 


والمرجان كذلك ۶ ! وإغا شبه الله تعالى اور العين بالياقوت والرجان فى 
الصفاء فقط » ون لانشکر تشابه الا شیاء» وا نا نكر أن حك لامتشایمات 
بحم واحد ق الغتريمة بغير نص ولا إجماع » فهذا هوالزور والافك والضلال» 
و شاه الا شیاء خق بقين . 

وکذات شبه الله تعالى بطلان أعمال السکفار ببطلان الررع بار مح التى 
فما الصر » فأى مدخل لاقياس ههنا ۶ | آتری من بطل زرعه خالداً فى جيم 
ها يفعل بالكافر ۶ ! أو ترى الكافر اذا حيط عمله ذهب زرعه فى فدانه » 
کا يذهب زرع من 5 زرعه رش فما صر ! هذا مالا يقو له احد گن 
له طباخ »© 

وأما الحقيقة فان هاتين الا يتين تبطلان القياس إبطالا صميحا ء لان الله 
تعالى مثل الو رالعين بالياقوت والرجان ؛ ومثل أعمال السكفار بزرع أصابته 
رخ فا صر » وم يكن تشبيه (۱۱ الور بالياقوت والرجان بوجب للیاقوت 
والرجان امک بأحكام الور العين » ولا لاحور المين الك بأحكام الیاقوت 
والرجان » ولا كان شبه عمل ال-كفار باازرع الذاهب وجب ازیع الج 
بأحكام اعمال الکفار : من الاعن والبراءة والوعید » ولا لا عمال الکنار 
بأحكام الزرع: من الانتفاع بتبنه فى علف الدواب وغير ذلك . فصح أن شاه 
الاش_ياء لا و جب هما التساوى فى أحكام الديانه » ولا شی“ أقوى شما من 
شيئين شبه الله عز وجل لعضها ببءض » فذا كان الشبه الذى أخبرنا الله تعالى 
ه لاوجب لذينك المتشا مين ا فجا لم ينص فيه ؛ فبالضرورة نعم 
أن الشبه المنكذوب المفترى من دعاوى أحاب القياس أ بعد عن أن بوجب 
لا شسهوا بینهما حکا واحداً . وبلله تعالى التوفيق © 

واحتدوا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من حى 


)١(‏ ف الاصل « شب > وهو خطا 


العظام وه دمم قل حیما الذی انشاها ول هرق وهو بكل خاق علم 
حمل [ 6 م من الشحر الاخضر ار فادا أتم منه وقدون ۳ ایس 1 
السمو ات والارض بقادر على أن مخلق مثلهم بلى وهو اللاق العليم ( 

“قال ابو مد : وهذا من انوم وطوامیم ! ليت شعرى ما نی هذه ما 
وجب القياس » أوأن 0 فى أذلا.كون الصداق أقل مایقطع فيه اليد (۱)» 
وأن برجم الاوط ی کا برجم الزاني احصن 7!! و سکاد احتجاجهم عذه الا بة 
أن يخرجوم الى کت لاه تال | 0 يميد العظام من أجل أنه 
نها ها اول مرة» ولا أخير قال و إنشاءه ها اول مرة بوجب أنلعيدها . 
ومن ظن ه_دا فقد افترى . ومع ذلك فل و كان | نشاء الله تمای ولا" 
توجب أن E‏ وعم ضرورة إذا أفناها نضا بعد أن أ تاها أولة أن 
ونما نانية لعد أن آنشاها نانية . وهذا مالا ولونه » ولا يقول به نه أحد من 
المسامين » الا جم ن صفوان وحده. 

ولو کان ذلاك أ ضا لوجب آن لعيديم الى الدنيا نانية کا ارتدام وأنقأم 
فمهأ لول ص2 وهذا کفر جرد » لايقول ه إلا اعاب التناسخ » فقبح الله 
كل احتحاج يفرصاحيه هن الا تقطاع والاذمان للحق الىمايئدى الى الكفر!! 
فطل وم بپذه الا بة » وصح أن معناها هو ما اقتضاه ظاهرها فقط » 
وهو ا القادر على خاق از شياء ابتداء قادر على | احباء الوتی » وقد بين الله 
تعالی ذلك نصا اذ مول : وهن آبانه زك ری الا رفن خاش_عة فاذا أ'زلنا 
علما الماء اهترت وربت إن الذى أحياها لحي المونى إنه على كل شی" قدبر ) 
فبين عز وجل أنه إا بين بذلك قدرته على كل ف 3 

انا عارض الله تعالى مهذا قوم شاهدوا إنشاء الله تعالى للعظام من 
الرجل والمرأة وأقروا بذلك »وأ نكروا قدرنه تعالى على إنشااثانيةو إ-ياتماء 
اق کح 


)1( ف الاصل 2 م بطم فيه السید 4 رهو محف سیف 


فأرام الله تعالى فساد تقسیمهم لة_درته » کا قال فى أخرى :) أو 1 بروا أن 
الله الذى خلق السموات والأرض ول می مخلقہر بقادر على أن حي 
الونی بل أنه على کل شی قد) ده كتلك ولس ف فى" معا ان < 
لا لانص فيه اطع : عا فيه ل من ريم او إيحاب أو اباحة أصلاء و ان 
هذا كله باب واحد 6 لیس «عضه مقیسا على بمض » ولا أصلا والا- خر فرط . 
وإقدام اعاب القاس وجرأم-م متناسية فى مذاهيهم و فما دوم نعوذ 
بالله من اللذلان » 
واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ( حتى إذا أقات سحابا الا سقناه لملد 
میت فالتا ه الماء فاخر جنا به من كل 3 رات كذلك مخرج المونى ملع 
نذ كرون ) و وله تعالى : ( فاذا أنزلنا عام-| الماء اهتزت وربت ان الذى 
أحياها حي الموتى ) وبقوله تعالى : ( فأحيينا ه بلدة میتا كذلك النشور ) 
وبقوله تعالى : ( وأنزانا من السماء ماه مياركا فأ نيتنا به جنات وحب الحصيد ) 
الى قوله 0 الحروج ) و بقوله تعالى: ( فسيةولون من بعیدنا فل الذى 
فطرک اول مرة ) 
تال أبو مد : وهذا كله من جنس مر ذکر ۳ آتفا ! واحتج بهذه الا پات 
فى إثبات القياس فى الاحكام : ما جاهل أعنى لاندری ما القیاس + و اما موه 
لاسسالى ما قال ي ولا ما أطلق به اسانه ق استدامة حاله » ولوكان ه_ذا قياساً 
لوجب أن بحي ات الوتی كل سنة فی أول الربيع ثم عوتون فى اول الشتاء» 
تفمل المار وچیع النيات » ومذاما لا موله الا مرور . وإعا آخر تعالى 
فى كل هذه الا يات بانه محى الا رض وي المولى ويقدرعلى كل ذلك » لاعلى 
أن لعض ذلك مقيس على إعض اه © 
وذ كرا أيضا فىذلكقول الله تعالى :(و.قول الانسان أئُذا مامت لسوف 
3 حيا أولا يذكر الانسان ألا خلقناه من قبل ول يك شيا ) وبقوله 


— وم — 


تعالى : ( يا أا الناس إن كنم فى ديب من البمث فانا خلقنا ک من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة انبين لك ) 

قال او تمد : هذا هو | بطال القماس على الحقيقة 4 ؛ لاه لاسبيل الى أن 
يحاق اة من لط42 ولامن علقه ولا من مصفه 6 فا ء معنی هده الا 3 : من 
الله تعالى علينا وتذكيره لنا بقدرنه على ما بشاء » لاإله إلا هو » وكذلك 
الا ة التى ال فى قبل )١ J‏ : إن الانسان لم بك شيئا» ۴ خاق » ولا سبيل الى 
ات بمود لاشى" بدا » بل ڏفسه اند الى حيث رآها لذو ی صلی الله عليه 
وسل ليلة ری به » ویمود الجسم ترابا » ثم مجممان بوم القيام -4 فخلد حما 
اقا آید الا بد » بلا انه ولافناء» ی لعيم و ء_ذاب . فيطل القاس 
ضرورة من عدث رآموا إثياته موا على EG‏ 

وهذه الا یات كلها هی عنزلة قوله تمالی : ( أ آنم آشد خلتا أم المماء 
بناها رفع معکم‌افسواها ) فاعابين تعالى قدرته على ۳ » وعلى ما ارا 
به مم زشاهد » وهدا | رطال لاقياس و لظنون ا1 هال ¢ لان الله تعالى نص على :5 
تشاءه الاشياءكلها بعضها لبعض » ول بوجب من أجل ذلك التشابه أن تستوی 
ف ااا 4 وهدا هو نەس قولنا ف إبطال الاس ف لسوية الاحكام سنن 
الاشياء المشدمهات . وباله تعالى التوفيق ٠‏ 

ومثل ذلك وله تمالى : ( واضرب هم مثل اعماة الدنیا اء انز لناه من 
السیاء فاختلط به نباتالارض فأصبح هشيا تذروه الرياح ) وكقوله تال : 
(إنا بل نام کابل نا اب المنة اذ أقسموا ليهر ما مد ينو لا استئدون) 
الا یات الى قوله آمالى : ( كذللك العذاب ولعذاب الا خرة أ كبر لوكانوا 
يعامون ). 

قال أو عبد : ولاشیه أقوى ه ن شمه چا الله لعالى مده 6 فاذا كان 


11۳5 ف الاصل < 0 E‏ € وهو سا واضح 





س كتج — 


الله تعالى قد شبه الحياة الدنيا بالنبات الناءت من الماء النازل من المماه فهى 
آشیه الا شیاء به » وشبه تلف حثث اولك المصاة بالعدل » وذلك لاوجب 
استواه‌ها فى شی“ من اک ف الشريعة غير الذى (۱)نص الله قعالى عليه من 
البلى بعد الجدة فقط » فبطل ظنهم الفاسد . واد لله العالمين . 

و" ذلك ضا وله تعالى :(منلهم فى التورا ة . ومثلوم ف لايل ربع 
أخرج شطأه فا زره فاستغلظ ) الا ية 

قال أبو د : وذلك الررع برعی » ولیس متعيداً ولا جزاء علیسه فى 
الا خرة » والقوم الذين شبهوا به بلا شك امم خلا ف ذلك » وام متعیدون 
مجازون بالجزاء التام فى الا خرة 

وان المحب ليكثر م من عظيم مومهم فى الدين وتدليسهم فيه باحتحاجهم 
هیده 5 بات فى القاس ! وماعقل‌قط دو عقل أنه حب فىهذءالا بات 
حرم بیع التين بالتن متفاضلا اذ حرم بيع ار باهر متفاضلا ! | وماقائل 
ه_ذا إلا قريب من الاستخفاف بالقران و والشرائم . و لموذ باه من هذا . 

واحتح إعضهم فى اثبات القياس دة أنست ت ماتقدم 6 وهو أنه قال : 

من الدلیل على مة القياس قول الله تمالی : ( والرسلات عرف ) قال 
الى العرن !! 

قال أو تمد : وهذا دليلءلى فساد عقل المحتح به فى إثبات القياس وقلة 
حيائه ولا مزيد » وبالله تہ الى نموذ من الذلان و التوفيق » ولاعرفه 
إلا مابين الله تمالی نصا أنه عرف » وآما عرف الناس فيا بوم فلا حك لهولا 
معنى » وما عرف الناس مذ نوا الا الام والكوش. 

واحتحوا بضا بأن قالوا: قال الله عزوجل :( والذین برمون احصنات ثم 
۱ وا بار بمة شهداء فاجلدوث ثمانين جلدة ولاتقبلوا طم شهادة أبدا ) قالوا : 


للم سس 


فانعا جاء النص علد قاذف المعصنات » و انم تجلدون قاذف الرحال المحصنين کا 
تجلدون قاذف المعصنات من النساء 6 وهذا قياس . 

قال أبو مد : وهذا ظن فاسد منهم » وحاشا لله أن يكون قياسا » وحن 
نبداً فنبين ‏ محول الله وقوته ‏ من أبن أوجبنا جلد قاذف الرجال من نص 
القرآن والسنة » فاذا ظهر البرهان على ذلك لانحا ‏ بحول الله وقونه ‏ وأنه 
من النص عدنا )١(‏ الى بيان أنه لاجوز أن يكون قیاسا ء وأنه لو استعمل 
ههنا القياس لكان حكه غير ماقالوا . وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبالله 
تعالى تتأيد : 

إن قول الله عزوجل : (الذن برمون المحصنات ) موم لاجو ز تخصرصه 
إلا پنس أو إججاع » فمکن أن يريد تمالى النساء احصنات 6 قلعم » ومکن 
أن بريد الفروج المحصنات » وهذا غير منکر فى اللغة التى بها ازل القرآن » 
وخاطينا مها لله تعالى » قال الله عز وجل : ( وأنزلنا من العصرات ماء ناما ) 
بريد من السحاب الممصرات » فقلنا تحن : انه أراد الفروج الحصنات » وقلتم 
آنم : اله أراد النساء احصنات 4 فوجب علينا ترجیح دعوانا بالبرهان 
الواضح » فقلنا : ان الفروج أعم من النساء » لا ن الاقتصار عراد الله تعالى 
على النساء خاصة تخصیس لعموم الافظ » وخصیص العموم لايجوز إلا بنص 
او اجاع 

وأيضا فان الفروج هی الرمية لاغ_ير ذلك من الرجال والنساء » برهان 
ذلك ماتاله الله تعالى : ( والذين ثم لفروجهم حافظوت الا على أز واجهم 
أو ماملكت أعا: بم هم غير ملومين ) وقال تعالى : ( قل للمثؤمنين فوا 

من آبصارم ومحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات له ضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجہن ) وقال تال : ( والحافظين فروجهم والحافظات ) وقال 


— AA 


تعالى : ( ومريم ابنت مران التى أحصنت فرجها ) » فصح أن الفرج هو 
احصن » وصاحبه هو ا حصن له نص القران : 
حدئنا عبد الله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
احمد بن مد ثنا احمد ن على ثنا مسل بن الحجاج ثنا احق بن اراهیم -هو 
این راهويه ‏ أنا عبد ارزاق ثنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ان‌عباس 
قال : مارابت شيعا أشبه بالادم ما قال أو هريرة : إن النى صلى الله عايه 
وسل قال : « إن الله كتب على ابن ادم حظه من از نا أدرك ذلك لاعالة » 
فزنا العيئين النظر 6 وز نا اللسان النطق » والنفس عنى وتشهى » والفرج 
يصدق ذلك أو یکذه )١(‏ » 
وه الى مسل : ثنا اسحق بن منصور نا هشام الغزومی - هو ان‌سلمه- 
ثنا وهیب بن خالد ثنا سهيل بن ألى صاخ عن ابيه عن الى هريرة عن النى 
صلى الله عليه وس قال : « كتب على ابن آدم نصيبه من الرنا » مدرك ذلك 
لاعالة » فالعینان (۲) زناها النظر » والاذنان زناها الاسماع » واللسان زناه 
الکلام » والید زناها اليطش » وارجل زناها اطا » والقلب ېوی ويتمنى > 
ويصدق ذلك الفرج أو یکذه (۳) » 
قال أنو مد : فصح يقينا أن المرمية هى الفروج خاصة » وان‌احصنة على 
الحقيقة هی الفرو ج لا ماءداها » وصح أن لزنا الواجب فيه المد هو زنا 
الفروج خاصة 6 لازنا سار الاعضاء » ولازنا النفس دون الفرج 6 فلا حد 
فى اللس کا آوردنا - فى زنا المینین » ولاف ز نا ا رجلين » ولا فى زنا اللسان» 
ولا فى زذا الاذنين » ولا فى زنا القاب الذى هو میعت الاعمال » وصح أن 
(0 مسلم ( ۲ : ۳۰۱ ) 
(۲) فى الاصل < والميئان > وشحناه من مسل < ۲ : ۳۰۱ > 
م فى مسلم د ویکذبه » 


من ری العينين بالزنا “أو رح الرجلين بالزنا » أو ری القلب نا » أو ری 
الاذنين بالوناء» او اليدين بالزنا » فذق أى عضوكان بالر ناماءدا الفرج -: 
فليس رامياً مولاحد عليه بالنص » لان الفرج إن كذب ذلك فهو كله لفوء 
فصح قينا أ اارى الذى 4د فيه فيه الحدود ورد الشهادة والتفسيق اا 
ری الفروج بلا شك » بیقین لامرية فيه ؛ فاذ ذلك كذلك فقد صح أن مراد 
الله تعالى بالحدود ورد الشهادة فى الا بة المتلوة انما هى ری الفروج فقط » 
فصح قولنا بيقين لامجال للشك فيه . وهذا إذ هو كذلك ففروج الرجال 
والنساء داخلات فى الا بة دخولا مستويا . 

9 ناهم فنةول طم ۳ و عن قول الله لعالى : ( والذين رمون 
امحصنات ) إذ قلّم : انه تعالى أراد ذه اللفظة ههنا النساء فقط - : هل 
آراد تعالى أن حد قاذف الرجل أملا 7 ولابد من إحداها » فان قالوا  :‏ برد 
بقوله تعالى ذلك قط » حكواعلى أتفسهم أنهم يحكون بخلاف مازراد اش ثمالى» 
وكفونا أنفسهم » وان قالوا : ان الله تعالى أراد أن يحد قاذف الرجل » قلنا 
قاذف الرجدل » ثم لایأمرنا إلا حد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك » 
فأنه تلبیس لابيان . فان قالوا : اقتصر على النساء و نبهنا ذلك على حك قاذف 
الرجال » قلنا لهم : هاتوا برهانک إن کنم صادقین » وم تأتوا با کش من 
الدعوى الکاذبه التى فمها خالفنا ۶ 6 فان كانت عند ححة من نص جلى على 
صمة هذه الدعوی» وإلا فهی کذب بحت » ولسم بصادقين فمابنص القرآن » 
فان قالوا : الاجاع قد صح على وحجوب حد قاذف الرجل » قلنا هم : نعم » 
وأى دلیل لک فى الاجاع ۶ والاجاع لنا لالنک! لان الاجاع انما كان من 
هذا النص المذكور ¢ فهانوا دليلا على أنه كان عن ماس 6 ولاسبيل طم الى 
دلیل على ذلك أصلا ؛ لاإرهاتى ولا اقناعی ولاشفی » وظهر بطلان قوطم. 





والجد لله رب العالمين . 
ثم نعود الى إبطال أن يكون حد قاذف الرجل قياسا جلة ولابد » فنقول 
وباثه تعالى نتأيد : إننا وجدنا أحكام الرجال والنساء تختلف فى مواضع » 
وتتفق فى مواضع » فارجال عم ا مات وال ماعات فرضاءوالنساء لاتلز مون 
جمة ولاجاءعة فرضًا » وقد استووا فى حك سار الصلاة والركاة» والمر أ 
لاتسافر فى غير واجب إلا مع زوج أوذى حرم » والرجل بسافر حيث شاء 
دون زوحه » ودون ذى محرم » والوف عليه من أن بز یکالموف علمهامن 
أن تزنی ولافرق » لان زناها لایکون إلا مع رجل » وحكمهن فى اللباس 
مخالف مج ارجل » فلا يجوز للرجال لباس القمص والعماتم والسراویل فى 
الاحرام » وهذا مباح للنساء » واستوواق حرم الطيب عا er‏ وعلمون فى 
الا حرام » وارحال واجب علیهم الصلاة مع الامام عزدلفة صلاة الصبح » 
ومیاح للنساء النفر قبل ذلك » فاستووا فما عدا ذلك » وا هاد على ارجال » 
ولاجهاد على النساء » وشهادة المرأتين تمدل شهادة الرجل » وخصومنا ههنا 
۱ لايقبلون النساء أصلا إلا فى الا موال مع رجل ولابد » وفى عيوب النساء 
والولادات فقط »6 و باون ارجال فا عدا ذلك » ولايقيسون اارجال عليون 
ولا شیسومن على الرجال » وليس هذا اجاعاء ودية هار اذ نصف ده الرجل > 
بای ا ا ههنا إسوون بيهن وبين الرحال فى مقدار 
عدود . رن الديات » ويغرقون ين أحكامهسم وأحكامون فى سائ ذلك » 
ولابقیسون النساء على الر جال » ولاالرجالعلى النساء » وحدالمرأة كحدالرجل 
فى القذف وار والزناوالقتل والقطع فى السرقة » وفرق بعض الحاضرين من 
خصومنا فى التغريس ف الزنا بين الرجال والنساء» وفرق آخرون نهم فى حد 
الردة بين الرجال وال ساء » فرأوا قتل الرجل فى الردة » وم بروا قتل المرأة 
فى الردة » وروا القياس هبنا » ولارجل أن ينكح أر بعا ويتسرى »ولایحل 


لامرأة أن تكح إلاواحداً ولاتتسرى» وم يقيسوا الرجال عليهن » الى كثير 
مثل هذا | کتفینا منه ذا المقدار . 

فلما وجدنا أحكام الرجال وأحكام النساء تختلف كثيرا »وتتفق كثيرا» 

على حسب ورود النص فى ذلك فقط ‏ : بطل أن بقاس حك الرجال على 

النساء » اذا اقتصر الى عل ذ ر هى 2 او أن تقاس النساء عل الرجال » اذا 
اقتصر النص على ذكرم » إذ ليس 1 بين أحكامون وأحكام ال جال حيث لم 
بات الف بالتفر یق قیاسا عل ماجاه اعون ف-ه متساویا بق امن 
وأحكامهم - و اقفر وق ون ام مهن وأحكام الرجال ء حیث ل بات 
النص باجمع قياسا على ماجاء النص فيه مفرقا بين أحكامون وأحكامهم » وهذا 
فى فاه الوضوح » والمحقيقة التى لاشك فما . فلو كان القياس حقا لكان قياس 
قاذف الرجل فى فى إيحاب اد عليه على قاذف المرأة ‏ : باطلا متيةنا » لامجوز 
الح به أصملا » فار تفع و جلة . والجد لله رب العالمين « 

وم ن أوضح برهان على أن حد قاذف الرجل لوس عن قباس على قاذف 
المرأة بالزنا ‏ : أن بعد أمر الله علد قاذف امحصنات بسطر واحد فقط قوله 
تعالى : ( والذين رمون آزواجوم و يكن هم شهداء الاق ذشهادة 
أحدم أر بع شهادات بلله انه لمن الصادتین ) الا پات » فلا خلاف بين أحد 
من الامة أنه لابقاس قاذفة زوجها أن تلا عن على قاذف زوجته أن يلا عن » 
فلو كان القياس حقا » لماكان قياس قاذف الرجل على قاذف المرأة أن علد 
الوب : أولى ولا أصح من قياس قاذفة زوجها على تاذف (۱) زوجته أن 
علا عنه أيضا » ولاحد أخذ فرقا بين الامرين أصلا » فصح أن ن القاس باطل» 
اذ لوكان حقا لاستع له الناس فى الملاعنة ؛ وصح أن جلد قاذف الرجل ليس 
عن قياس » وأه عن ع نص ذكر نا . وبالنه تمای التوفيق © 





(6 ق الال 0 على قذف > . 


۱ واحتج لعضوم تقول الله تعالى : ( منه آیات حکمات هن ام الکتاب 
واخر متشاجات ) . 
قال أبو د : وجحم هذا احتج و اصرح على أن ههنا أشياء من 
القران مفتقرة الى القباس . 
قال أو تمد : وهذا کلام پسی" الظن عمتقد قائله » ولاقول أسواً من 
قول من قال : إن الله تعالى شبه على عباده فیا أراد مهم وفيا كافهم » وان 
رسول الله صلى الله عايه وسل ۸ يبين تلك الاشياء وتركها مهعلة ¢ واحتاجوا 
فما الى قياسهم الفاسد » وقد بينا الكلام فى باب مفرد فى دواننا هذا » 
واخبرنا انه لايحل لاحد أن يتبع متشاءه القرآن » ولا أن يطلب معنی ذلك 
المتشانه » وليس إلا الاقرار به » وانه من عند الله تعالى » ما قال عزوجل فى 
آخر الا ية المذكورة : ( والراسخون ف العم بقولون آمنا به كل من عند 
ربنا ) » وأخبر تمالی فيها فقال : (فأما الذين فى قلومهم زيغ فيتيمون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) » فنص تعالى على أن من طلب تأويل المنشانه 
فهو زائغ القلب » مبتنی فتنة » ونحن نبرا الى الله من هذه الصفة » فثبت 
بالاصوص - ضرورة - ان تال التشاه لايعفه ان إلا الله عز وجل وحده 
فقط » لان ابتفاء معرفته حرام » وماحرم ابتغاء معر فته فقد سذ الباب دون 
معرفته ضرورة » إذ لابوصل الى شی من الم الا بعد ابتغائه » فا حرم 
ابتغاه فلا سبيل الى الوصول اليه » وهذا بين لاخفاء فيه . وطرق العارف 
معروفة محصورة » وهی : المواس والعقل اللذان رکهما الله فى التعبدین من 
الحيوان » وم : الملائكة وان ومن وضع من ذلك فيه شی" من الانس > 
ثم ما أمر الله تعالى بتعرفه و مرف حکمه فيه » ما جاء من عنده جل وعز > 
وهو القرآن والسنة فقط » وهذه کلها طرق أمرنا بسلوكها والاستدلال ما » 
وقد نهينا عن طلب معن المتشابه» فصح اله لابوصل الى معرفة معناه منجبة 


س ۳ س 


شی من الو اس » ولا من العقول ولا من القرآن ولا من السنة » فاذ الام 
كذلك فلا سبي ل خلوق الى معرفته » إلا أن الذى صح من الآى احسکمات 
التى أعرنا الله بتدبرها ویتملمها » وبطلب تأویلها والتفقه فنها ‏ : فطاعة 
القران فما أ الله تعالى فيه ونهی » وطاعة الرسول صلى الله عليه وسل فى 
الذى اص فيه و مى » ور التعدى هذه الدود » وبطلان ماعداها . فيطل 
القياس ضرورة » لانه غير هذه الحقائق . والجد لله رب المالمين © 

واحتجوا فقالوا : حرم الله ثالى م الحتزير » خرمم شحمه والانى 
منه » وهذًا قياس . 

قال او تمد : وهذا ظن فاسد منهم » ومعاذ الله أن تحرم شحم اظنزیر 
وأنثاه بقياس » بل بالاجاع ااصحیح و بالنصف القرآن »ولو كان حك الشحم 
کمک اللحم لوجب- إذ حرمعلى بنى اسرائيل الشحم- ان يحرم عليهم الاحم؛ 
فاذ ‏ يكن ذلك فقد صح ان الشحم لم يحرم من انز بر قیاسا على اللحم © 

ومن الطرائف أن الحتجين بهذا بقولون - أوأ كترم ب : إن الشحم 
جنس غير الاحم » ومیزون رطل م رای شحم » حتی أن جورم - وم 
ات ای حنیفه - يرون شحم الظهر غ غير شحم المطن » فيحيزون رطل 
شحم لطن برطلى شحم الظهر » و الل ن والشافمیون واطنفیون محزون 
رطل شحم العم برطلى شحم الاوز » فأبن هذیامم : إنه انما حرم شحم انز بر 
قياسا على مه :! والشافعيون والحتفيون والمالكيون قولون : من حلف 
أن لابا کل شحماً فا كل لما فانه لايحاث » ولا خسلاف بینمم أن من قال 
لا خر : ابتعلى بهذا الدرم لماء فابتاع له ه شحماء فانه ضامن » فبط ل قياسوم 
البارد : إن الشحم من الختزير مقدس على له » ولاخلاف بيهم أن العظم 
لانسمة بيئه وبين اللحم »و لاجوز أذ ماس عليه » وحن وم جمعون 0 


سیحق عظ الزن فأسدفه ققد عه الله تعالى 6 فص ترو اه £ 
من سحق عام ۸ ی ج ۶٣رود‏ گرم 
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شحمه قياسا على له » ولا أنثاه قياسا على ذكره » و بطل تمويههم . وال جد 
لله رب المالمين . 

واعا حرم شجم الحتزير وغضروفه (۱) ودماغه وغه وعص-_به وعروقه 
وجلدهوشعره وعظمه وعضله وسنه وظلفه وملسکه والانی‌منه ولينها -: بقول 
لله تمای :( أو لحم ختزير فانه رجس ) والضمير فى لغة العرب راجع الى أقرب 
مذ كور » وقد آفردنا لذلك بابا فى كتاينا هذا » وأقرب مذ كور الى الضمير 
الذى.فى ( فانه ) هو اغنزیر لا الاحم » فالإنزير كله بالنص رن وارجس 
كله خبيث محرم (؟) بقول الله تمالی :انما الجر والميسر والانصاب والازلام 
رجس مرت عمل الشيطان فاجتنبوه ) » فرجع الضمير فى قوله تما : 
( فاجتن.وه ) الى الرجس ‏ لاله تعالی لو أراد الار بمة المذكورة فى أول الا بة 
لقال : فاجتنبوها » فلمالم يقل تعالى ذلك » ول يز أن یکون الضمير راجها 
فى قوله لعای : ( فاجتنموه ) الى الشیطان » لاننا غير تادرن على اجتنانه - 
صح ضرورة أله راجع الى ازج ول الشطان » فان ار جس كله حرماه 
وهو من عمل الشیطان » وعمل الشیطان حرم مأمور پاجتناه » کل ماکان 
رحسا فيو باجتنابه » واخیز ر رحس » ف-كله حرم ا پاجتنانه » 000 
الجر والميسر نت والازلام ؛ ؛ ول ون نله و 
تعالى التوفيق 

واعا قلنا هذا حسما للاقوال » وإلا فالضمير راجم الى عمل الشيطان » 
وارجس بنص الا بة من عمل الشیطان » فهو مأمور باجتنابه بيقين »واطنزیر 
رجس نص اقرآن » واغنزیر کله حرام » واغنزیر فى لغة العرب - التی بها 

(۱) الغضروف والارضوف بل بهم الغين المعجمة فما كل عظم رخص كارن 

الانف » وضبط فى الاصل بفتح الفين وهو خطاً (۲) فى الاصل « خبيث كان حرم > 
وزيادة « كان > هنا لامع لأ 
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خوطبنا - اسم للجنس بقع تحته الذكر والاثى والصغير والكبير » فيطل 
ماظنوا أن تحريم الشحم انما هو من جهة القياس . وبلله تعالى التوفیق » 

ثم تقو هم : أخبرونا عن قول الله تمالى : ( أو لم ختزير فاله رجس ) 
ماذا اراد به (۱) عند + الاحم وحده دون الشحم ؟ فان قم ذلك فقد أباح 
الشحم على قو!-م » وهذا خلاف الاسلام » وخلاف قولک » ام اراد 3 
الشحم واللحم والعظم والابن ؟ فهذا باطل » لان کل ذلك لابق عليه عند احد 
اسم لحم » فقد حصل قولک بين کذب وکفر » لابد من |حداها . فا 
قلوا : حرم اللحم ودل بذاک على الشحم قانا : هانوا بوهانک إن كنم 
صادقين » وفىهذا خالفنا م وكذبنا دعوا ؟ » خصاوا فى ضلال محض » 

واحتج لعضهم 0 قال : يازمك أن لاتبيحوا قتل الكفار إلا بضرب 
رقاب فقط » لقول الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) 

قال او مد : والواب بان الله تال انما قال هذا فى المتمكن منم من 
الكةار » وهذا فرض بلا شك » لا يحل خلافه » فن أراد الامام قتله من 
الاساری لم محل له قتله إلا بضرب الرقبه خاصة » لا بالتوسيط ولابالرماح 
ولا بالنبل ولا بالحجارة ولا انى ولا بالمم ولا بقطم الاعضاء . وأمامن 
لايتمكن منه فد قال الله تعالى : ( فاضرو مهم كل بنان ) وقال (؟) تعالى : 
( فاقتلوا المشمركين حيث وجدتموم ) فقتل هؤلاء واج ب كيف ما أمكنء بالنص 
المذكور » وهذا مالا نعلر فيه خلافا » وهو ظاهر الا یات ال ذکورات » 
ويبين أن المراد بالا به التى فما ضرب ارقاب الاسری فقط قوله تما فى 
تلك الا ية بعينها : ( فضرب الرقاب حتی إذا أنخنتموم فشدوا الوثاق فاما 
منا بعد و اما فداء) فاستثنى الاسرى من جم قوله تعالى : ( واضروا منم 


ت سس و سس سس 
(۱) ف الاصل « ما اذا آراد له > وهو خط 


)۲ ف الاصل د وال > دون الواو 


6 عد 


كل نان ) و ( اقتلو 2۱ شركين ) 

وقال لعضهم أيضا : باز أن لا زوا أن سا فى غسل الذراعين فى 
الوضوء إلا من الانامل » لقوله تعالى : ( الى المرافق ) 

قال نو مد : وهذا خطأ وقول فاسد ء لان الله تعالى لم ينص على 
أن دا فى ذلك من مكان من اليدين بعيئه » واعا جء_ل عز وجل الرافق 
انة موضع الفسل » لانهاية عمل الف-ل »فكيف ماغسل الفاسل مابين أطراف 
الانامل الى اة اارافق فقد فمل ما آمر به فى النص ولا مزيد © 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( وأشهدوا ذوى عدل م ( . قالوا : 
واعا تال ذلك :الى فى الطلاق والرجعة ‏ لعنى اشتراظ العدالة ‏ واشترط 
تعالى الرضا فى الرجل والمرأتين فى الدبون فقط » فسکان ذلك فى سار الاحكام 
قياساً على الطلاق والرجعة . 

قال او تمد : وهذا الاحتحاج من غريب نوادرثم ! ! فول ذلك أن 
امحتج .هذا إن كان مالکیا فقد نمی نفسه فى اباحمم شهادة الطبيب الفاسق» 
وق شهادة الصبيان فى الدماء والجراحات خاصة » وثم غير موصوفين بعدالة » 
و هس على ذلك الصمايا ولا ريه الثیاب . وان کان حنفيا فقد أسى نفسه 
فى قبول شهادة الكفار بعضهم على بمض ‏ ونقضوا كم هذا الا صل فى 
رد شهادة العييد المدول والاقارب العدول 9 حن فل أخذ قمولٍ شهادة 
العدول فما عدا الطلاق والرجعة والدون قياسا على ذلك ونعوذ باله من 
هذا وانما ارم قبول العدولفى كل موضع » حاشا ما استثناه النص منقبول 
شهادة التكفار فى الوصية فى السفر فقط - : فن قول الله تعالى : ( إن جاهک 
فاسق ینب فتبينوا أن تصیبوا قوما يجهالة فتصبحوا على مافعلم نادمين ) نان 
الله تعالى عن قول الفاسق » و لیس فى المالغين العقلاء الا فاسق 7 عدل؛ 
فوجب علينا التمین فى كل شاهد وکل #بر حتی نعل افاسق هو 7 فلا نحل 


يخبره ولا بشبهادته إذا انا ما » أو نم او عدل # فنعمل رة راد 
فيطل ظن هذا الجاهل . 

وأما قبول عدلين فى سائر الاحکام فقد كان يلزم هذا الجاهل _إن الم 
القیاس - أن بقيس جميسع الشهادات فى السرقة والقذف وار والقصاص 
والقتل على الشهادة فى الرنا فلا يقبل (۱) فى شى" ما ذ کرنا إلا أربعة شهداء 
لا أقل » لان الحدود بالحدود أشيه من الدود بالطلاق والرجءة والديون » 
والزنا حد » وكل ما ذكرنا فى السرقة والقذف والخر حد . 

وكان بازمه أيضا أن يقس على الدبون فیقبل فى سائر الاشیاء رجلا 
وامرأتين کا جاء النص ف الاموال » والا فلای ممنى وجب أن يقاس على 
الرجمة والطلاق دون أن يقاس على الديون + فان ادعى الاجاع » قیل له : 
کذت وجيات ) هالحسن اامصری لابقبل فى القتل الا أرلعة شهداء عدول 
وهذا عر بن الطاب وعطاء بن أَبى رباح يقبلان فى الطلاق النساء دون 
الرجال » وعطاء يقبل فى الزنا تمالى لسوة » واو حنيفة بل فى الطلاق 
والرجمة والنكاح رجلا وامرأتين » ولايقبل ذلك فى الحدود . 

وقول الجن أدخل فى القياس » لان القتل أشبه بالرنا الذى یکون فيه 
القتل فى الاحصان » فهو قتل وقتل » فالقتل بالقتل أشيه من القتل بالطلاق. 

وقول مر وعطاء آشبه پاثقیاس ء لاجما جملا مکان کل رجل ار انيل » 
وجلد انا جلد » وجلد القذف وال جلد » فالإلد بالجلد آشبه من الجلد 
بالرجعة فى النكاح » وهذا مالايخيل على من له أدنى حس سايم 6 لاسيا 
المالكيين الذن يقولون بقياس القتل على الرنا : انه ان عنى عن القاتل أن 
علد مائة سوط وإغرب سنة» قياسا على الزانى غير احصن » فلا قاسوه عليه 
فما يقبل عليه من عدد الشبود ۱۱ ولكن هكذا يكون من سلاك السبل 


(۱) فى الاصل دفلا قبل > وموخطاً 





فتهرقت به عن سبيول الله تعالى 5 

والعجب أن مالكا أجاز فى القتل شاهدا واحداً وأعان الاولياء» وهذا 
قياس على الشاهد والهين فى الاموال » فهلا أجاز ذلك فى الطلاق والد.كاح 
والعتق وغسير ذلك 1 وأى فرق بين هده الوجوه ا ولموذ بالله من التخليط 
وا والمقانس الماسدة ىدن الله لعالى د 

واحتج بعضهم فى ذلك بالا بة الواردة فى تعبير الرؤيا » وهسذا تخليط 

شئت ! والرؤيا قبل كل كلام لابقطع بصحتهاءوقد تکون أضغانا »و الحم 

ق‌الدن استماحه (ادماء والفروج والاموال وايحجاب للعمادات »و اسقاط لكل 
ذلك ¢ ولا جوز الحم ف م من ذلك برؤيا أحد دون رو با النى صلى الله 
عليه وسل » واذاكانت ه_ذه الرؤيا التى جعلها هذا الحتج أصلا لتصحیح 
القاس لاوز القطع مافدين الله تعالى - : فالقياس الذى هو فرعها یدمن 
ذلك على قضيته الفاسدة التى رضيها لنفسهءواً يضا فان كثيراً من الرؤيا فسر 
القياس فى ورد ولا صدر: ولو كان ذلك فى القياس لوجب اذا جاء النصبالامر 
3 مهم منه الہی 0 أو بالپسی أن يفوم منه صده » وهذا عکس الحقائق 6 
وبال فپذا شغب اعد كفيك 4 لان الحم پالقیاس عندم إعا هو : ان 
ىم للمسكوت عنه بحم المنصوص عليه » وهذا هو غير العمل فى الرؤيا 
جلة » ومن شبه دنه بالرؤيا ‏ وذها الاضغات وما تتحدث به النفس ‏ فقد 
9 خصمه مو نته . وبالله تعالى التوفيق * 

وذ کروا آبضا قول الله تعالى: (ولقد صرفنا ناس فى هذا القرآن من 
کل مثل فألى أكثر الناس الا کفورا ) وقوله تعالى:(وتلك الامثال نضر.ها 
ناس ومالعقاها إلا العالمون ). ۱ 

قال أبو تمد : صدق اله تعالى وکذب أصحاب القیاس » وما أ نكر ضرب 


الله تعالى الاءثال الا کافر » بل قد ضرب الله عز وجل الامثال فى إدبار الدنيا 
بالررع » وى أعمال الكفار إسراب بقيعة » وف الظالمين بالامم السالفين » 
فبذا لايعقله فيغيط (۱) + الا العالمون. 

ولعمرى إن من صرف ه_ذه الامثال عما وضعما الله ثءالى له الى حرم 
الة_ ددد پالقدید إلا مثل عثل ۳ المتة » وال أن 1 الوا ة الموطوءة فق مار 
رمضان عنق رقم » والى أن الصداق لا بکون‌الاعشرة درام أور بعدينا 7 
وال ان من لا عد لزنا ری * على القول عنى الله لمال بغير علي !! 

ولیت شعرى ! لوادعى خصموم علوم واستحل مایستحلوه » فادعى فى 
هذه لا پات ألما تنتفى ضد مذاههم فما ذكرنا » أ كان بينه وبیمم فرق ۱9 
ولعوذ ن بالله من . المذلان. 

وما نقول : إن الله تعالى ضرب لا الامثال » وان أمثاله الضروبة كلها 
حق » لاله تعالى قال ذلك فيا _ : فكذلك نقول : لامجل لنا ضرب الامثال 
بش تعالى » لانه قال الى : (فلا قروا هالامتال إن الله بل وأ نم , لاتعامون) 
والقياس ضرب أمثال لله ثءالى بيقين منا وم » فمو حرام وباطل » لهبی 
انه تعالى عنه نصا . وبالله اعای التوفيق 9 

فهذا كل ماشنبوا به می القرآن » ووضهوهفق غيرمواضمه قد اوزاف 
وبينا لکل ذى حس سلم أنه لاححة هم 5 ETO‏ أ كثره مانم من 
القول فى الدن لغير نص من الله تعالى ٭ 

و شون الذي کت به الى بوسف بن عبد الله الذرى اننا 
معيد بن نضر نا 2 أصبغ ۳ یک -د ان وضاح ۳ أو بكر بن آی 
شيية ثنا شیابه بن سوار الدائی عن اللیت بن سعد عن كير ن عبد الله 


ابن الاشج عن عبد الملك بن سعيد الا تصارى عن ج حابر بن عبد الله عن ن مر ان 


)00( ف الاصل 2 فة ط 4 بااتاء الناه الفوةق.4 وهو خط 


ت‌ ۶ — 


الطاب قال : « هششت الى المرأة فقبلتها وأنا صائم » فأتيت التبى صلى الله 
عليه وس فقات : يارسول الله أتيت أمرا عظما» قبلت وأنا صائم » فقال 
رسول الله صلى الله عامه و سل : ارات لو مضمضت عاء وأنت صام ؟ قلت 
لابأس » تال : فف ۲ +۱)۳) 

قال أو عمد : لولم يكن فى ابطال القياس إلا هذا الحديث لكنى » لان 
مر ظن أن القملة تفار الصائم قياسا على الجاع 2 ا ه عليه السلام أن 
الاشياء المعائلة والتقاربة لا تستوی أحكاءها » وان المضءضة لاتفطر » ولو 
يجاوز الماء الحلق عمداً لافطر 6 وان الماع يفطر » والقبلة لاتفطر » وهذا هو 
ابطال القياس حقا » ولاشبه بين القبلة والمضمضة » فيمكنهم أن يقولوا : ا: 
عليه السلام قاس القبلة على المضمضة » r‏ لابرون القیاس إلا بين شیعین 
مشتمین » و بضرورة العقل والاس نم أن القبلة من الماع ای “شنا 
لا رما من باب الاذة > فيا 5 شما من ن القملة بالمضمضة » ثم ان هذا 
الحديث مائد على المالكيين » لانم ون المضمضة للصائم فى الوضوء » 

و رهون له القبلة » فقد فرقوا باقرارم بين مازع موا أنه عليه السلام سوى 

بينهما » وفى هذامافيه » فیطل شغيهم بهذا الحديث» واد عل م ةوا 
لله رب العالمين » 

واحتجوا عا حدثناه امد بن محمد الطامنكى ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن 
و ب الصموت ثنا امدین مرو بن عبد اغااق اليزار ثنا اإبراهمن نصر ثنا 
الفضل بن دكين (؟) نا طلحة بن مرو عن ءطاء عن ألي هريرة عن النی صلى 
وهذا اسناد صحیح . واسبه النذری الى النسائی وأنه قال : «هذا حدیتمتکر »۰ ول ۳ 
فى النسائی ولاوجه احک عليه بأنه‌منکر » والذی احمج بهلائات القياس هوا لطا بى » وانظر 
کلامه ق‌شرح أبى داود . (۲) بف الدال المهملة» وق الاصل بالمجمة وهو غطا ٠‏ 


تست و — 


الله عليه وسل قال : « اذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم » 

قال او د : طاحة بن مرو ر فق أكان الكذب متروك الحديث » 
قاله احمد وي وغیرها » وه_ذا حديث مشهور من طريق ألى هربرة وعمان 
ابن ألى العاص» لیس فىشى” منه هذه الافظة البتة إلا منهذه الطر يق الساقطة» 
وت ماکانت ط م فا خخ ااا لاه لسن عناق مسكؤتث ق 
عنصوص عليه » واعا 3 عليه السلام الامام أن مهف الصلاة على قدراحمال 
أضعف من خلفه 6 ولیس مخرج من هذا محر البلوط بالملوط متفاضلا» 
والنص قد جاء باجاب 1 ضيف الامام الصلاة رفةا بالنا س كلهم . 

فکیف واعا جاءهذا ابر بلفظتين : « اقتد بأضعفهم » و«اقدرالناس 
يأضمةوم 6 کا حدثنا عمد الله إن دیع نا مد بن معاويه نا ا جمد ن‌شمیت 
ثنا احمد ن سلمان ثنا عفان.بن مسنم ثنا حماد بن سامة ثنا سعيد اطرری‌عن 
اى ال_لاء عن‌مطرف نن الشخير (۱) عر ن عمان ن أى الماصقال : « قلت : 
یار سول الله اجعانى إمام قوعي » قال : أ نت إمامم-م واقتد بأضعفوم » واخذ 
مؤذنا لابأخذ على أذانه أجرا » (؟) 

حدثنا عمد الله إن دیع ثنا مد بن معاوبه ثنا احمد بن شعيب ثناقتيبة 
دا مالك عن ألى اازناد عن الاعرج عن ی هر رة عن النى صل الله عليه 
وسل قال : « اذا صلى آحدگ بالناس فليخفف » فان فيهم السقیم والضعيف 
فا کی وا جل اعدا اة شرل مادا ودد تراه | سا 


(١)مطر‏ ف بشم الم وفتح الطاء ام ر الراء المشددة» والشخر بالشين زالخاء 
الععتن ی کر وه و 0 000 وه خا 

(۲) رواه النسائی (ج ۱ ص۱۰۹) ورواه مسام ( ج ١‏ ص ۱۳۰) من طریق موی 
ابن طاجة وسعيد بن المسيب عن ععان ن أ الماص ۰ واین ماجه (۱۹۱:۱) وأو داود 
١ (‏ : ۲۰۹ ) بأسائيد ذتلفة 


لس ۲ و ٩‏ سب 


أو سلمة عن ألى هر برة * 

واحتجوا أيضا عا حدثناه عبد الله بن رپیم ثنا مر بن عبد الملك ثنا 
تمدن بكر ثنا أو داود ثنا قتيبة عن اللیث عن عقيل عنالزهرى عن سعيد 
ان المسيب عن ألى هريرة قال قال رول الله صلى الله عليه وسل : « لابلدغ 
الأؤمن من <حر مرتين » 

قال أو محمد : وقد قلنا مرارا : إننا لانتکر نقل لفظ الى «منى آخر » 
اذا صح ذلك بنص آخر أو اجاع » ولكن اذاكان عد دم ه_ذا قياسا فانه 
يازمهم أنه متى سمموا ذكر « جحر» فى أى شی" ذ کر-: أن بقیسوا عليه كل 
مافى العام > جاء الى عن البول فى الجر فم بقیسوا عليه غيره » فاذا لم 
يفعلوا فلا شك أنه انما انتقل ههنا لظ الجر إلى كل ماعداه بالا جاع . وبالله 
لمای الاو فيق * ۱ 

و احتجوا لضا بقوله عليه السلام للشتعمية وله‌ستفتية التى مانت وعليها 
صوم (۱) »وهو حديث مشرور روناه من طرق » ومن اضما ما حدتناه 
عمد الله بن وسف عن امد ن فتح عن عمدالوهاب ن عسى عن امد ن د 
عن امد بن على نا مسا ن اجاج حدانی اد ن مر الو كيعى نا حسين بن 
على المعنى عن زائدة عن سامان الامش عن مسل البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : 9 جاء رجل الى الى صل الله عايه وسلم فقال :يارسول الله 
إن أعي ماتت وعليها صوم شهر » أفأقضيه عنها ۶ قال : لوكان على أمك دين 
OE‏ عنها 1 قال : نعم » قال : فدينالله أحقأن بقذى »قال الامش : 
فقال لک بن عتيبة (؟) وسامة بن ك یل جیما وحن جاوس حين حدث مسل 
هذا الحديث فقالا : سعمنا جاهدا بذ کر هذا عن ان عباس (۴) * 

ا روف - وفتح الباء الموحدة » وفی الاصل« عبينة > بالياءين والنون وهو لصحيف 
(؟) رح مسار( ج اص۱۳۵ ) 


— ٩ ۵۱۳ سشد‎ 


ومنهاماحدثناه(١)عيد‏ الله إن دبیع امد بن معاوية شنا اهدن شعیب 
ثناخشيش بن آصرم (؟) النسائى عن عد ارزاق أا معمر عن عكرمة عناءن 
عباس قال : « قال رجل : يانى الله ان أبى مات ول يحج » أفأحج عنه + قال : 
0 رات لوكان علا بيكدينا ' کنت قاضيه ? تال: نعم » قال : فديناش أحق»(*) 

أخوق مد بن سمید ن نيات ثنا أحمد بن عون الله نا قاسم إن آصبغ 
ثنا مد بن عبد السلام الحشنى ثنا مد بن بشار ثنا مد بن جعفر غندر شنا 
شعية عن ألى إشر - هو جعفر بن ألى وحشية _ قال: *عمت سعید ن چبیر 
يحدث عن ابن عباس :9 أن ۳ نذرت أن حج ات 6 فا اخرها النى 
صل اله علیه وغ فسأله عن ذلك » فقال : ریت لوكان على أختك دين 
أ کنت قاضیه ۶ قال نعم » قال : فاقضوا الله فهو أحق ؛ لوفاء » 

قال 7 مل : a‏ 5-007 ما احتحوا به وأشده فضبحة ة لاقواطم 
وهتكا لمذاهيهم ا آما العافسون والنفیون والالکیون فینبتی 
۳۹ م أن لستحيوا من ذ كر حديث الصوم الذى صدرنا + لام ارد 0 
مخالدون لا وه 9 الصیام عن الميت » فکیف یسوغ هم ۳ تواتبوم 


1 اهاب القاس ٥ن‏ هذا الحديث ? ! ولدس 4 لاقاس ۳ المتة ۱ 


ا 
له خلافه » فيةولول: لانصوم أحد عن أحدء 7۳ الالکیون 
والحنفيون فام زادوا اقداما » فلا مولون مضاء دون الله تعالى من ال زکاة 
والنذور والکفارات من اش آل شید » ويقولون : دون الناس احق 
بالقضاء من دیون الله تعالى » واقضوا الناس فهسم احق بالوفاء » وإن دون 
الناس مرت رأس الال » وديون الله تعالى من ع الثاث » إن أوصى ما » والا 
فلاتودی البتة » لامن ااأثاث ولا من غيره » والله ان الجلود لتقشعر من أن 


(( فى الاصل ( رہ نبا اه » حذف « ما » وهو طا (۲) خديش بهم الخاء وقح 
لشن واسکان الياء واخره ین .مات كلها . وأصرم باسكان الصاد الموملة 1 يته 
ابو عاصم وهو ثقة مات سنة 5ه (۳) النسائى (ج ۲ ص > ) 


| سد 


يكون الرسول على الله عليه وسلم يقول : « اقضوا الله فهو أ<ق بالوفاء » 
و« دين الله أحق أن يقفى » فيقول هؤلاء المسا كين با رائهم الغذولة - 
تقلیدا أن 5 لمعم م ن الخطأ ولا ته براءة من ٠‏ الله تعالى بالصواب 6 مىء ul‏ 
حنيفة ومالك ا ت : دعوا کلام نبیک صلی الله عليه وسل» ولا تلتفتوه(۱ (١‏ 
وخذوا قولنا» فاقضوا دون ااناس » فدينهم أحق من دن الله ما ! ! 

قال أو #- ما لمل ف البدع بح من . هذا ولا أشنم مه 6 3 
أهل البدع ل لصحدوا 1 حاد.دث 4 مم ۹ در ف ت رکا 6 ودؤلاء ةولول 
بر موم بر الواحد المدل 6 وا دي لا جوز لاف 6 ولدس هم ف هذه 
الاسانید مطمن البتة » ثم بقدمون على اجاهرة يخلافها . 

والذى لاشك فيه ۳ أن من باغته هده الا بار و کشت عندة م استجاز 
<لاف ماصح عن رسول الله صلى الله علية وسل اتماعا لقول ألى حنيفة ومالك 
فووكافر مش رل حلال‌الدم والال » لاحق بالمهود والنصاری(۲) 

۳۳ من حح مثل هذا الاسناد وحک به فى الدين »ثم قال فى هذه : 
لا لصح » فهو فاسق وقاح (۳) قليل الیاء » بادى المجاهرة > لموذ بالله من 
كاتى الخطتين فبما خطتا خسف . 

عنه اذا اوصی نه » و2 يدعون امهم ا حاب قياس » فوم اول منثرك القياس 
ف إ1 لات الذى احتدوا به 6 مع ر 5 م لحديث الصوم 6 وقیاسپم عليه 
)۱ استءءلل «التفت >« متعديا بنفسه وهوفءل لازم و احدنصا على جواز اعد ته بنفسه 
(؟) قرب من هذا كلة للامام ا شا دی فالا( ج ۷ ص ١85‏ ) فی ال سکلام على اختلافه 

4 المالكية فى رفم اليدين فى الصلاة بعد أن وم بالاحاديث قال : <«ولو جاز آن یتسم أحد 
مه دون الا خر حاز ار<ل أن یسم أ ال ي صلی الله عليه وسلم حيث ترکتوه وبترکه حيث 


الندمؤة + وکین لا حور لادا من السادين عنسدى أن يتركه الا ساهیا أو ناسيا > 
۳( بفقح الو او وخذف إلنتاف : وضيط فى الاصل بتشديدها وهو طا 


— 0 


وم لاياخذون به . 

ثم نقول وبالله سای التوفيق : إنه ليس فى هذا الحديث قياس أصلاء 
ولا دلالة على القياس » ولكنه نص من الله تعالى جلى لان الله تعالى آخبر فى 
آل لوازي فاك رمن بسد وصية يوصى بها أو دين ) فم الله عز وجل 
الدون کاما » و بضرورة ۳ علمتا آن ما اوت الله عليئا ی ارا ذانه 
بقع عليه اسم دين بلا شك ؛ ثم بالنصوس علنا - و بضرورة العقل 1 
أض الله تما أولى بالا نقماد له » وأحق بالتنفيذ » وت علینا 6 م ن اأص 
الناس » وکان السائل والسائلة للنىملى الله عليسه وسلر مكتفيين بهذا النص 
لو حضمرها ذ ره » فاعمما الى صل اه ع سه وسل بأن کل ذلك دين » 
وزادم e‏ 3 دن الله تمای احق بالقضاء من دون الناس » وهذا نص 
جلى » فأبن للقياس ههنا أثر أو طريق » لو أنت هؤلاء القوم 
أنفسهم ونظروا لها 1 ولک ن ما فى المصائب آشسنع من قول من ع قال : 
اسن الى ماق الله عليه وسل بان بصام ء ن الميت ويحج عئة »وكين اله دن 
الله تعالى وهو أحق القضاء نسار دون الناس - : فترك ذلك واجب » ولا 
جوز أن 0 ن میت » ولا يستعمل هذ الحديث فيا حاء فيه » سکن منه 
استدللنا على 3 بسع المسلق قيره بمسل فى ذيره (۱) لاوز » أو آن بيع 
رطل ل م ئيس بدطلى لم ارات لا عو اذ أن رطل قطن برطلى قطن لامجوز! 
تبارك 1 ۱ ما آقیح م ه_ذا واغتظهلن ع نظر بعين الحقيقة ! ! ونعوذ بالله 
من الذلان » 

واحتحوا عاروی من الحدرث المشهور : « أن رحلا قال رس_ول الله 
صلى الله عليه وسل امول ان اران ولات ولدا سوب وهو 
لعرض انفیه - فقال له رسول الله صلی عليه و سل : هل لك من ابل ؟ قال : 

)١(‏ لم أجد لكلمة « قير > معنى يناسب ما هنا ع فلملها كلة محدئة أو معرية 

سیر 








سس او ١‏ _— 


نعم » قال : ما آلوانبا ۶ قال : حمر » قال : هل فبها من أورق ۶ قال : إن فا 
لورقا » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : أنى تری ذلك آناه ۶ - أو كلام 
هذا معناه ‏ :ما له ارحل ۳ لعل عرقا عه 4 فقال عليه السلام 0 ولمل هذا 
عرقا رز عه 4 قالوا 7 وهدا قياس ولعليم للقياس 5 

قال أو تد : وهذا من أقوی‌الجج علمم فى | بطال القیاس ‏ وذلالان 
الرحل حهل خلاف ولده ف شمه الاون 20 شمه عن دعس 6 تالطل رسول‌الله 
صلىالله عليه وس حك الشبه » وأخبره أن الابلالورق قد تلدها الابل ال جرء 
فأ بطل عليه السلام أن تتساوى التشاممات فى الک » ومن احال المتنع أن 
يكون من له و عمل قيس ولادات الئاس على ولادات الابل 6 والقياس 
عندم إعا هو رد فرع ایآ ص له ولشييه مالم شص عنصوص > وبالضرورة له 
أنه ليس الابل أولى بالولادة من الناس » ولا الناس أولى من الابل » وأنكلا 
ان نو اد الناس مقدس على نو اد الابل ¢ إلا عمزلة من قال : إن صلاة المغرب 
إعما وحءت فرضًا لامها قرست على صلاة الور #أو إن الوكاة إا وحدت 
قياسا على الصلاة ۶ ! وهذه حماتة لا تأتى بها عضا ريط (؟) أصحاب القیاس » 
ولا پرضون ما لانفسهم » فكيف أن يضاف هذا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ¢ الذى 1 تاه الله ال_كة والعل دون معل من الناس » وجمل كلامه 
على لسانه 1 ما ا أن کون هذا اس تذهانا هدر الندوة وکا عليه صلى 
الله عليه وس ! ولقدکنا لعجب من إقدام أصحاب القياس فى نسبتهم الى 

)فى الال « وهل بين من قال » خُذفنا كلة < بين > لا ] لا معنى ها هنا بل 
ی اسك ساق الكلام ۱ 

(۲) بفتح المين المهءلة والضاد المحة وهم الانباع » وعفزدة عضروط وعضروط بهم 


المين واسكان الضاد وذم الراء فما . 


س ۷ د 


مرو على وعد الرمن رضی الله عمم قياس حد الشارب على حد القاذف » 
ونتول : إن هذا استنقاص لاصحاءة » إذ ينسب مثل هذا السکلام السخیف 
الهم ء حتى آنونا بثالثة الانافی » والتى لا شوى ها (۱) فنسبوا الورسول الله 
صلى الله عليه وسلم أله قاس ولادة الناس على ولادة الابل ! فاذ کرنا هذا 
الفمل منم قول بشم بن الى خازم (۲) الاسدى 

غضيت عم ی تقتل ماس © بوم النسار فأعق.و | بالصیل )۴ 
هدا مع 21 لعضهم لا.أخذ مهدا الحدرث فم ورد فيه 6 و ری فى التعريض 
الد ؛ وهو لسمع فيه ان الاعرالى كان لعرض نی ولده » فلم بزده النى صلى 
الله عليه وسل على أن أراد إطلان ظنه » ووجوب الک بظاهر المولد 
والفراش » وم بر عليه حداء أفيكون أعجب من بترك الحديث فيا ورد فيه » 
ولطاب فيه مالا ده دا »من أن القاتل اذ عنى عنه ضرب مائه سوط وننى. 
سنة » قياسا على الزاتى » ان هذا المجب ! ! وتسأل الله العصمة والتوفيق »© 

واحتجوا أيضا بقول النى على الله عليه وسلم اذ سكل عن الابل‌تکون 
فى الرمىكانها الظياء فيدخل فما البعير الاجرب فتجر بكلبا . فقال عليه 
السلام : « ومن أعدى الاول 7» (:) 

قال أو مد : وهذاکا قبله وأ طم » ومافوم قط حك ان عونا اقاس 
وجباء بل فيه | بطال القياس حقاءلا مهم أرادوا أن محماوا الابل انما جر بت 








(۱) شوى بفتح الشين المجمة مقصور أى لابرء لا قال السكميت 
اجیبوا رق الا می‌النطاسی واحذروا مطفئة الرضف الق لاشوی فا 
۲ خازم با ما العجمه والژای » وق الاصل بالحاء امل وهو خطأ (؟) ااصیلر بفتح 
الساد واللام ويثءا باء ES‏ الداه.ة ۰ والیت من صد 5 له رواها اافضل الضي ف 
الفضلیات ( ج ۲ ص 8ه س ۷۰ ) طبعة مسر سنه ۱۳۲ وی ( ص ۱۹۵ - )١587‏ 
اة مر سنه ۱۳۵ والدت ن شواهد الاسان فی‌ما دة ( صل م( 
)+( رواه مسلر(۱۸۹:۲) مدا اللفظ وفه «فن‌اعدی الاول» ۰ ورواءاخارىكذلك 
(۱۰۲:۳) ورواه الطجاوى فى معاتى الا نار ۳۲۸:۲( كاهم من حديث الى هر رة 


س ۵ 1 لس 


من قبل الاجرب الذى انتقل حکمه الها » فا بطل رسول الله صل الله عايه 
وم مدا الفان الفاأسد » واخنز أن كل ذلاك وارد كن ول الله عزوجل 6 
وا فمل ذلاك الا بل والنعم ولافرق * 
وذ کروا ضا ماحدثناه امد ن قاسم نا ألى قاسم بن محمد بن قاسم ۳ 
حدی قاسم ن أصبسغ ۳ اععیل ك هوان اسدق ا ناءلى- هو ان‌المدنی_ 
ثنا عبد الاءلى بن عمد الاعل نا هشام _ هو ان حسان - عن الحسن 5 
ممران ی الحصين تال 2 أسر ينا مع رسول الله صلى الله عليه و سل ف غزاة 4 
فاما كان من آخر السحر عر سنا » فا استيةظنا حتى أيقظنا حر الشمس » خعل 
الرجل شب دهشا فزعا » فةال رسول اسلا عليه وس : RHE‏ 3 ف ركب 
وركينا 6 فسار حتی ار نهعت الشم‌سر 6 * f‏ بزل» فأمر بلالا و 6 وقفی‌القوم 
من حاجامم 4 ووطی اوصلینا ار كمتين فمل الغداة ¢ ثم أقام فصلى دنا ۾ فقلناء 
بارسول الله ألا نقضما لوقمها ه ن الغد ? فقال :لا ا ربک ء 07 عن ال با و قله 
منک ) 6 6 قالوا : فقاس عليه اللا قضاء صلا: بن مكان صلاة على الربا. 
قال أو د : وهذا باطل دن وجوه : أحدها أنه ود تكامقى ماع اطسن 
من عمران 5 الحصين ¢ فقيل : م مه 6 وقيل 0 امع مه )۳( 6 وا 2 
انه قد صح من طریق جار دن ن ألنى صلى الله عليه وس » تال جاو : « كان لى 
على رسول الله صلى الله عليه وسلدن فقضایی وزادی € دا أشبه بالريا مر “كن 
صلاتين مكان صلاة » الا أنه دا حلال والريا حرام » وأيضا اوت عن 
(۱) رواه البق (ج ۲ص ۱۷ ۰)۲ ن طرق م الى بن ار راھے 2 ن هشام بن حسأنمطولام 
وق آخره « ينمهام الله » الخ حذف « لا > که على سبیل الاستدکار ورواه الطياادى 
( ص ۱۱۲) وأبو داود السعستانی ( ج ۱ص ۱۹۹ ع ۱۷۰) تدرا 
(۲) رجح البزار أنه س هن تمر آن بن اذصن ۰ انظر قصب الرایة للز .ی( ج ۱ض 4۷) 


ورجح لام و 1 ا ( ص٤۱‏ س ۱۵) 
واا اق ترجة اسن 


س ۱ لد 


النى صلى الله عليه وسم فیمن ع عامداً فى وم من رمضان أن لصوم مکانه 
ستين وما انيه وسين وما ۳ لسعة ودين وما » فلو كان القیاس کا 
ذکروا لكان هذا عين اربا على أصاهم » وأيضا فان هذا الحديث لا بقول 
به المالكيون ولا الشافعيون » لام لابرون تأخير القضاء فى الصلاة الفائتة 
الى ارتفاع الشمس » والالکیون لابرون ان بوذن للصلاة الفائتة » ولا أن 
لفل ركنا الفجر قبل صلاة الصبح اذا فاتت » ولا أقبح من قول من حتج 
خر * ثم هو ال غاا لنصة وم[ 
والقول المحیح :وان هذا ال جدة ل القياس ؛ لا مرضى 
الله عمج أرادوا نلوا مكان صلاة صلاتين » وقد عام الله تعالى عن لعدى 
حدوده » ومن دى ادود اف اا تعالى به » والربا 
فى اغة المرب الزيادة» 2 هذا الخير ی النى صلى الله عليه وسل عن ره 
تعالى عن الزيادة على ما ان به فقط » وبيقين دری کل ذى حس آن الةول 
بالقیاس زيادة فى الشر ع على ما ۳ الله تعالى به » فلما حرم تعالى الاصناف 
الستة متفاضلة فى ذاءهاء زادوا ثم ذلك فى المأ کولات أو الکیلات 
8 الروت و الدخرات » فزیادمم هذه هی ارپا حقا » والله تعالى قد هی 
عنه 6 فهذا اير حجة علیهم - لوصح _ فى ابطال القياس » والا فلا نسبة 
بين الصلاة والبیوع . وبالله تعالى التوفیق . 
وایضا وان هذااطی. لس حل لامدخل اقباس فيه اسلا ولا نه 
و و لا ری اسم « الربا » يجمع الزيادة فى الدين 
و الريادة فى الصلاة . بنص هذا ابر » فتحرم الربا مقتض لتحرع الا رن 
وکل ماجاء به النص فصحییح » وکل ما آرادوا م أن يريده ما ليس منصوصا 
عليه فهو باطل . فظهر أن مره ن احتج بهذا ابر فموه عا ليس مما رند فىشى” » 
بل هو حجة عليه . و ود لله رب العالمين * 


نت ن ٩‏ سه 


ثم لوصح هم أن نصوصا من القرآن والستن وردت بام اشاس وحکه 
وهذا ا _ اکان ےھ م ف شی من ذلك ححه ة » لا نه كان يكون 
اک حينكذ أن ماقاله الله تمال ورسوله صلى الله عليه وسل فهو الق »وان 
کل مایقولونه ثم مما ۸ یقله الله الى ولا رسوله عليه السلام - فهو الباطل 
الذى لايحل القول به . وفى هذا كفغاية ان عقل . 

وقد آوجب الله تعالى وحرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسل وف 
كتابه » وم حل لاحد أن يحرم ولا أن وجب ولا أن بحال مالم له الله تعالى 
ولا آوجبه ولا حرمه لان الله تعالى حرم واوت واا » وكل ذلك 
تعد لحدود الله تعالى © 

وموهو أيضا بأن قالوا : لو كان الم كله جايا لاستوی العام والجاهل فى 
البيان » ولو كان الع رکله خفیا لاستوى الما والجاهل فى الول به » فصح 
آن مضه جلى ولعضه خنى » فوجب أن يقاس الحنى. على الجلى 5 

قال أو مد : وهذا کلام فى فاية النساد » لاله إذاكان بعضه جلیاو إمضه 
خفيا» ارات على أصلوم ه_ذا الفاسد أن إستوى العام والجاذل فى تين 
ال منه » وأن يستوى الجاهل والعام فى خفاء الى منه علمهما آرضا » فمطل 
العم على أصلوم الحمدث الظاهر الفساد * 

وأما تحن فنقول : إن الع كله جلى بين » نمنی‌عل الديانة» قال تمالى :( تبيانا 
لكل شى" ) وتال تعالى : ( لتبين للناس مانزل الهم ) فصح أن رسول الله 
صلى الله عليه ليه وس قد بين للناس مزل الم » ومن قال غير هذا فهو كافر 
باجاع الا مه » فاذ قد صح أنه عليه السلام قد بين مائزل اليه » والین بين- 
ومد لله رب العالمين ‏ لمن یم الاغة التى بها خوطبناء وانماخنىماخنى من علم 
الشريمة على من خنی عليه » لاعراضه عنه » وتر که النظر فيه » واقباله على 
وجوه الماطل » التى ليست طربقا الى فوم الشرنعة » 3 لنظره فى ذلاك فم 


۷ج 


كليل » اما لشغل بال أو مرض أو غفل » ولو لم یکنء الدبن جلیاکله ما أمك 
ا جاھل فهم شی“ منه أبدا » نمنی ما يدعون أنه خنى » فاما صح أن لماع 


ن 
ن 
له إقامة البرهان وایضاح ما خنی على الجاهل <تى فهمه ويثبين له - : صح 
أذ العلركله جلى بين » تعنى عل الديانة . والجد لله رب العالمين »© 

وغو اا ا عا روى من قول تسب الى الرسول صلى الله عايه وس 
وهو ماحدثناه عبد الله إن دبیم افيس نا مد بن اسحق بن السليم ثنا ابن 
الاعرابى ثنا سلمان بن الاشعث ثنا حفص بن مر اوضی )١(‏ عن شعيةعن 
ألى عون عن .الحارث بن مرو ان أخى المغيرة بن شعبة عن هش من اهل 
ممص من أ حاب معاذ : « اول الله صلی الله عليه وسل لا أراد 5 
معاذاً الى الهن قال : كيف تقتضی إذا عرض للك قضاء ۶ قال : أقفى بكتاب 
الله عزو حل » قال : فان ل ند فى کتاب الله عز وجل قال : فدسنة رسولالله 
صلى عليه و وال ان a2‏ فى سنه رسول الله ولافى کتار ب الله 8 
قال : أجنهد رأبى (۲) ولا آلو » قال : فضرب رسو لالله صلىالله عليه وسل فى 
صدره (*) وقال : امد لله الذى وذقرسول رسول الله لمررضىرسول الله » 

قال لو تمد : وحدثناه نضا عد الله بن دیع ا عمر بن عبد اللاك 
اتظولائی نا تمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحى ‏ هو القطان ‏ عن 
شعبة لى أبو عونل4) عن الحارث بن مرو عن ناس من أ حاب معاذ عن معاذ 





(۱) بالجاء الموملة والضاد المجمة واسكان الواو بینهما نسبة الى الموض 

(۲) فى نسخة من أبى داود (ج ۱ ص۳۴۰ ) « برآی » 

(۳) ف ابى داود < مدره > محذف <« فى »۰ 

)٤(‏ في الاصل «عون» محذف « آو» وهو خطاً سعناه من الى داود من الاسناد 
السایق وغیرهما 

() سق الكلام على هذا الدت وطر مه واساله ٠‏ وعلى الارت فى الر. السادس 
من هذا الكتاب ( ص ۲ وهم ۲۴۷ ) 


— ۲ = 


ان جبل : 9 آن‌رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثه الى امن 6 فذکر ممناه. 

قال أو محمد : هذا حديث ساقط » ل بروه أحد من غير هذا الطریق » 
وول سقوطه أنه عن قوم و لین 1 إسموا 6 فلا حح4 فیمن لا لمرف من 
هو 6 وفيه الحارث بن مرو و هو مرول لا لعرف من هو » وم أت ه_دا 
الحديث قط من غير طريقه .2 

اخبرلى احمد بن عمر العذری ثنا أو ذر اطروی ثنا زاهر بن احمد الفقية 
نا زجوه بن د النيساورى ثنا #د بن اعععيل البخارى ‏ هو جامع 
الصحیح _ قال » فذ کر سند ه_ذا الحديث » وقال : رفعه فى اجماد ارای » 
ال المخار ی ۳ ولا مرف الحارث إلا مدا 4 ولا اصح »هدا نص كلام البخاری 
رهه الله )۱( 
کون الله تمای قول :0 ) الیوم أ کات لعدنع ( و( ما فر طنا ف الكتاب 
رل فى الديانة مالا وج_د ف القرآن » ومن الحال البين أن يقول الله تعالى 
اطبا رسوله صلی الله عليه وس : ( لتمین للناس ما تزل ایهم )ثم يقول 
رسو لالله صلى الله علية وسم : أنه یقع ف الان مالم سنه عليه السلام من 
اشال الممتنع أن قول رسول الله صل الله عليه وس : « فاخذ الناس روسا 
جهالا فأفتوا بارأى فضلوا وأضاوا » جاءهذا بالسندااصحیح الذى لااءتراض 
فيه » وقد ذکر ناه فى باب الكلام فى الرأى - : ثم وطاق الک فى الدين بالرأى 
فهذا كله كذب ظادر لاشك فيه » وقد كان فى التابعين الراوين ع نالصحابة 


ری الله عم حك لخر وكذب ظاهر »كالخحارث الاعور وغيره گن شهد 





)۱( سيق الکلام علىهذا ادیت وطرقهوأسائيده وعلى الحارث فى از ه السادس»ن‌هذا 
الكتاب رص ۲٩‏ و ۳۵- ۳۷ ) 


بت ۷۳ بت 


عليه بالكذب » فلا جوز أن تؤخذ رواب عن مول ۸ لعرف من هو 
ولا ماحاله + 

وقد 13 عضوم الى أن ادعى فى هذا الحديث أنه ۳ نقل الکافه ٠‏ 

قال آو تمد : ولا یمدز آحدعن انیدعی فی کل حديث مثل هذا » ولوقيل 
له : بل الحديث الذى جاء من طرق ابن البارك : « إن أشد الفرق فتنة على 
د تی قوم بقيسون الاموربر اًمهم فیحرمون الملال ويحلون ارام » هومن نقل 
اة کان کون بينه وينه فرق ۱۶ ولكن من لم بستحی قال ما شاء» 
ولكن الذى لا شك فيه أنه من نقل الكواف كلها تقل توائر بوجب العلم 
الضروری » فقول الله تعالى:( يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا ارسول 
وأولى الامر منک فان تنازعتم فى شی" فردوه الى الله والرسول 0 
تؤمنون بالله واليوم الا خر ) فم_ذا هو الذى لاشك فى حته » وليس 
الرد عند التنازع الا الى الله تمالى 6 وهو القران » وال شوك » وهو کلامه 
صلى الله عليه وسَلم » ولا ذكر للقياس فى ذلك . فصح أن ٠‏ ماعدا القرآن 
والحديث لا يحل الرد اليه عد التنازع » والقياس ليس قر ا ولا حديثا » 
فلاحل ارد اليه اصلا . وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

مع أن هذا الحديث الذى ذک رنا من طريق معاذ لا ذ کر للقياس فيه ۱ 
البته و جه من الوجوه » ولا بنص ولا بدليل 6 واعا فيه الرأى » والرأى غير 
القياس ؛ لان الرأى انما هو المك بالا صلح وال حوط والأسل فى العاقبة » 
والقياس «و الحم بشى' لانص فيه عثل المج فى شی منصوص عليه ؛ 
وسواء كان أحوط أو م يكن »كان أصلح أو لم يكن > كان اسل أو أقتل » 
استحسنه القائل له ۳ استشنمه . 

وهکذا القول فى قوله صلی الله عليه وسال :« اذا اجتهد الما ک فأخطاً 
فله أجر واذا اجهد فأصاب فله أجران » ليس فيه للقياس أثر» لا بدلیل 


— ۷1 - 


ولا بنص » ولا للرای ابضا » لا بذ کر ولا بدلیل موجه من الوجوه . واغا 
فيه اپاحة الاجهاد فقط » والاجتهاد ليس قياس ولا رأياء وائما الاجماد : 
اجهاد النفس واستفواغ الوسع فى طلب حع النازلة فى القرآن والسنهة » فن 
طلب القرآن و تفر ۳ آيانه » وطلب فى السنن وتقراً الاحاديث فى طلب مانزل به » 
فقسد احنهد » فان وجدها منصوصة فة_د أعنات فله اجران : : اجر الطلب 
وأجر الاصابة » وان طابها فى القرآن والسنة فل يفهم موضعها منهسما ولا 
وقف عليه » وفاتت ادراکه » فقد اجنهد فاخطاً نله ۳ . ولا شك أنها 
هنالك إلا انه قد مجدها من وفقه الله ها » ولا مجدها من لم وفقه الله تمال 
لما ء کا فهم جابر وسمد وغیرها آية الكلالة ول يغهمها تمر » وکا قال عمان 
فى الاختین علك اليين : احلهما ية وحرمم‌ما آبة . فأخبر أنه ل يقف ء-لى 
موضع حقيقة حكهما » ووقف غيره على ذلاك بلا شك . ومحال أن ینیب حک 
الله تعالى عن چیسع المسامين . وبالله تءالى التوفيق © 

واحتحوا الضا عا حدثناه امد بن قامم ثنا أبى قامم ن مد ن قاسم نا نا 
جدی قاسم إن أصبسغ ثنا د بن ا“عميل الترمدی نا سمید بن آ فى مرع أنا 
سامة بن على (۱) < -دثنى الاوزاعى عن حی بن ألى كثير عن ا ن 
عبد ال رمن ن عوف عن ألى هريرة قال : ۱ حض رسول الله صلى الله عليه 
وسل على ال 2 قبل ذهابه » فقال صفوان بن عسال : وكيف ! وفينا كتاب 
الله نتمامه ونعامه أولادنا ۶ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم <تى عرف 
ذلك فيه » م قال : أليست التوراة والاميل فى أبدى الود والتنصارى ۶ ! 
فا أغنت عنهم حين ترکوا ما فيهما » 

قال ابو مسد : هذا الحديث من أعظم الحجج عليهم فى وجوب ابطال 
القياس » لانه صلى الله عليه وسل أخبر أن من ترك القرآن والعمل به فقد 


بت ه١1١‏ س 


ترك الم » وسلك سبيل الود والنصارى . واحاب القياس أهل ه_ذه 
الصفة » لام ترکوا القرآن والعمل به » وأقبلوا عل‌قياسانهم الفاسدة . و لعود 
بالله من الخذلان ٭ 

م شال هم : اعا تملقم بتشبیه النى صلى الله عليه وسل فعل من حرم 
التوفیق من 0 فى ذلك -: بفعل الود والتصاری » اذ نبذوا کم ۰ 
وين قر بصحة هذا التشديه 6 واعا ننک 0 يكون حم م ن فعل ذلك من 
المسلمين کمک من أشبه فعله من الهود والتصارى . 

وأما أهل القياس فيازمهم ازوما ضروریا - اذ حكوا للمشتهين بسک 
وا حکموا فيمن رك أ<كام القران مناعا 5 به فى !اهود والاصاری» 
من القتل والسبی للذرارى والنساء وأخ_ذ الجزية ان سالموا » فان تمادوا على 
قیاسهم حْقوا بالصفرية الازارقة » وعاد هذا الک علهم فى ركم لاحکام 
القرآن والغمل بالقياس » وان أحجموا عن ذلك تناقضوا وترکوا القياس 
وبالله تءالى التوفق * 

فهذا الها موهرا به من اراد الحديث الذى قد أوضحنا ‏ يحول الله 
ال هت 2 جه عدبم » ونوج ل ال القياس . وكل من له 
ادن عن ری ان ابرادثم ما أوردوا لا طردق لاقياس فيه » وام ومون 
الضمفاء أننا ننکر تشابه الاشیاء . وحن - وله اد - آعل بتشابه الاشیاء 
منهم » واشد اقراراً به هن . واعا تشکر آن مح فى الدين لامتشامین فى 

بعض الصفات بک واحد ‏ من !اب أو حرم ۳ تحليل - بغير اذن من 
الله 999 رسوله صل ا وس » فهذا أنكرنا » وى هذا 
خالفناء لا فى تشابه الاشياء » فاو ترکوا القوبة الضعيف لكان أو م 

وادعى ی بعضهم - دون مراقية _ اججاع الصحابة رضى الله عم ا 

بالقياس » وهذه محاهرة لا لمدها فى القبح شىء اصلا 7 امل أنه 


۱۳ عد 


ما روى قط عن أحد من الصحابة القول بأن القياس حق نوجه من الوجوه » 
لا من طریق تصح » ولا من طريق ضعيفة » إلا حديثا واحداً » نذکره ان 
شاء الله تعالى بعد فراغنا من ذ كر مومهم بدلائل الاجاع » وهو ایضا 
لا لصح المته » 

ولو أن معارضا یمارضوم فقال : قد صح إجاع الصحابة على إبطال 
القياس . أكان يكون بينه وبينهم فرق فى أنها دعوى ودعوى 1۶ بل ان قائل 
هذا  )١(‏ من اججاعهم على ابطال القياس ‏ يصح قوله بيرهان نذ كره ان 
شاء الله تعالى . 

وهو : أنه قد صح بلا شك عند کل أف من ولد آدم بدرى الاسلام 
والامین - من مؤمن أو كافر ‏ أن جیم الصحابة جممون على ايجابماقال 
الله تمای فى أله رآن مام لصح لسخه » وعلى حاب ماقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلٍ » وعلى أنهلايحل لا حد أن يحرم ولا أن يمال ولا أن وجب حکا م 
بات نه الله تعالى » ولارسوله صلى الله عليه وسل فى الديانة » وعلى أن رسول 
اللهصل الله عليه وسا لم بلبس على امته آمر دینها » وأنه عليه السلام قد بينه 
كله للذاس » هذا كله مجممعليه من جيم الصحابة » أوطمعن آخرم بلاشك» 
ولولاذلك ما كانوا مسامين » فاذ هذا مجمع عليه بلاشك »فهذه المقدمات مبطلة 
للقياس » لانه عند القائلين به حوادث ف الدين لم بزل الله تعالى فیا حكما فى 
القران یناه ولايين رسول الله صلى الله عليه وس ماحكها بنصه علپا . وهذا 
مالا يهك مسلم أن لاه وعدا قاثلا يقول بهذا لیر وا منه . 

وأيضا : فالصحاية عشرات لوف » روی الحديث میم ألف وثليائة 
وق مد دون بأممائهم » وروی الفقة والفتيا ملم عن نحو مائة ونيف 
وارنمن » مسمين امیا حاشا الجل المنقوله عن أ كثرم أو جميعهم » 

(0) ف الاصل < بى ان قائل هذا > وسحناه هکذا لان بساط القول بقمی به 


س ۱۷ د 


كاقامة الصلاة وأداء ا کاة » والسجود فيا سجد مهم امامهم فيه من سجود 
القرآن > والاشتراك فى المدى » والصلاة الفريضة خلف المتطوع » ومثل 
هذا كثير » واعا أردنا ل الفتیا من ذکر عنه باسعه أنه ا أ رآ کذا 3 
ای عن ادو فداه او ارغ كذاء زرم کت » فا منهم أحد روى 
عنه اباحة القاس » ۳ نه الث وجه من الوجوه 6 حاشا الحديث الواحد 
الذى ذکر نا اه اه ان شاء الله تعالى باسناده» و نین‌وهه وسقوطه. 

وروی ایضا حو عشر قضاياء فما العمل عا يظن أله قياس » فاذا حقق 
لصح أنه قيأس» مها یح السند » ومنها ساقط السند ا آ کش 

ن ذلك واصح ق إبطال القیاس نصا . 
و القول بالعلل التى يول ما حسذاق مین هب 0 ولارون 
لقیای ارا إلا علما : - قباليتين ضرورة له -ل أنه لم بقلل قط . ا من 
الصحایه وحه مر ن الوجوه » ولا أحد مرن التابمين » ولاأحد من تاببى 
التابعين » واا هو أمى حدث فى أسحاب الشافعی » واتبعهم عليه أصماب ی 
حنيفة »ثم تلام فيه أصحاب مالك . وهذا مر متیقن عندم وعندنا . وما 
جاء قط فى شی من الروایات عن أحد من کل من ذکرنا اصلا - لاف رواية 
ضعيفة ولا سقيمة ‏ أن أحداً من تلك الاعصار علل حكا إعلة مستخرجة 
يجعلها علامة لاحك » ثم يقيس عليها ما وجد تلك الملة فيه » ما ل يأت فى 
حكمه نص وإذ لاوز القياسعند جهور أصحاب القياس إلا على علة جامعة 
بين الامرین هی سیب الح واه » وإلا فالقياس باطل . 

ْم أ 3 وحن على 10 ان لاس 5 دمن الصحابة ولا مر ن الم 
ولامن نااء ى العم نطق مدا الافظ » ولا نيه على هذا العنی » ولادل 





(۱) تمدية فمل « أيقن > ب «على» لاحجة ها فى اللنة > وأظن أن صواب الکلة « ثم 
اتفتوا هم ون على > الخ 


س ۸ — 


عليه » ولاعلمه ولاعرفه » ولو عرفوه ما کتموه . فقد صح اججاعوسم على 
ابطال القياس بلا شك 

وقد اضطر ه-_ذا الامر وهذا البرهان طائفة من أصحاب القياس الى 
الفرار من ذكر الملل وتمايل الاحکام جلة » وعن لفظ القياس » ول جوا الى 
القول بالتشبيه والعثيل والتنظير » وهو المءنى الذى فرو! منه لعينه » لانه 
لايد هم من من التعريف بالشية دين الامرن الوجب لسو به 4 حم مالم مص عليه 
هع ما لص عليه مما 6 فكانوا كا مستجير ٠‏ ک من مم الرمضاء بالنار 6 9 الجر 
باعم الندید ۰ و | كثر مام هده الطائفة دن اتات امد » ومن : 9 
أ f‏ 5 عاماء افتعات اد 4 ونم نيك من دا ماللك 6 ولسير 
كن انات ألى حنيفة 3 فكيف ل ن له ء عم ودع دفر ار عن ع الکذب 
أن بذع ہی الاجماع فما هده صفته ! وف هر قد روى عن الصحا به ارگ من 
عدر بن [اش قضمه 4 لیس فا مايدل على القياس ¢ إلاقضية وا حده لاتصح 6 
وو عشر ایا ظن أ قياس 4 و لست عند التحقيق قماسا 5 وم حمءوث 
معنا على أله لم ي#فظ قط عن أحد من الصحابة قياس فى حياة النبی صلى الله 
علمه وسلم ]| 

فاد ذلك كذلك فذحن ۳ الى الله تعالى من كل دن حدت (مدو صلى الله 
عليه وسل . ولوكان القياس حقا لا أغفل رسول الله صلى الله عليه وس بیان 
والعمل به . ع من الماطل المتيقن ان يكون القياس مباحا فى الدين ثم لا بعلمنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :ای شی نقيس 7 ولاعلى ماذا نقیس 7 ولا 
أبن ف ولا كيف نقیس ٩‏ ف أن 2 ال لاشك فيه * 
حدا ار سبیل ال أن ۾ پوجد ل حد منهم 3 جمل ر أنه دنا أوجبه 


اواو 


يظنون وع_لى سبيل الصلح بين الختصمين » وتو هذا » مع أل اكات 
القباس قد كفونا ‏ ول اد التماق بهذا الباب » لام نعنى حذاقهم 
و متکلمیهم با تطاان للراى والا سان 4 الا أن بکون قياسا على علة 
جامعة » وقد آصفق على هذا أ كابر التأخرن من الحنفيين والمالكيين » 
وسلكوا فى ذلك مسلك الشافعيين » وترکوا طرائق أسلافهم فى الاعناد على 
ارای والاستحسان وقياس القثیل المطلق والتشبيه ٠‏ ولولم يفعلوا لكان أُمرمٌ 
أهون مما یظن » لانه اذا لم يبق الا ارأى وحده جردا » والاستحسات 
الوت قلي رای د اول می رای روچ ولا اسان زه او 
من استحسان مرو » خصل الدين ‏ وأعوذ بالله لوكان ذلك هملا غير 
خققة و و اة خلالا مما 2 وعقا افلا مماء و غلا اعدا وهدا این 
من أن يغلط فيه من له حس . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتجوا باججاع الامة على تقدم أبى بكر الى اللافة » وأن ذلك قياس 
على تقديم النى صل الله عليه و سل له الى الصلاة » وان حمر قال للانصار : 
ارضوا لامامتک من رضيه رسول الله صلىالله عليه وس للا وهی 
عظم (۱) دینک : 

تال او مد : وهذا من الباطل الذى لا >ل » ولو ۸ يكن فى تقديم 
ی بكر حجة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قسدمه الى الصلاة لما 
كان ا بکر أول اغلا من عل .لان رسول اش صل الله علیه وسل قد 
استخلف عليا على المدينة فى غزوة تبوك » وهی آخر غزو انه عليه السلام 6 
فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين بدخل فمهما (۲) الصلاة والاحكام 
أو ل من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها . 


(۱) بضم المين واسكان الظاء أى معظمه أو وسطه 
(۲) ف الاصل < الق بدخل فمما » وهو خطأ 


ست س 


فان قالوا : إن استخلاف النى صل الله عليه وسل أبا بكر هو آخر فعله 

قيدل طم وبالله تعالى التوفيق : إن عليا لم بنحط فضله بمد أن استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وسال على الدینة فى غزوة تبوك » بل زاد خيراً 
بلاشك» فم يكن استخلاف النى صل الله عليه وس أبا بكر على الصلاة 
لاجسل نقيصة حدثت فى على لم تكن فيه إذ استخلفه (۱) على تبوك » ۸6 
يكن استخلافه عليه السلام عليا على المديئة فى عام تبوك لاله كان أفضل 

من ألى بكر » فليس استخلاف ألى بكر على الصلاة حاط لعلى . 

وانما العاماء فى خلافة أبى بكر على قولين : أحسدها أن النى صلى الله 
عليه وسلر نص عليه » وولاه خلافته على الامةء واه لعك موه مقامه 
عليه السلام فى النظر علیما وطا ء وجمله أميراً على جيم الومنین بعد وفله 
عليه السلام » وهذا هو قولدا الذى ند الله تمای نه » ونلقاه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ عليه » مقر واا منا بشهادة التوحيد * 

وححتنا الواضحة ق‌ذلاک : إجاع الاءة حینگذ جمرما على أن وه « خليفة 
رسول الله صلی الله عليه وسل » ولو کاوا أرادوا بذلك أنه خليفته على الصلاة » 
لكان أو بكر مستدقا لهذا اليم فى حياة النى صلى الله عليه وسل » والامة 
كلها عة على أنه لم يستحق أو بكر هذا الاسم فى حياة النى صلى الله عليه 
وسل وا اا استحقه بعد موت النی صلى الله عليه وس | إذ ولى خلافته 
على الحقيقة . 

و 1 لضا : فلو کان۱( رأدبتسميمم إياه« خليفةر سو ل اسلا عليه و سل « 

علي الصلاء لا على الا مة ماکان ہذا الاسم فى ذلك الوقت أولى مر ن ای 

ر( وان أم مکتوم (۳) وعلى » فكل هوّلاء فقد استخلفه النی صلى 


(۱) فى الاصل « اذا استخلنه » وهو خط (۲)بفم الراء ء اسمهكلثوم بن این 
الغنارى » واشهر بكنيته ء كان من بایم ‏ ت الشجرة , واستخلفه الني صلى الله عليه وس 
على المدينة ى غزوة الفتح » وضاهر من هذا أنه استخلاف على الصلاة والحكم (۲) هو الا کی 


<< 


لله عليه وسلم على المدينة ٠‏ ولامن عتاب بن أسيد بن أبى المیس(۱) بن أمية 
ان‌عبد “وس » وقد استخلفه عليه ااسلام على مک » ولامنءمان بن ای الماص 
الثقنى » فقد استخلفه عليه ااسلام على الطائف 6 ولا من خالد بن سعید بن 
العاص ن امت ن عد س فد استخلفه عليه السلام على صنماء . فلا 
اتفقت الا" مه كلهاعلى 5 لاس 5 ند دک ا( خليفة رسول الله ۵ لافى 
حياة النى صلى الله عاية وسلم ولا اعد مونه »ولا سمى بذلك ع_لى إذ ولى 
الحلافة » عامنا ضرورة أنه انما مى أو بكر « خليفة رسول الله » لاله 
استخلفه على اغلافه التامة بعد موه فى ولاءة جع 5 الامة وهذابين . 
وبالله لمای التوفيق * 

ومعنى < خليفة » فعيلة من « مخلوف » وهذه اطاء للميالغة » ك تولك 
« عتمير وعقيرة © منةول عن « معقورة ». فهذا قول . 

والقول الانی : أنه إعا قدمه الساون لاه کان افضلیی» بم » وحكم الامامة 
أن یکون فى الافضل » 

واحتجوا بامتناع الانصار فى أول الام »وبقول عمر : إن أستخلف فقد 
استخاف من هو خير هنی » و إن لا أستخاف فلم إستخاف من هوخير منى » 
(منی النی صلى الله عليه و سل 1 


قال أو تمد : وهذا لاححة م فيه » بل (عضه عاند عام »لان الا نصار 





الذى نزل فيه (عبس وتولى ) وهو ابن خال خديحة أم الومنن » وذكرا بن عبد ال عن 
را 4 4 ن اهل العمل بالذسب والسير أن الني صلی الله عله يه وسم أ داف ان | أم مكتوم لات 
عشر 5 5 لق عتاب مد بفعح الین ولشديد والتاء ب وأسيد ب بفتح اش زه 2 وکر السین 
امه طبه والعیس بکسر لین وعتاب مد | 'استعمله النى دلى الله عله به وسلم على مكة وکان 
مره اوجرن سبط + وعج بالا س سنة الفتح » < Î‏ 1 على لابه > وكذلك 
حمر 6 ومات فى آخر خلافة مره وكان شديدا على المريب » لينا على المؤ»نين ءوکان ,تول : والله 
لا آعم متحلفا عن هذه الملا: فى جاعة الا ضرت عنته » واه لا حتاف عم الا منائق ٠‏ 





۲ سم 


1 یکونوا لیر کوا رايهم » وم أهل الدار والمنعة والسابقة » الذين ۸ يبالوا 
عخالفة أهل الشرق والغرب » وحارو جع العرب حتى أدخلوم فى الاسلام 
طوعا وکرها - : إلا لنص من الى صلى الله عليه وسلم ؛لارأى أضيافهم 
الزاع الهم من المهاجرين . 

تا قول تمر فظن منه » وقد قال رضى الله عنه ‏ إذ بشره ابن عباس 
عند موته بالجنة : - والله إن علمك بذلك يا بن عباس لقلیل » نى عليه 
شوادة النى صلى الله عليه وس بالجنة » مع ماف القرآن من ذلك لا هل 
الحديبية » وهو منهم » فهكذا خنى عليه نص النی صلى الله عليه وسم على 
ای بكر » وهذا من مر مضاف الى ماقلنا آثفا » ومضاف الى قوله يوم مات 
النبی صلی الله عليه وسل : والله مامات رسول الله. وإلى قوله يوم اراد رسول 
الله صلى الله عايه وسل يكتب السکتاب فى صرضه الذى مات فيه . 

ع) حدثنا مام بن اجمد ثنا عبد الله بن ابراهيم ثنا و زيد الروزی نا 
مد بن بوسف أنا البخارى ثنا محي بن سلبان الجمنى ثنا ان وهب أخبرى 
توس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ان عباس قال : 
« لما اشتد برسول الله صلی الله عليه وسلم وجمه قال : انو بكتاب ١‏ کتب 
الک كتابا لانضلوا بمدی » فقال مر : إن النبى صلى الله عليه وسلم غلبه 
الوجم 6 وعندنا كتاب الله حسبنا » فاختلفوا وكثر اللغط » فقال : قوموا 
عنى 6 ولا ذبنی‌عندی التنازع » نشرج ان عراس يقول : إن الرزية كل الرزية 
ماحال بين رشول الله وبين کتاه (۱) 6. 

وحد اناه عد الله إن دیع كنا مد ن معاوية ناد بن شعيب او 
مد بن منصورعن سفيان الثورى “معت سليان ‏ هو الاحول ‏ عن سعيد 


م ب ل 
)۱( رواه الخارى مهذا الاسنار ی کاب العم من المحیح (۱ ۳ (rr‏ وانظر شرح 
الى طبع الادارة اأخيرية ( ۲ : ووز ۱۷۲) 


۱۲۳ات 


ان جبير عن‌ان عباس » فذكر ه_ذا الحديث وفيه : « 0 قالوا عن 
ال ی صلى الله عليه وسل ف ذلك اليوم : ماشأنه 1 جر 
قال أو رد : : هده زلة الما الى حدر مهأ الناس 0 4 وقد کان ف 
سایق عل الله تعالى أن يكون بيننا الاختلاف » وتضل طائفة وم‌تدی دی 
الله آخری(۱)» فلذلك نطقعمر ومن واذقه عا نطقواه » ماکان سببا الی‌حرمان 
ار بالكتاب الذى وکتبه ال تعده ¢ و بزل 7 هنا الحدرث مهمأ 
لا وشحی ف تفوسنا» وغصة نأل طا» و غل ينين من أن الله تعالى 
لاندع الكتاب الذى أراد ندیه صلی الله عليه و سل أن دكتيه فأ شا لمده 
دون تيان » اعيا من حی عن ديئة » ال أن من ٠‏ الله لمال باق او )۳( 
اجات الكربة » والله امود ۲ 
وهو ماحدثناه عد الله بن وسف كنا احمد بن فتح فنا عبد الوهاب بن 
عسى ثنا امد ن مد ثنا امد بن على نا ملم بن الححاج ثنا عبيد الله ابن 
سعيد ثنا يزيد بن هرون ثنا ابراهيم ن س مد (۳) ثنا صاخ بن كيسان عن 
الزهری عن عروة عن عائشة قالت ۱ قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
مرضه - : ادعى لی أبا بكر وأخاك (؛) حتى ١‏ كتب كتابا» فالى آخاف أن 
يتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى» ويألى الله والنبیون إلا آبا بكر » 
قال أبو مد : مکذا فى كتانى عن عبد لله ن بوسف » وف أم أخرى : 
(۱) فى الاصل < ويضل > <« وستدى > يضمير المذ کر الغائي فما 
(۲) هكذا ف الا صل باهمز ة وله وحه قرف في الاصل 2 ابراهم ن سرد 4 وهو طا 
(؛) فی یسح مسلم (۲ : ۲۳۱) < ادعى لي أ وك وأخاك > وی طيعة الاستانة ( ج 
۷ ص ۱۱۰ ) وق لسخة خطية صيحة عندی : « ادعی لى أبا بكر آباك وأخاك > 
(٥)‏ لم آجد فى دنه من سخ مسام لفظ < اون « واا هو < والومنون> 
بانغاق النسخ كلها 4 وهو اأوافق رواب ان سمل ف الطيقات ود رواه عن يزيد ن هرون 
( ج ۳ ق ۹ص ۱۲۷ ) 





وهکذا حدثناه عيد الله / دح ا مد ن معاو به ثنا امد ن شعیت 
كنا عمد الرهن ن عد بن سلام الطر سو سی تنابزيد بن هارون ثنا إراهم بن 
سود ع ن صاخ ؛ ن كيسان 3 ن الزهرى عن ء عروة عن عالشة عن ن النی صلى الله 
عليه وسل عثله » وفيه :9 ان ذلاك کان فى اليوم الذى دیء فيه ءا e‏ 
دو جعه الذى مات فيه 4 ألى هو وا أي . 

قال و تمد : فمامنا أن إل کات اطر اد وم اجيس قبل مويه صلى الله 
عليه وس بر لمة ایام جد € روا عن ان عماس يوم قال مر ما ذكرنا جه 
إا كان فى ممنى الكتاب الذی اراد عليه السلام أن بکتبه فى اول مرضه 
قبل بوم ایس المذ کو د سبع ليال » لانه عليه السلام ابتدأه وجعه بوم 
اجيس ف دات و أم المۇمنين 6 وذ اد الكتاب الذى قال قيه م ر ماتال 
وم انس »© لعد 5 اشدّد ل المرض 4 ومات علية ا وم الاثنين ۹ وكانت 
مدة عاته صلى الله عليه وسلم اثنى عشر و ¢ فصح أن ذلك الكتاب كان ف 
استخلاف ای بكر 6 ثلا كم ضلال ف الا مه لعدهة عليه السلام ۰ 

فان د 20 ۳ 5 ر می ماروى عن اة إذ سئات “ن كان رسول الله 
HEY‏ لو استخاف ؟ فاءا معناه : 26 الكتاب ف ذللك . 

قال أبو مد : فهذا قول نان (۱) » وقالت الريدية : انما استخلف أبو بكر 
استيلانا | ناس كوم » لاه كان هنالات قوم بنافرون علياء فرأى على أنقطم 
الشغب 1 تم الام الى آی بکر 6 وان کان دوه ف الفضل . 

قال أو مد : وأما أن ول أحد من الامة : ان ابا بكر إا قدم قياسا 
على د تقدعه الى الصلاة فیا ی الله ذلاك » وما قاله أحد قط ومكد واا لشدث 
دا القول الاقط المتأخرو ن من | ا ات الباس 4 الذين لا سالون عا لصر وا 
به > أتوامم 6 ظ أنه ضا ف القياس فأسد لوكان القياس <ة1- لما بيناقمل» 


— ٩۲ 6 س‎ 


ولان اللافة ليست علتها علة الصلاة » لا الصلاة جائ أن یلها العربيوالمولى 
والعبد والذی لاعسن سياسة الجيوش والاموال ۳ والسير الفاصلة » 
وأما الحلافة فلا يجوز أن بتولاها » الا فرشی صليبة ( ) » عام بالسياسة 
ووجوهها » وان | يكن كا للقراءة » واعا الصلاة تع للامامة » وليست 
الامامة تبما لاصلاة » فكيف يجوز عند أ<_د من أصحاب القياس أن تقاس 
الامامة التى هى أصل » على الصلاة التى هی فرع من فروع الامامة ؟ ۱ هذا 
مالاجوز عند احد من القائلين بالقياس . 

وقد کان سالم موی أبى حذيفه ينوم أ كار المهاجرين» وهم مر وغيره» 
أيام اننى صلى الله عليه وسلم » و يكن من تجوز له اعلافة » فكان أحقهم 
بااصلاة ء لا هکان أقرأهم » وقدكان او ذر وی بن کلب ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابت وان مسعود أولى الناس بالصلاة اذا حضرت» اذا م يكونوا 
محضره ۳ أو صاحبت مول » لفضل ای در وزهده وورعه وساشّته » 
وفضل سائر من ذكرنا وقراءتمم » ول يكونوا من هل اطلافة » ولا كان 
أبو ذر من أهل الولایات ولا مر ن أهل الاضطلاع : ما » وقد قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل :2 با ذر ای اش لك ما أخين انفسى وانك ضميف » 
فلا تأمرن عل اثدين » ولا ولین مال بتم » وقد أمر رسول صلی الله عليه 

خالد بنالوليد وترو بن الماص وأسامة بن زيد على من هو أفضل منم 
۳ اوا ن » وهذه هى شروط الاستحقاق للامامة فى 
الصلاة » و لیست هذه شروط الامارة » واعا شروط الامارة حسن السياسة » 
ومجدة النفس » وارفق فى غير مهانة » والشدة فى غ-ير عنف ٠‏ وااعدل » 
والجود بغير اسراف » وعييز صفات الناس فى اخلاقهم » وسعة الصدر » مم 


)00 عق من ن صاب قريش . انظر الاستدراك الذى كتيناه ف آخر الجرء السادس من 
هذا الکتاب ۰ 


— ١ = 


البراءة من المعاصى » والمءرفة عايخصه فى نفسه فى دينه »وان يكن ضاحب 
عبارة + ولاواسم الغل . ولو حضر مرو وخالد وأسامة مع ای در و غير 
۱ 0 تلك الجاعة» ولا أن e‏ أباذر 1 ان 
بن كعب . ولوحضروا فى مو اضع حتاج فما الى السياسة ف السلم واظرب » 
لكان عمرو وخاد واسامة أحق ذلك من ای ذر وألى » ولماكان لای ذر 
وأبى من ذلك حق مع عمرو وغالد وأسامة . وبرهان ذلك استعمال رسول 
صلى الله عليه وسل خالدا وأسامة وعمراً دون ألى ذر وألى » وأو ذر واه 
أفضل من مرو وأسامة وخالد ندر ج (۱) عظيمة جدا » وقد حضر الصحابة 
يوم غزوة مثوئة فقتل الامراء وأشرف السامون على الحلكة » فا قام منهم 
أحد مقامخالد بن الوليد » وكلهم ‏ الا الاقل ‏ أقدم إسلاما وجرة ونصرا » 
وهو حدیث الاسلام ومگذ » فا ثبت احد ثمانه د الرابة ودر الاص» 
حتی انحاز بالناس أجل انحیاز » فلیست الامامة والحلافة مرت باب الصلاة 
فى ورد ولاصدر . فبطل کو ہم بان خلافه أبى بكر كانت قیاسا على 
الصلاة اصلا * 

فان الوا : لوكانت خلافه ألى بكر «نصوصا عليها من لبي صلى الله عليه 
وسل مااختلفوا فها . 

قال أو عمد : فيقال هم وبالله تعالى التوفيق : هذا عوه ضعيف لامجوز 
إلا عی‌جاهل عا اختلف فيه الناس » وهل اختلف الناس إلافى المنصوصات؟! 

والله العظیم - قمما را - ما اختلف اثنان قط فصاعداً فى شی“ من الدبن 
إلا فى منصوص بين فى القرآن والسنة » فن قائل : لیس عایسه العمل » ومن 

قال :هدا تاتى خلاف 8 » ومن قائل : هذا خصوص ‏ ومن قال : هذا 
منسوخ خ » ومن قائل : هذا تأويل » وكل هذا ممم بلا دليل فى أكثر دعوام. 
(۱) جمع درجة 


تب ٩۱۷‏ لم 


کاختلافهم فى وجوب الوصية أن لابرث من الاقارب » والاشهاد فى البيع » 
واجاب الكتابة » وقسمة اجس » وقسمة الصدقات » وعن تخد الهزية » 
والقرا آت فى الصلوات » والتكبير فما » والاءتدال » والنیات فى الاعمال 
والصوم » ومقدار الزكاة ومائخذ فما » والمتعة فى المج » والقران والفسخ » 
وسائ ما اختلف الناس فيه . وكل ذلك منصوص ف القرآن والصحيح ء 
رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ 
فعلى هذا وعلى النسيان للن ص كان اختلاف من اختلف فى خلافة ألى بکر. 
وأما الانصار ملم لما ذکروا ذ کروا » وكانوا قبل ذلك قد نسوا» 
تی قال قائله-م : ا اشر ومنک ا » ودعا لعضهم الى المداولة . وبرهان 
ماقانا أن عبادة بن الصامت الانصارى روى عن رسول الله صلی الله عليه 
و سل 1 الانصار بالموه على ان لا ننازعوا الاص له .و نس بن مالك 
الا نصاری روی عن رسول الله صلی عليه وسل : آن الاءة من قر اش ۰ 
فم ذا وو رجمت الانصار عن را ا » ولولا ذلك ما رحموا ال رأى 
غير . ومعاذ الله أن يكون رأى المهاجرين أولى من رأى الانصار » بل النظر 
والتدیر بینهم سواء » وكلهم فاضل سابق . وقد قال مر يوم مات النى صلى 
اللهبعليه وسل : والله مامات رسول الله » وهو يحفظ قول الله عزوجل:( إنك 
میت ولمم میتون ) فلما ذکر مأ خرمغشيا عليه » وهكذا عرض للانصار 
وقد روینا ذلك نصاء ما حدثنا عبد الله ن ریسم ثنا عبد الله بن تمد بن 
عمان الاسدى ثنا اجمد بن خالد ثنا على بن عبد المزيز ثنا المحاج بن المنهال 
نا أو عوانة عن داود بن عبدالله الاودی عن ید بن عبد ارهن ا ری 
فذكرحديثوقاة رسول الله صلی الله عليه وسل قال : فقال ر جال اد ركذام ٠‏ 
فذ کرباقی الحدث وف أن أ بكر قال : وقد علمت يأسعد أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال وأنت قاعد : « إن الاعة من قريش» الناس برم تبحم 


٢۸ =‏ حه 


رم » وفاجرثم تمع ناجرم € قال : صدفت ا وق : : نعم )۱( 

قال أوتمد : : ومن . أما جب أهل القیاس : e:‏ ف هدا المكان #تحون 
أن امامة أبى بكر كانت قياس لانصا» ثم نسوا أنفسهم ‏ أو تناسوا مدا 
فاذا أرادو ائات التقلمد لاصاحب قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

ا پالاذن من بمدی ألى بكر وعمر 6 11 

قال اوعد : : وهذا جب ماشكت منه !! فان كان هذا الحدرث رحا فد 
صح النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف4 ای بكر بمده : ثم 
على خلافه مر اعد آی بكر » و بطل قوطم : إن عة ألى بكر كانت قياساً 
على صلانه بالناس » وان کان هذا الحديث لا لمح ذل احتجوا ه فى تقلید 
الا مام من الصحا 3 #أفيكون أقبح هن هذه النافضات عا مطل لعضبه 
E‏ ن إغا شأن القوم نصر المسألة التى بتکامون فبا بما أ مكن : 

ن <ی أو باطل أو Sa‏ 4 أو با هدم علهم ساو ء مذاهمم 6 ليو وا من 
من المغرودين er‏ م غالبون وقط » فاذا تركوها وأخذوا ف 
غیرها » | پبالوا أن بنصروها أيضا عا ببطل قوطم ف المسألة لتی تركوا ۽ 
وهکذا أبدا !!! ونعوذ بلله من اذلان » ۱ 

واحتجوا بأن أبا بكر قاتل أهل الردة مع جيم الصحابة قیاسا على منع 
الصلاة 6 واحتحوا فى ذلك عا روى من قوله : لاقاتان من فرق بين الصلاة 
والركاة . حتى إن بعض أصحاب القياس قال : على هذا عول أبو بكر » لا على 
ال به به التى ف براءة . 

قال أو محمد : وهذا من الجر أة واستحلال الكذب ونسب (۲) الضلال 
ان بكر حیث لامری وراءه» ومن نسب هذا إلى ألى بكر فقد نسب اليه 


() رواه احمد فى المسند (ج ١‏ ص ۵) عن عفان عن أبىعوانة پاستاده‌ومه‌ناه مطولا 
(۲) الفسب مصدر کالاسبة 


ع0 — 


الضلالة » وقد أعاذه الله من ذلك . وبيان كذبهم فى هذا الاعتراض أوضح 
منكل واضح» لان أبا بكر لم بقل : لا قاتلهم لاهم فرقوا بين الصلاة والزكاة 
واعا قال : لا قاتا ن المفرقين بين الصلاة والزكاة » واعا فمل ذلك بلاشك - 
وقوفا عند الزام الله تعالى لنا وللسين قدعا وحديثاء اذ يقول تعالى: 
( فاقتلوا المشر كين حيث وجدعوم وخذوم واحصروم واقعدوا هم کل 
مرصدفان ابوا وأقاموا الصلاةوا نوا الركاة نفاوا سبیلهم ). فلم بسح الله تعالى 
لنا ترك سبيلهم الا باقامة الصلاة وایتاء الركاة » فهذا الذى حمل أبا بكرعلى 
وتاط ۾“ لا دار من الكذت الممضوح من القیاس الذى لاطراق له 

3 أو بكر فى امجاه قتال من فرق بين الم لاة وال رکاة » لان 
نص الله تعالى عام‌ما سواء » وليت إحداها اص والا" خری فرط فیحب 
قياس الفرع على الاصل . وهذا مخليط ماشئت منه !! و و اتعظوا ذا القول 
من ألى بكر » فلم غرقوا سا شاوی انس متفه نان اول م » کم م 
یفه‌اوا » بل قالت طائفة مم : الزكاة مجزی" بلانية » والصلاء لامجزی" الا 
بنیه » والصلاة تلزم العمد ء والر كاة لاتلزمه وان كان ذا مال . 

وأما فى سار النصوص فلاسالون آن شولوا ف بعض النص : هذا خصوص» 
وق لعضه: هذا عموم »وق لعضه : هذا واجب » وق لعضه : ه_ذاندب » 
ومثل هذا ط م كثير © 

وقد عارض الصحابة أبا بكر بقولالنبى صلى الله عليه وسل : « ان 
أقاتل الناس حتى مقولوا لا الهالا الله » ناذا قالوها عصموا منى دماءم 1 
الا حا وحسایهم على الله ». 

تال أو #- إلى : وسوا بت رضى الله عم - الا بة نی ذست را تفا فى 
براءة » وكلهم قد سمعها » لامها فى سورة براءة التى قرئت على النا س كلهم فى 
الموسم فى حجة ألى بكر سنة لسع . 


مس ۳۵ات 


وف اج أيضا أبو هربرة وان مر » وکلاها قد روی عن رسول الله 
صل الله عليه وسل الامر بقتال الناس حتى بقيموا الصلاة و ونوا الركاة »كم 
حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ا جمد 
بن مد ثنا أحمد بن على ثنا مسلر بن الحاج ثنا أو غسان مالك بن عبد 
الواحد المسمعى ثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن تمد بن زيد 
بن عبد الله بن مر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « أمرت أن أقائل الناس حتى بشهدوا أن لااله الا اللهوأن دا 
رسولالله » ويقيموا الصلاة » و ونوا ارکاة ۽ فاذا فملوا(١)عصموا‏ منىدماءهم 
وأمواطهم وحسابمم على الله ». 

قال مسل : وحدثناه أمية بن ام ا پزید بن زريع ثنا روح عن 
العلاء بن عبد ارهن بن يعقوب عن أبيه عن الى هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه 4 وسم قال :«أقائل الناس(؟)حتى يشهدوا انلا اله الا الهو بۇ منوا بی 
و ءا جثت بهءفاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءم وأمواطم لا حقها وحسابوم 
على الله €. 

قال أو تمد : فلولا هذه النصوص من القران وكلام النی صلى الله عليه 

ماترك الصحابة الحديث الذى تعلقوا به » ولکن ليس كل أحد يحضره 
فى كل حين ذ كر كل ماعنده » 

واحتجوا باجاع الامة على استخلاف امام اذا مات امام » ولا نص على 
الستخاف * 

قال أو تمد : وهذا لاححة هم فيه » لان النص قد صح بطاعة أولى 
الا منا: وجاءت الآ ثار الصحاح عن النی صلى الله عليه وسل دوجوب 








(۱) فى مسام (۱: ۲۴ ) < فنلوه > 
(۲) كذا فى الاصل » وی میج مسلم ( ۱ ۲۳ ) < مرت أن أقاتل الناس > 


الطاعة للا ع وازوم البيءة » وهذا وجب استخلاف امام اذا مات الماع 3 
فهو نص یح على وجوب الاستخلاف أن وثق دینه ويقوم امو 
السلمین من قرش » تصوصا بينة على وجوب العدل على الامام والرفق 
بارعية والنصح له 0 6 فصمات الامام منصوصة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بینه واضحة » فن كانت فيه تلاك الصفاتفقى نص على تقدعه وافراده 
بالامى ماعدل » کالام‌بالعتق»ولاحاجة بنا الى تسميةالممتق»وإيا ب الاضحية 
والنسك » ولاحاجة بنا الى صنة لوا » وهکذا جم الشريعة »وليت شعرى 
أى مدخل لاقياس فى هذا ۶ إن هذا الامركان ينبغى لكل ذى عقل أن 
ی ن ا 

واحتحوا بول رسول الله صلى الله عليه وسل : « لانى بعدى > قالوا 
لنا : فقولوا : اه يكون بعده رسول » لانه انما آخبر بأنهلايكون بعده نی » 
و مّل: لارسول بعدى . 

قال أب و مد : وهذا جہل مظلم گن ای مهذاء لان هذاءن جو امع الكام الى 
زتها زسول الله صل الله عليه وسل »و کل رسول نی » ولي سكل نی‌رسولا > 
فلو قال عليه السلام : لارسول بعدى » لا رن أن يكوز ن بعده نی » لکن 
اذ قال : « لانی بعدى » فقد صح أنه لارسول بعده » لان كل رسول فهو 
نی بلا شك » ولاسبیل الى وجود رسول لیس نبيا » فيطل هذا اوه 
الضعیف . على أن هذا كله لوصح طم کا ادعوه - ومعاذ الله من ذلك لما 
كان فى شی" منه دلیل على قياس التين على البر » ولا على وجوب القیاس فى 
الشرام » فكيف وکل منوا به ele‏ هو لاطم : وا مد لله رب العالن » 

وقد حدثنا اد بن محمد ن الجسور نا وهب بن مسرة ثنا ان وضاح 
نا ابو بكر بن ألى شيبة ثنا عبد الله بن ادريس الاودى عن الختار بن فلفل 


عن أنس قال قال النی صلى الله عليه وسل : 9 ان النبوة والرسالةقد انقطعت 


۱۳۲ات 


زع الناس » فقال: قد بيت مبشرات » وهن جزء من ‌النبوة )١(‏ € * 

تال أنو محمد : واحتحوا بأن الحائض انما مرت بالتيمم إذا عدمت‌الاءقی 
السفر قياسا على الحنب. 

قال أ ومد : هذا ونه ضعيف » ومعاذ الله ان نأص الحائض ذلك قیاساه 
بل بالنص » وهو قول الله تعالى إذ أعس باءتزال الحيض حتى لطهرن :( فاذا 
تطهرن فأنوهن من حيث آمرک الله ) فأمرهن الله تعالى بالطهور جلة » وقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : 9 جمات‌لی الارض‌مسحدا وطهورا».فالتراب 
طهور 6 والماء طهور بالنص » وفسر الاجاع أن التراب لايستعمل مادام بوجد 
. الماء لغير المرإضء أو من أوجبه له النص » فدخات الهائض فى هذا النص» 
ولقد كان ينبغى لمن فرق بين الحائض والجنب فما أباح ها من قراءة القرآن 
ومنعه الجنب من ذلك: ‏ أن بعلم أنه قد ترك القاس » 

واحتجوا أيضا بایجاب الركاة فى الجواءيس » وأنه انها وجب ذلك قياسا 
على المثر . 

ال أبو مد : وهذا شغب فاسد » لان الجواميس نوع من أنواع البقرء 
وقد جاء الاص باياب الركاة فى البقر» والزكاة فى اموامیسلانها بقر » واه 
البقر بقع عايها » ولولاذلك ماوجبت فما زكاة؛وك ذلك البخت(؟) والهاری 
(۴) والفوالح (:) هى أنواع من الابل » وكذا الضأن والماعز بقع عليهمااسم . 


(0 رواه الجا فامستدرك ( ج4 ص )۴٩۹۱‏ من طریقعید الواحد بن زياد عن الختار 
بن فلفل »ويه على شرط مسلم ووافةه الذهي 4 ووقم ف الاسناد هناك فى النسذ<ة المطبوعة 
سقط فى آوله» ظاهر أنه من الطا بم أو الناسخ ٠‏ 

(۲) لشم الباء واسکان الماء الممجمة : هی الا بل الراسانية سح من Ww‏ عر وة و فا 
ومی جال وال الاعناق »و مفرده : عق ودره » دهی کاه أعجدية ¢ وقال بعضهم :رسمه 

(۳) مهرة - يفاح الم واسکان اشاء - ہی عظيم » وابل مهر نه بو الهم 0 واشع 
مپاری 5 بتشد رد الياء 5 ومهارى 5 ۳ هم فتح ار اء وهم کسرها 6 وهار حذف الياء 

)2 الفلج ب فق الغاء واصکان اللام ۳ والغالج : الجل الضخم ذو السنامين عمل من 


السند للفحلة > دایم فوام 


احم 


الةم . وقد قال بعض الناس : البخت ضأن الابل » والجواميس ضأن البقر. 
وقد رأينا الجر ااربسية وحمر )١(‏ الفجالين (۲) ور الاعراب‌والصامدة(۴) 
توط واحدا » وبیپا من الاختلاف | کثر ماين المراميس وشار البقر . 
وكذلك جیع! الانواع * 

واحتحوا بأن‌الناس‌قاسوا على ذي الفة و er‏ قأسواذاتعرقعلى قرن. 

قال أبو محمد : وهذا کذب وباطل ؛ لان الحديث فى توقیت ذات عرق 
لا هل المر اق مشهور نابت مسند » لامحجرله من له اصر باخدیث. 

حدثناه عبد الله ن رفع ا مد ن اسحق بن السليم القاضى و تمد بن 
معاوية »قال ابن اسحاق : ثنا ابو سعيد بن الا عرالى ثنا سلجان بن الا شعث 
تناهشام بن رام » وقال ابن معاوية: ثنا هد بن شعيب أخبر ی دن عمد الله 
بن عمار نا أبو هاشم مد بن على عقال ابن بهرام: نا المفی بن مران » وقال 
و هاشم : عن اله فى بن مران » ثم اتفقا : عن أفلح بن ميد عن ن القاسم بن 
عمد بن ألى بکر ء عن عائشة « أن رسول الله صل الله عليه وسل وقت لا هل 
المراقذات عرق » )5 

تال آبو تمد : هشام بن بهرام فة » والمعاى ثقة جايل » وأفلح بن حميد 
کذلك . (ه) 


)0 بفتح الم سر الراء الشددة , بيه ة الى < مرنسية > رب هر وولاة من ناحية 
الصعد ء الها تنسب 0 رالريسية وهی‌من‌آجود الجير وآمشاها ء هكذا قال ياقوت » وضبطه 
الس.ماتى ماله أيضا > وضطه فى التاموس يك رامع نشديد الراء » وف الاسان بغتح الم 
وتخة.ف الراءوحذف‌افاء ۶ الق آخره فيكون يوز نأمير » وار اح ماقاله|.ن السممانى وباقوت : 

(۲) لملم بائعوا الفجل ٠‏ 

° نسیه ای مصءودة وهی قمملة بالمغرب 4 وفه »و ضمإعرف مم‎ (r) 

)٤(‏ رواه او داود (۷۷:۲) ختصرا هكذا 6 ورواء الاسائی (۷:۲) مطولای‌الواقفت 
واختصره المؤاف. 

(ه) ق التهذيب ( ۴۹۷:۱ ) : « قل ابن ماعد : كان أحمد بنکر على آفاع قوله : 
ولاهل العراق ذات عرق , قال ان عدى وم Cs‏ رأحدسوی‌هذه اللفظة »وقد تفرد هاعن 





— و۱۳ 


وأما قياسهم على ذى الليفة فهذيان لا بدری ماهو ! ولا ماذا قيس 
عليه ! والمواقيت مختلفة فما ذو الخحليفةعلى عشر ليال » ومنها المدفة على 
ثلاث ليال » ومنها قرن على أ كثر من ن¿ ليل 6 ومذوا يلم على ليلة » فمل أى 
هذا يقاس ۶ إن هدا لام لا غرمه دولب !»ع 

واحتحوا عا روى من قول ان عمر: فعدل ا نشعير مدن 
من e‏ 

قال او مد : وهذامن طر ائف مااحتحوا نه !لان تج ذا ان کان 
مالکیا أو شافعيا فهو ري ذا الاجاع عنده ‏ ومن افرص تفسه بأنه 
حالف الاجاع فأقل ماعليه اعترافه بأنه مخااف لاحق » نابت على الماطل » 
غير باب عنه » وهذا فسق رد . 

ومن جب المجب احتحاج المرء ما لابراه حجة | ولکن هذا غير 
دیع مهم ! ۱)1) 

فهذا او حنيفة حنج أن الخيار لايكون إلا ثلاثة أيام لاا کے منت 
المصراة » فاذا قيل له : فهذا الذى تج به أتأخذيه :قال لا 

وه_ذامالاك احتج فى لضمين القاد والسائق مامحنیه الدابة المسوقة 
والمقودة بأن تمر غرم بنى سعد بن ليث لصف دية رجل من جهينة أصاب 
إصيعه رجل من بنى سءد بن بث کان #رى فرسه فات انى » ناذا سكل 
أتتدى المدعى عليهم فى هذا المكان م فمل مر ؟ قال : لامجوز ذلك » واذا 
قيل له : اتفرم المدعى عامم غير أن حاف المدعون م فعل عمر فى ه-_لذا 
ا لكان ۶ قال : لاوز ذلاك » واذا قيل ا فى هذا المكان على نصف 


فاح ءعافی - ی ابن تمران ب وهو عندى صالح واحاديئه ارو أن کون ةة 
وأفلح تة وَكذلك | لعاف > قال ابن حزمعفانتكار هذه ااكاءة بدون دليل لا وضعف الدیت 
ولذلك قال الذهى فى البزان : 1 هو مغر یب > (۱۲۷:۱) 
00 أى ليس هذا أول صة احتدوا اع م روه ححة » قال الاحوص : 
غرت فات.ت فقات : انظرينى لبس جهل ته ديم ! 


— ۳۵ 


الدة کا فمل عمر ۶ قال :لايجوز ذلك » واذا قيل : أتجمل ماجنى الذى جری ‏ 
فرسه على عاقلته فى هذا المكان ما فمل عمر ۶ قال : لايجوز ذلك » ثم يمل 
هذا الحديث نفسه ححة فى تضمين القائّد والسائق قياساً علىاارا كب !! وهذا 
يجب جیب (۱) . 

ثم تلاء ذلك ابن الجهم »فاحتتجأنه لامجزى من ذبح المدىأو الاضحية 
ليلا باللهبى عن حصاد الايل وجداده (؟).فاذا قيل له : أعنم منحصاد الايل 
وجداده * تال : لا . فهو مخالف ماأقر أنه ححة فما ورد فيه » وحتج به ف 
لەس منه فى ورد ولاصدر. 

تم تلاه فى ذلك ابن أبى زيد » فاحتج فى خالفته مپی النى صلی الله عليه 
وسل عن الصلاة على القبر بصلاته عايه السلام على قبر المسكينة السوداءرضى 
الله عهاه اذا سكل : اتأخذ (صبلانه عليه السلام على قير المسكينة السوداء 0 
قال : لا . 

قال أو مد : وهذا كثير ممم جدآء كاحتجاجالمالكيين فى شق زقاق 
الجر وكسر أوانيها بالحديث الوارد فى احراق رحل الفال » فاذا قيل طم : 

(۱) فى الوطاً (ص۳۳۳) : < دية الخطأ فى التتسل . مالك عن ابن شهاب عن عراك 
بن مالك وسلهان بن يسار : أن رجلا من بنى سعد بن ليث آجری فرسا فوطي على اصبع 
رجل من جهينة فنزی مما فات » فقال عر بن الخطاب للذی ادعی علمم : حلبون بالله 
سين ينا ما مات منها ؟ فأبو وتحرجوا » فقال للا خرن : آحلفون أتم؟ فأبوا » نقفی 
عر بشطر الدية على السعد.ين ۰ قال ماناك : وايس العمل على هذا > يعنى فى الاستحلاف 
وفه أيضا ( ص٠٤‏ ۴) : «قال مالك : القائد والساءق وا راکب كلهم ضامن ذا آصابت الدابة 
الا أن ترمح الدابة من غير أن يفل بها فی" ترمح له » وقد قضى عمس بن الخطاب في الذى 
أجرى فرسه بالمقل ٠‏ قال مالك : فالقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من الذى 
أجرى فرسه > وانظر شرح الزرقانی (4 : ۳۳ و4۷) . ومعى قول المؤلف : < أتبدى 
المدعى عليهم > : أتجعلهم يبدون بالف . 
(۲) بفتح اليم وکسرها مم دالين مهملشین » وهو قطم ثمر النخل »> وضبطه يعضوم 

بذالين معجمتين » واراجح الاول .وانظر ما کتبناء على خراج يحي بن آدم رتم457-477 





آحرقون رحل الغال ۶ قالوا : لا 

وقد رأيت رجل مهم بدي الا ببری ویکنی ب لىجعفر احتجاجا أنالصداق 
لابکون أقل من ثلائة درام حدیث رواه « إن الصداق لابكون أقل من 
عشرة درام » ! ! ومثل هذا من نوادر ۸ کثیر . و <سمناالله و نم الوكيل 3 

ْم رجع إلى ما احتجوابه من قول ابن عمر «فعدل الناس بصاع من شعير 
نصف صاع بر » 5 اول ذلك أن ان عمر الذى بروون عنه هذا القول لا برضى 
به ولایقول به 

حدثنا أحمد ن د الجسور نا اد بن مطرف ثنا عمد الله ن جي ن 
يحي ثنا ألى ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا بخرج فى زكاة الفطر 
إلا العر إلامرة واحدة » فانه أخرج شمیرا. (۱) 

حدثنا مد ن سمید بن نبات ثنا عبد الله بن نصرالزاهد ثناقاسم بن أصبغ 
ثنا ان وضاح :نا موسى بن معاوية ثنا دیع عن مران بن حدير(؟) ۱ عن ألى 
از قال : قلت لابن عمر: إن الله تعالى قد آوسم » والبرأفضل من الثر ٤‏ قال : 
إن أصحانى سلكوا طريقا فأ أحب أن أسلك ه 

حدثنا أحمد ن مر ن أنس ثنا عمد الله بن حسين بن عقال شنا ار هم ن 
مد الدینوری ثنا ان الهم ثنا معاذ بن المثنى تنامسدد ثناامماعیل بن ابر اهیم 
دا مدن اسحاق حدثنى عمد الله بن عمد الله ن عمان ن حکم بن حزام (r)‏ 

ن عیاض ن سعد (4) قال : ذ كرت ل لى سعيد الحدرى صدقة الفطر > 
تال : لاأخرج الاما كنت ١‏ أخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل : 

صاط من عر أو اغا من شهير أو صاع زبوب آوصاع اقط » فقلت له : 


)۱( ا موطاً ( ص > ۱۲) 

(۲) حدير الحاء وفتح الدال امین وآخره راء 

(۳) <زام بک نر لاء امه وذتح 34 ۾ وى الاصل باراء » وهو لصحف 
۳ 000 سعد بن أ مرح آلة ری فنس الى نجده 


سس ۱۳۷ — 


7 مدن من فح 1 قال : لاء تلك قممه معاو ,4 » لا أقبلها ولا امل مها .)١‏ 

تال آنو ممد : أفيكون أعبب من بدعى الاجاع على قول یقول ابن مر 
ان الصحابة على خلاف ذلك الاجاع ما ذکرنا | وانه لایخرج البر أصلااتباعا 
ها ! فأن الاجاع؟ لولا الجنون وقلة الدين ! * 

ومن طرائف الدهر قول الطحاوى هنا : اعا آنکر أو سرهمل المقوم 
لا القيمة ,۱۲ فیکون أب من هذه الهاجرة! (۳) وهو بذکر أنه قال أبو 
سمید - وقد ذکر القيمة ‏ : لا أقبلها ولا أعمل سا ! فهل ضمیر المونث 
راجم الى القيمة ؟ ه_ذامالا شك فيه دو دصر ی من محخاط.ات الناس ¢ 
ولكن الهوى لعحى یلد م 1 

حدثنا ا جمد ن عمر المذرى ثنا عمد الله بن حسين بن عقال ثنا ارادم 
بن مد الاینوری ثنا مد بن احمد بن ام ثنا مومى بن اسحق الانصارى 
كنا او بكر بن ای شيبة ثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن 
عائشة أم المتومنين قالت :کان الناس بمطون زكاة رمضان نصف صاع » فأما 
إِذ وسع الله تعالى عل‌الناس‌فانی أرى أن تصدق بصاع . 

فصح عا ذ کرنا آن(قول ( )<( ان گار وعانشه :92 فعدل الناس يذلاك 
مدن من ر 4 إعا هو على الا کار لفعل من قعل ذلاک 4 و رهان هذا مات 


ابن عمر وعائدة على صاع صاع » لاعلى ماذ كروا من عمل الناس 6 فلو کان حمل 





(۱) رواه مدا اللفظ الطحلوى فى معانی الا تار من طريق ابن اسحاق (۱ : ۴٠۹۹‏ ) 

(۲) مانی الا نار (۳۲۱:۱) ولفظه « لانه - بى آبا سمید - فى ذلكل ينكر القيمة 
واعا آنکر التوم ! ) 

(۴) کذا فى الاصل » ولمل معته < الهاترع » وهی القول الذى ینقش بمضه بعضا 

()) كلة « قول » سقطت من الاصل » دهی واج ة لتصحیح ااسکلام کا هو ظاهر 





را 


٩۳ =‏ سم 


الناس عندها حقا لا وسمهما خلافه » فبطل تمو.مهم . وبالله تمالی التوفیق . 

م ان عائشة لم تقل نصف صاع من بر » ولعاها عنت من لاجد أ کش 
من لصف صاع شعير » إلا أنه لاشك آن ماحكته من فعل الناس فى ذلك لم 

يكن عندها حجة » ولا صملا مرضياء لكن کتوطا _ إذ أمرت هی وأمهات 

المومنين أن مخطر على حجرهن مجنازة سعد فانكر النای ذلك فقالت : 
ما أسرع الناس الى انكار ما لاعلطم به ۱۱ * 

وقالوا : قدوجدنا مسائل مع عاما ولا نص فيها » فصح 2 قياس . 

قال الو تخد : قد ذكرنا هذه المسألة فى باب الاجاع من ديواننا هذا 
وتكلمنا علناه وبيناها بمون الله تعالى ‏ قابة البيان » وأرینا البراهين 
الضرورية على أن ذلك لا يجور المتة » وأنها إعا هی أحوالكانت على عبد 
رسول الله صلی الله عليه وسل » فأفرها وقد عامها * 

ومن ذلك القراض » ولوس همدا شى“ يقاس عليه جواز القراض » بل 
القياس عنع من جوازه » لاه احارة الى غير أل »> وعلى غير #ل موصوف 
وباجرة فاسدة » رعا م بأخذ شيا فضاع عمله » ورعا أخذ قلیلا أو كثيرا 
وهکذا القول فى سائر الاجاعیات من المسائل . 

مع آن‌قوطم :إمها عن‌قیاس -:خبر كاذب ءودءوی بلا دلیل »والبرهان 
قد تام على أن ارسول صلى الله عليه وسل قد بين جيم واجبات الاسلام » 
وحلاله وحرامه » فکل ما أجع عايه فءن الرسول وبيانه بلا شك » هذا هو 
اليقين » إذ لا يجوز اماع الناس علىشريعة ۸ يأت بها نس» فبطل أن یکون 
عن قياس . وبالله تعالى التوفيق * 

واعتراضوا ههنا عل من أجاب من آمحانناق هده السأله ان قال 
الناس لفون ف القیاس بلا شك » فکیف موز أن مجم‌موا على مااختافوا 


فيه 9 وهذ! مخليط ظاهر. 


۱۳۹ 


قال أبو مد : وهذا جواب مي عبای » لاعال لاش فمه » فاعترض 
بیش عاب القياس فيهيأن قال لنا : از ان وان الاجاع لاسن قفر 
أنت فى آخبار الا حاد » وقد علمم أن ا الا ماد ختاف فى قبوطا» 
وهدا هو الذى أنكرتم ت 

تال آو تمد : وهذا عوه ضءعيف منحل » ظاهر الا حلال » لاننا ل ندع 
اجاع الناس على مااختاموا عليه من قول خبر الواحد » واعا قلنا ونقول : 
دين أحد گن نمی الى الاسلام ف ذلك من سم الذرق اوها عن آخرهاء 
شم اختلفوا فى الطربق المؤدية الى معرفة صحة ماقاله رسول الله ص_لى الله عليه 
وسا » فقلنا تحن : خبر الواحد العدل من جملة ذلك » وتال آخرون : ليس من 
جل دلات “ثم تأى سان كلنا حن ت عند نا من طر دق الا حاد» وقال من 
خا مدا ۳ إعا ع عند نا من طر دق التوار 4 ولو ل تأت إلا من طرق الا عاد 
فقط ما أخذنا ما . 

فهده الصفه ۰ ن النقل هو الذى ادق الناس كا 6 من المسامين على قموله» 
وأجموا على الاخذ به به كاجاع الناس على أن جمس من الابل شاة » وعلى أن 
فا ستی. بالنضح «ن القمح والشعير لصف العشر 4 وسار ما أجعوا عليه من 
آيات النبوة التى جاءت من طريق الكافة » وجاءت أيضا من طريق الا حاد» 
و لاس هكذا اص القماس الذی أدعوه ۰ 

ولکنا لانتکر أن تأتى مسائل تستوی فى حك القیاس على أصوطم وقد 
و نبال وأفة ا أوخالفته. 

وأضا » فان ٠ن‏ شكر القياس نکره على كل حال » وبکل وجه »وق 
كل وقت » و لیس فى فرقة هن فرق المسامين أحد ینکر ابر جلة » وجه من 


بت 60 مت 


الوجوه » بلكلها مجمعة ‏ بلا خلاف على أن الديانة لاتمرف الا بالمير » 
واعا أنكرت طوائف خير الواحد » وقالت خبر التوائر » وفال آخرون بابر 
المشتهر (۱)» وقال آخرون يخبر الواحد العدل » فالفرق EN‏ 
ما روه به بين واضح . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا باجاب التمز برعلىالمسىء » قالوا : وهذا قياس . 

قال أبو تمد : وهذا من ذلك المرار (؟)» ليت شعرى ! على أى شی“ 
قيس التهز بر » ان کانوا انما قالوا به قياسا 1۶ وأما حن فانماقلنا به لانص‌الوارد 
فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسال : أن لايك أحد ف غير حد 
أ کثر من عشر جلدات » » وأما السجن فاعا هو منم للمسحون من الاآذی 
للناس » آومن الفرار بق امه » وهو قادر على أدائه فقط » وهذا واقع نحت 
قوله تعالى : ( ونماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
وله حد لا تجاوز 6 وهو وبة السحون وانلاعه » ۳1 خروحه تماازمه من 
الق » آومونه ان فمل به ذلك تصاصا * 

واحتحوا أ ضا بالتوحه الى القيلة عند المعاينة ء فاذا غيناءها فمالاجهاد. 

قال أو تمد : وهذا من ذلك التخلیط 6 ولیس ههنا شی" قيس عليه ذلك 
بوجه من الوجوه ‏ ولا هوأيضا موکول الى الرأى » ولا الى الاستحسان» 
ولكنه نصمن الله تعالى إذ مول: (وحيث ما كنم فولوا وجوهم شطره ) . 
فأما وصوانا الى معرفة جهة القبلة فبالدليل الذىأ نكروه عليناء وم يعرفوا 
ماهو وظنوه قياسا » وهده مسال بلوح فمها - أن له ادن حس - الفرق بين 
الدليل والقياس» لا ن جبة طلب‌القبلة ليس قياسا أصلا ء ولاههنا شى يقاس 
عليه » ولاهو موكول الى رأى كل نسان » فیستقبل أى جبة شاء » ولاالى 


)۱ ف الاصل بالر «المضطر > ولا معى 4ا 3 لل السو اب 2 الشهر > أو «المشهور »> 
(۲) كذا والاصل 


KA ss‏ د 


استحسانه » فصح أنه بتوص-ل الى ذلك بدليل ليس رأيا ولا قياسا ولا 
استحسانا » واعا كان يكون قياسا لوكنا اذا خفيت عنا السکمبة توجهنا إلى 
بيت المقدس قياسا علما » لانها قد كانتا يضا قبلة » أو إلى المدينة»وهذا كفر 
من قائلة . وهذا حو قولك : لما حرم البر بالبر نسيئةحرمنا التينبالتين نسيئة» 
وإغا الدليل على جهنها مطالع الکوا كب والشمس ومعرفة سبة العرض من 
الطول » 

وقالوا ادضا : قد أسقطتم الزكاة عن الثياب » قياسا على سةوطها عن 
ار » ور كام أخذ ار کاة من الثياب بعموم قول الله له_الى : ( خذ من 
آموالهم صدقة ) وقوله امالی : ( وانوا ال کاة ) 

قال أبو تمد : و کذوا فى ذلاك ماشاژا » ومعاذ الله أن نترك أخذ اوكاة 
من الثياب قياسا على امير » ولسکن لما كانت الآ .تان المذ کورتان ‏ ينص 
عز وجل فما على مقدار ما ,و خذ ف الركاة » ولامتى بۇ خذ » لم حل لات 
العمل عالم يبين له » إذ لايدرى أبأخذ الا قل أوالا كثر» أو كل بوم أوكل 
شهر او کل سنة » او مرة من الدهر » ووجب علیه طلب بیان اوک نمك 
آخر » فوجدناه صلى الله عليه وسل قد قال :9 إن دماءم وآموالک 
علي حرام » قالهذا فى حجة الوداع » بعد نزول : ( أقيموا ااصلاة وآتوا 
الزكاة ) بيقين » و بعد زول : (خذ من آمواطم‌صدفه ) بيقين لاشك فیه‌عند 
أحد من المسامين ء لان هاتين الا يتين زلا فى صدراطحرة » فوجب مذا 
النص أن لایوخد من تالاح فى الا دص غل اه باه »فا نص علمه 
السلام فى وجوب أخذه فى الركاة وجب قبوله » ومام ينص على وجوه فلا 
ل آخذه لاحد » .هذا سقطت الو كاة عن الثياب والعرو ضكلها على كل حال. 

وأيضا فقد قال عليه السلام : « ليس فيا دون خمسة أوسق من حب أو 


عر صدفه (۱) » وه دون » فى لغة المرب عمنی : غير » وعمنى أقل ال 
تعالى : ( من دون الله أواياء ) بريد من غير الله » فوجب مدا الحديث 
أن لا .ؤخذ شى“ من غير الثر والحب إلا اا تفن عل وجرت اذه 
لعینه واسعه » و لیس حمل لفظة «دون» على !عض ما تقتضیه ال من حملا 
على كلما تقتضيه . 
وأ بضا:فان سقوط ار کاة عن الثياب المتخذة لغير التجارة اجاعلاخلاف 
فيه م نأحد» والاجاع واجب الاثقياد له ۽ وقد کان يازمهم ‏ و الموجبون 
لاستعمال القياس والتدن به _ أن وجبوا الركاة فى الثیاب»فیاسا على وجومأ 
ف القمح والر والذهب وات » لان ه_ذاكله موات لاحیوان » فالثیاب 
بالذهب والفضة والقمح وار أشبه مړا | امیر » وات شعرى !ما الذى 
أوجب عندم قياس الثياب على الجير » دون أن يقيسوها على غنم والابل » 
فیوجبوا قبا ارکاة ۶ : لان الثیاب لانکون إلا من ارف ای تا لا 
ماشذ کار ر » وهو أيضا من حیوان » نقیاسها عل ماهی ماَخوذة اول 
من ا على مالاشيه ينها وبينهءهذا إن كان القياس حقا » بل ههناقياس 
هو اقرب وأشبه ىصوم » وهو قياس الثیاب القتناة على الاب المتخذة 
للتحارة 6 وکا او المالكيون الركاة فى غير السا عة قياسا على السائمة > 
وكاقالوا : : جمع بين الذهب والفضة فى غير التحارة » امم ماف التجارة 
و ین‌سار العروض المنخذة للتحارة » فمطل عو مهم . والجد لله ربالعالمين © 
واحتجوا أيضا بوجوب الركاة فى الذهب » وقالوا : هو قياس على الفضة 
قال لو مد : و هداق القساذ کالذی‌قبه » لانالحيرفىزكاة الذهب‌و وجوب 
حق الله تمالی فيه - ا من أن ېله ذو عم بالا" بار م اختلف العاماء 6 


)٩(‏ رواه الشيذان وغيرها من حديث ایی سعيد , وانظر ما كتيناه فيه ف رح ح الخراج 
ليحى بن ادم رقم 4۸۱-٩۳۸‏ 








- 


فقالت طائمة: بيان المأخوذ منه جوع فيه الى الاجاع » اذ إذ ۸ لصح فيه 
رفا أجم السامون على وجوب تزكيته من الذهب‌تلنا به » وما اختلفوا فيه 
ل نوجبه إلا بنص » وما اتفةوا فيه ثم اختلفوا لم ازل عن إجاعهم إلا نص 
وبالله تمالى التوفيق . 

وقالت طائفة : بل فى المندار الذى جب فيه الإكاة من ال .هب نص صحیح» 
فالواجب الوقوف عنده . وم‌ذا نقول © 

واحتحوا أيضًا بتسويتنا فى حدیث عتق الشقص واشتراط مال العبد 
أننا سوینا بين العبد والامة فى ذلك . وهذاخطاً » بل النص قد جاه فى 
ذلك بلفظ مملوك » وهذا اسم بقع على الامة کوقوعه على المبد . وأيضا :فان 
لفظة العيد واقعة على انس » وقولنا عبيد بقع على الذكور والاناث» 

لانك تقول : عمد وعمدة بلا خلاف م ن اهل اللغة » وطم علينا فى خاصتنا 

اعتراض ننيه عليه » وهو : : أن أصحابنا لا بجوزون المزارعة » ونحن تجيزها» 
وهذا الاعتراض علیدا وعلى أحابنا فى المساقاة» ام مولون : إن الشروط 
فاسدة بقوله عليه السلام : « کل شرط لیس ۳۳ الله فبو باطل » نآنم 
اذا اجر" تم المساقاة والز ارعة على النصف فلك مقال ٠‏ لفعله عليه السلام فى 
خيبر > فلم أجزتموها بالثاث والربع ؟ وقد جاء النهبى نصا عن ذلك » فهل 
هذا إلا قياس الثلث وار م على النصف ۶ 

قال و ند :و معاذ الله أن نقول قياسا » ومافلنا ذلك الا اثياما للاجاع» 
فان الامة كلها بلا خلاف من أحد منها ‏ مساوية بين النصف وبين سا 
الاجزاء بقینا » فن مانع من كل ذلك + قاطم على أن حك كل ذلك سواء» 
ومن مبیح لكل ذلك» قاطع على ان کل ذلك سواءءفقد صح الاججاع بقینا على 
أن حم النصف وسار الاجزاء سواء ٠‏ وجدنا النص قد حاء بالمساقاج 
والمزارعة على النصف 6 فوجب القول به » وصح بالا جاع اذك سار الاجزاء 


1١4 مت‎ 


کمک النصف » والنصف حلال » فسائر الاجزاء حلالءوهذا برهان‌ضروری 
متيةن » لا جوز خلافه . وبالله تمای التوفيق . 
وأيضا :فان المتماقذين على النصف والنصف» فقد تماقدا على مادون 
النصف دخو ل ذلك فى النصف » فاذا اقتصر أحدها على إعض ماله أن يعاقد 
علية مع ساره فذلك حائز له بالنص ايز ز له أن (ماقد على مادو نالنصف مع 
قولهتعالى : ( ولاتنسوا الاضل ببدم ) فتحافيه عن بعض ماله أن بشترطه 
فضل مه * 
و احتجوا بقم المتافات ومهر المثل ومقدار المتعة والنفقات » وان کل 
ذلك لانص فيه » قالوا : فوجب‌الرجوع الى القياس 
قال أو مد : وهذا لاحجة هم فيه البتة » ولا للقياس هنا مدخلا صلا 
لانه ليس ههداشی" آخر منصوص عليه بقیسون‌علیه‌هذه الاشیاء ‏ وهذاهو 
القياسعندم » فبطل وهم : ان هذا قياس » وما هلو إلا نص جلى »لاداخلة 
فيه » وهو قول الله تعالى : ( فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه عثل مااعتدی 
le‏ ) فبل فى البيان أكثر منهذا ‏ وهل هذا إلا نس على كل قصة وجب 
فهاضمان المثل ? فأى معنى لاقياس فيمن . أتلف لا“ خر وبا قيمته مائة دنار 
فقضى عليه بثوب مثله » فان ۸ وجد فثله من القيمة فى سوق الب الذى 
وقع فيه الخصب 6 أو الذی وفع فيه ال ؟! 0 امرأة وجب للها مهر 
مثاها بالنص » فع لم مقدار مالطیب به نفس مثلها »فى المعهود الذى أحالنا الله 
لعالى عليه على لسان ندیه صلى الله عليه وسل . وكذلك نص الرسول عليه 
السلام على أن للازواج )١١‏ والاقارب والمماليك النفقه والكسوة بالمعروف» 
وساوی ف‌ذلک بين الاقارب وبين من ذکرنا » وأحالنا على العروف»وا مروف 
هو غير النکر » فهو ماثمارفه الناس فى نفقات من ذکرناء وما فيه مصالحوم 
E‏ 


)۸( ف الاصل 5 على أن الازواج» وهر غير واضح وم ناه مكذا 


6 د 


م نكسوة معروفة لامثام » واسكان وغير ذلك » ممالاقوام للمعاش إلا به» 
مما لاجوع فيه ولاعرى ولا ءطاش‌ولابرد» ولاشهرة ولا انضاع » ولا اسراف 
ولا تبذير» ولاتقصير ولا تقتیر » فهذا هو المذكر » وضده هو المعروف » 
فان القیاس‌ههنا ۱۶ وعلى أى شی" تاوا ماذ كر نا ؟! فاذ ليسههنا شی" يقاس 
عليه ما ذکرنا البتة فقد بطل أن يكون قياسا » و بطل تمويههم فى ذلك » 

واحتحوا أيضا بأروش ال جراحات والجنايات والديات. 

قال اود : وهداقی اوه كالذى قبله » وقولنا فذلك : ان کل ماو شاه 
مرن ذلك نص وقف عنده » وما بوجبه نص ذهو ساقط لامفی نه » 
انس الوارد : ان دماءنا وأهوالنا علينا حرام . ومائیقن أنه أججع عليه 
واختاف فى مقداره - : وجب من ذلك أقل ماقيل فقط » وماعدا ذلك فتحک 
فى الدين لاحل . 

وأى شى“ فى معرفة مقدار شبع الناس فى امور فى آقوانهم فى ذلك 
البلد ما مكون فيه للقياس معنی ۶ ! وکذلات مااتفقوا عنى وجوه فى المتعة» 
وهل فى" من هذا بوجب تحر ااماوط پالباوط متفاضلا ۶ ! إن انطلاق 
اللسان عثل هذا لمظم . ونهوذ بالله من نصر الباطل والعادى عليه . 

فهذا كل ما احتجوا ه من دلائل الاجاع» قد بینا حول الله تمای‌و قونه 
أنه عاد علمهم » ومبطل للقياس . والجد لله کثیرا کا هو أهله » 

واحتحوا أيضا بأحاديث وردت عن ااصحاه رضی الله عنهم » كرسالة 
منسوية الى مر رضى الله عنه ذكروا أنه كتب بها الى ألى مومى » وكقول 
ان عباس : ولا أرى كل شى" إلا مثله » ولو لم يمتيروا ذلك إلا بالاصابع > 
وارات من ادهن » وعن سعد : أينقص الرطب اذا بدس » وعن معمر ان 
عمدالله : أخشىأن بضارع (۱) وعن أبى سعيك : فاا أولى » المر أو الورق ۶ 
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وعن على ن ألى طالب رضى الله عنه : اذا سكو ه_دى » وعن على وزد فی 
اد » وعن على: لوكان هذا كان رسول الله صلی الله عليه وسل قائل حمزة ؛ 
وعن ابن عباس : قد أص الله بالتحکم بين الزوحین وف از نب قيمبها ربع 
درم »وعن على ف احتحاجه عجو امره من الصحيفة عحو النى صلى الله عليه 
وسل امه نوم الحديبية من الصحيفة » وعن على ومر فىقتل الماعة بالواحد» 
وبالقطع فى السرقة . 
0 0 0 7 0 . 

قال آبو عمد : هذا كل مايحضرنا ذ کره ما يمكنهم أن يتعلقوا به . وحن 
ان شاء الله تعالى لک كل ذلك اشا 6 ونمين لعون الله ءزوحل - 
أنه لا ححه هم ف ل منه لوصح 4 فكي وأكثر ذلك لا اصح * 

فأما رسالة مر » خدثنا ہا احمد بن عمر العذرى ثنا أو ذر عبد بن احمد 
امروق ثنا أو سعيد الیل بن امد القاضی السحستانی ثنا بحی بن ممد 
ن صاعد ثنا وسف بن موحی القطان ثنا عبيد الله بن مومى ثنا عبد الملاك 
ن الولید بن معدان عن اه قال كن مر بن |الحطاب الى أى مومی 
الاشمری "۳ فذکر الرسالة وقما کا الفمم الفهم» ەی فمانتلجلج فصدرك 0 
ما ليس فى کتاب ولاسنة » ثم اعرف الامثال والاشکال » فقس‌الامور عند 
ذلك » ثم اعمد الى أشهها بالحق » وآقریما الى الله ءزوجل . وذ کر باق الرسالة 

وحدثناها احمد بن عمر ثنا عبد ا رحمن بن الحسن الشافعى ثنا القاضى 
مد بن مد الكرجى ثنا تمد بن عبد الله العلاف ثنا أحمد بن على بن محمد 
الوراقثنا عبد الله بن سعد ثنا أ توعد الله مد ن ی بن أفي عمرالممدى (۱) 
تنا سفيان عن ادرلس بن ,زد الاودی عن سعيد بن الى ردة بن الى موسى 
الاشغرى عن أبيه قال : کتب مر بن الطاب الى ألى مومى - فذ كرالرسالة 
وفما - الفهم فبا يتاجلج فى تفسك ما ليس فى الكتاب ولاف السنة »ثم قس 

(۱) المدتی بالمين وق الاصل دالدنی» وهو خط 


— ۱۷ - 


الامور بمضها ببعض » ثم انظر أشهها بالق وأحما الى الله تعالی فاعمل به . 
و قما أنضًا : السمون عدول لعضهم على بءض إلا مجاوداً ف حد» أو جربا 
عليه شهادة زور » أو ظنينا فى ولاء أو قراءة ٠‏ وذ كر باقها . 

قال أو جد : وهذا لايصح « لان السند الا ولفيه عد المللك بن الو لید 
بن معدان ؛ وه وكوف متروك الحديث ساقط بلا خلاف » وأبوه مجبول(1) 
وأما السند الثاتى فن بين الكرجى الى سفیان مجپولون» وهو آیضا منقطع» 
قبطل القول به جلة . 

ویک من هذا أنه لاحجة فى قول أحد دون البی صلى الله عليه وسلمء 
وک قصة خالفوا فيها مر . 

وأيضا : فلا يخاو من أن تكون محيحة أو غير ميحة » فان كانت غير 
صحيحة فهو قولنا » ولا حجة علينا فهاء وإنكانت حيحة تقوم ما الححة 
فقد خالف أو حنيفة ومالك والشافمی‌واطاضرون من خصومنااحتجین بها-: 
مافما » فأجازوا شهادة الجلود فى الجر والونا اذا ناب » وأجاز مالك والشافعی 
شهادة المجاود فى حد القذف اذا ناب » وهذا خلاف مافى رسالة مر » وان 
ادعوا إجاءا كذ.هم الاوزاعى » فانه لا يجيزشهادة مجلود فى ثی" من الحدود 
أصلا »ما فىرسالة عمر التی‌ححوا » وأجازوا شهادة الاخ لاخیه‌والوی لذى 
ولاه » ول يجماوها ظنینین (؟) فى ولاء وقراءة » وردوا شهادةالا ب المدل 
لابنه » وجعلوه ظنينا (۳) فى قرابة » وليس اجاطا» لان عمان البتى وغيره 
یز شهادنه له » وردواشهادة العبد وهو مسلم . وكل هذا خلاف مافى رسالة 
عمر . ومن الباطل الحال أن تکون حجة علينا فى القياس » ولاتسکون‌حجة 
(6 اما مبدالاك فهو متوسطءولم يضمقه احد جداالا المؤلف > واماابوه فهوثقة معروف 


ذكره ابن حيان ف الثقات ۰ )۲( (و۴) القانين يفت الطاء ا ممدمةونو:ين : امتهم 6 و فىالاصل 
(ظنین) و(ظنا )وهو خطا 


مت ۱6۸ — 


عليهم فها خالفوها فيه . ویکنی فى هذا اقرارم بأما حق وحجة ثم خلافهم 
مافیها » فقد أقروا بام خا لوا الق والحجة » وحن لاتق بها . ولل الجد « 

والصحیح عن مر غير هذا من انکار القياس » مما سند كره فى هذا 
الباب ان شاء الله تعالى © 

وأما الرسالة التى تصحعن مر فهى غير هذه » وهی التىحدثنا مها عبدالله 
بن دبیم التميعى ثنا مد بن معاوية المرواتى ثنا امد بن شعيب النسانی أنا 
تمد بن بشار ثنا أو مام المقدی ثنا سفیان الثورى عن انى اسحق الشیبانی 

عن الشمی عن شرح أنه كتبالى مر يسأله» فكتب اليه ممر: أن اقض عافی 
“كنات الله تمالى ۾ فان ل يكن فى کتاب الله فسنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فان ۱ يكن فى كتات الله ولا سنة وسو لاله صلى الله عليه وصلم فاقض 
عا قضى الصا ون » فان م يكن فى کتاب الله ولاسنة رسول الله و بقض به 
الصالحون فان شت فتقدم وان شثّت فتأخزه ولا آری التأخر إلا خيراً لته 
والسلام . 

قالآو مد : وهذا ترك اک بالقياس ججلة » واختیار عمر اترك الك 
اذا م يد المرء تلا النازلة فى کتاب ولا سنة ولا اجاع »فسقطت الروابةعن 
عر فى الاص بالقياس » لسقوط راوسا » ولوجه ان )١(‏ ضروری مبین 
لكذب تلك ارسالة » وأنها موضوعة بلا شك » وهو اللفظ الذى فبا « ثم 
امد لاشیپا بالحق وأقرما الى الله عز وجل وأحما اليه تعالى فاقض به » 

البو مد :وهذا باطل موضوع » وماندرىالقائس اذا اشتبهتالوجوه: 
0 بها أحب الىالله عزوجل أو أ ما اقرب اليه 7 وه دا مالا.يقطعون ه » ولا 
بقعم ؛ به أحد له حظ من عل ٭ 

ثم فوله : اعمد الى آشهپا باق » ولانعم إلا حقا أو بإطلا (؟) فا آشبه 


— ۹ 


الحق فلا يخاو م ن آن بکون تفا أوباطلا » فالباطل لاحل الک ه » وان كان 
حقا فلا يوز أن يقال ف المق :إنه آشبه طبقته‌و نظرائه بالمق» 5-5 ع يقال فى 
الق إنه حى بلا شك » ولا حون ان ال وه الشمة لمق فسح أن 
الاس باطل بأد شك . وبطلت تلك الرسالة بلا شك ۰ وبالله ل الى التوفیق ۰ 
فان قالقائل : أفتقطمو ن فى خبر الواحد العدل اله حق اذا قضیتم به#أم 
تقولون : إنه باطل ۶ أم تقولون : انه يشبه الق ۶ وهذا تفس ماأدخلم علينا م 
قال ابو تمد : والجواب وباله التوفيق : ان e‏ المدل المتصل » 
وشم أده ة المدلين ع حدق عند الله عر وجل ¢ مقطو ع هه »إلا أننا حن نقول : 
ان كل خر صح‌مسندا بنقل مناتفق على عدالته » فهو حق عند الله »لاف 
الشهادات ۰ وقال غير ا : إن کل شحص م ن آشضاص الاخمار اشا 
الشم‌ادات » اما حق عند الله فهو حق مطلق » واما بطل عند الله فهو باطل 
مطاق » ولا موز 5 مال: انه تشه الاق » ولا انه آشبه بالق من غيره . 
ولسنا نوقفهم فى هذه المراجعة على مذهبهم فى أشخاص القاس » و اعانتسکل 
على مارووا عن تمر من لفظ :« آشپها بالق » فعلى هذه اللفظة تكلمنا » 
و فسادها دنا 6 لیر ی ون الله كذب اإروابة ف ذلاك عن مر * 
ا ولا دوست شی ؟ إلا مكله € ود نا عمد الله بن وسف نن نامي 
ناا مدن فتح ثنا عيدالوهاب نعسى ثنا امد نود الا شةر ثنا ا جمد ن 
على 0 ۳ نمدم 5 قنامه 4 ا ماد - وهو ان ريد ب عن مرو ن دنار 
ن طاوس ء ن ان عماس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال :2 م ن ابتاع 
طءاما فلا ممه حتى لستو فيه € قال ابن عا س : وا ی مثله )۱( 
تال امو تمد : ولا حجة لهم فى هذا » لان كثيراً من أصحاب القياس لا 
ولون هذا ¢ ولابرون غير الطعام داخلا فى حک الطعام فى ذلك ۵ » بل یرود 


)٤ ٤٥:۱( صحيح مسلم‎ )۱( 


نس ۱60 د 


ماعدا الطمام ۳ مهه قبل أن ستوق » و هو قول المالكيين 6 فن احال 
أن حنج امرؤٌ کی" يقر أنه خط لايجوز أن خد 4 , والضا فان ابن عماس 
' یقطع لصحه ظنه فى ذلك » واعا ان أنه بحسب کل شی مثل الطمام فى 
ذلك » وهذا هو الذی ونا عم ری الله ع er:‏ لارقطءون و فم 
ا ¢ واعا هو ظن لا ينونه دنا 2 ولدس حم القماس عند القاكلير به ددن 
باب الحسيان الذى ذكره ابن عباس فى هذا الحدث . فصح : قينا أنهلامدخل 
للقماس ف هدا الحديث »فاحتحاجهم به باطل . و بالله تعالى التوفيق # 

وأنا 2 لول تعتيروا ذلك الا پالاصابع » خدثناه ام بن امد نا مد 
بن احمد بن مفرج ثنا ابن الاعرالى ثنا أبو يعقوب الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا 
مالك عن داود بن الحصين عن ایی غطفان : أن مروان أرسله الى ابن عباس 
بسا : ماذا حمل‌فی الضرس ؟ قال : فيه جمس من الابل » قال : فردئی الى ان 
عباس . فقال : أتجمل مقدم الم مشل الاضراس ? فقال ان عباس :لو أنك 
لا تعتبر ذلك إلا بالاصابع ! عقلها سواء ! (۱) 

قال او محمد : وهذا لامدخل للقياس فيه البته » بل هو ابطال للتعليل 

ج 1ة › لان صوانٍ عال الدية . نبا عوض من العذو المصاب »6 فینیغی أن 

تكون ده 4 المضو ال فضل أكثر 3 وهده علل اذاف القياس على الحقيقة 6 
۴ راه ان عباس بطلان ھ دا 6 وتناقضه ف دو له بأن الا صاد دع مناقعها 
متفاضلة ودا سواء 6 وه_ذا ابطال الملل على الحقيقة 4 6 وق ابطال العال 
ابطال القماس 6 إذ لاقياس إلا على علة جامعة عند حداق القائلین به 8 فهذا 
الحدرث مبطل للقياس کا ذكرناء وراد الى النص ۽ وأن لا يتعقب بتعليل . 
۱ و بالله تعالى التوفيق إن 
وبرهان واضح فا ذکرناهو : ان القیاس بلا خلاف إا هو أن محم لما 


لا ل س سبح يجح سه 
(۱) ف الوطاً (صلام ۳ ) بلفظ قرب من هذا . وانظر الزرقانى (f: ٤(‏ 


- اها — 


لا نص فيه بالحكم فيا فيه نص ؛ أو فيا اختلف فيه بالك فيا اجتمع عليه» 
ولیس ف الا صابع اجاع فیقاس علمه ال ضراس بل لحلاف موحود فا 3 
هو فیالاضراس ¢ ولدس ف الاصا ابم نص دون الا خان ¢ بلالنص قرحا 
جیما » فبطل أن يكون الا صابع أصلا يقاس عليه الا ضراس . 
فأما الحلاف فى كل ذلك فكا حدثنا حمام بن أحمد ثنا ان مفرج ثنا ابن 
هو الانصارى قال قال ابنالمسيب : قضى مر بن الطاب فا أقبلمنالفم - 
اعلا الفم وأسفله ‏ س قلائص » وف الاضراس بعير بعير . 
5-8 عمد 0 أيها : عن سيان الثورىءن ن جي بن عمك 00 
السبابة والوسطى 8 0 » وف النتصر آسما» وق انصر سيما © 
قبطل أن يكو نههنا إججماع ف الا*صابع یقاس عليه أمر الا سنانوالاضراس × 
وأما النص فان عبد الله بن ربيع ثنا قال حدثناعمر بن عبد الملك ثنا تمد بن 
كر ها او داود السفتان ثنا عباس بن عبد المظم العنبرىثنا عبد الصمد 
: بن الوارٹ التنورى ثنا شعبة حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس آن 
الغنمه والضرس 586 ¢ هذه وهده‌سواء 6 0 أن النص عند ان ف 
الاضراس 6 3 هو ف الصا :€ ¢ بأصح اسناد وا راز 6 وشصه a‏ لسمع من 
قتادة حديثا الا قفه على مماعه (۲) الا حدیثا واحداً فى الصلاة » فيطل أن 
(۱) الزوادة من ای داود ( 4 : ۳۱۳-۳۱۲ (۴) کذا في الاصل ولا اعرف 
صدته ! 'وفى كتاب طيقات المدلسين للحافظ اين حجر ( ص ۲۱ ( : دقالالبيوق ع العر هه 
روينا عن شعبة قال كنت اتفتد فم قتادة فاذا قال حدثنا وسمعت حفظته » واذا قال حدث 
فلان تركته . قال ورويناعن شعبة أنه فال کفیتک تدلیس ثلاة : الاعمش وابى اسحاق وقتاد: > 


ست 0۲ — 


وبالله تعالى التوفیق * ۱ 

نعم » قد روی لو بة آبض] بين الا“ ضراس والاسنان وبين الاصابع 
مرو ن شعيب عن ا عن اا 3 وفى كتاب عمرو بن حزما يضا 3 
فبطل ماظنوه بيقين . والجد شرب العالمين * 

وما« ارات لو ادهن ۱ فدئناه جام بن أحمد حدثنا ابن مفرج حدثنا 
ابن الاعرابى حدثنا الدبرى حدثنا عبد ارزاق عن معمر عن جعفر بن 
برقان (۱) قال كان أو هريرة يتوضاً مما مست النار » فبلغ ذلك ابن عباس » 
فأرسل اليه: أرأيت لوأخذت دهنة طيبة فدهنت ما ليتى أ كنت متوضيًاًة 
قال ابوهريرة : يا بن أخى » اذا حدئت بالحديث عن الى صلى الله عليه وسل 
فلا تضربله الامثالجدلا . 

قال ابو تمد : وليس ههنا للقياس مدخل البتة بوجه من الوجوه » وان 
عباس قد روک عن النى صلی الله عليه و اه شاه كل شيئأما مست 
اد نار فلم 0 » وهذا الحديث عنه مشهور » فإ يترك ابن عباس الوضوء 
ما مست النار قياساً » كن اتباط للنص 6 وانما عارض أباهريرة بام الدهن فى 
هذا الحديث » ليعلم : : یط رد ابو هريرة قوله؟ أم لابری الوضوء من الدهن 
و لاعن امتعيام عن مذهب ألى هريرة فى الدهن : أيوجبالوضوء 
أم لام ليس فى هذا الحديث شىء غير هذا البتة (۲) ولكن فى قول ألى 

هربرة :9 اذا حدثت باطدیث عن الشی‌صیی اه علیه وسل فلا تضرب له الامثال 

حدلا » إبطال بح للقياس » لان القياس ضرب أمثال فى الدين باُذن ها 
الله تعالى » وقد هی آبو هريرة عن ذلك » وأمره باتباع الحديث والتسليم 


(۱) بضع الباء واسكان الراء ٠‏ وهذا منقطم لان جعفر بن برقان لم يدرك ابا هريرة ٠‏ 

(۲) هذه مغالطة بل لواضح جدا من کلام ابن عباس أنه بريد بسؤاله الانكار على ای 
هربرة 6 وقدظنه حمل فيه براه أو بمحديث منسو خ (۴) ابو داود ۲ : ۲۰۷ Yoga‏ 
ترمذی ١‏ : ۲۳۱ نائى ۲: ۲۱۹ ان‌ماجة ۲ : ٠‏ المستدرك ۲ : ۸ - ۳۹ الام : 


لل 6۳ ٩‏ د 


له » فهذا الحديث علبهم لا هم » والصحيح عن ابنعباس ابطالالقياس » على 
مائذ كر بعد هذا إن شاء الله تعالى © 

وأما « اقفن اارطب اذا سس ? © فدناه‌آهد بن د الجسور نا أجد 
بن سعيد بن حزم ثنا عبيد الله بن يحى ثنا ألى عن مالك بنا نس عن عبد الله 
بن زید : أن زيدا أن عياش اد : أنه سأل سعد بن ۳1 وقاص عن البيضاء 
بالسلت ۶ (۱) قال له سعد : أيتهما أفضل ؟ فقال : البيضاء » فنهاه‌عن ذلك » 
وقال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وس سكل عن اشتراءالدّر بارطب ؟ 
۰ وس : : ان ارطب اذا يبس ۶ فقالوا : نهم > فنهاه (۲) 

e (r) ن ذلك‎ 

قال أو تمد : فاأول هذا آن‌هذا خبر لا (صح » لان‌زیداً أباعياش مجبول» 





)١(‏ البيضاء نوع من البر آییض اللون وفيهرخاوة يكونببلادمهر . والسك بهم 
السينواسكان اللام ‏ نو عغير البر وهو أدق منه‌حبا » وقيلهو شعير لاقدرله كأ المنطة 
کون بالغور والحجاز » يتبردول إسويقه فى الصيف ه 

(0) فى ااوطا و فثبی > وق آنی‌داود » فنهاه ۰ 

(۳) الحديث فى الموطاً ( ص ۲۵۹ ) ورواه الشافعی فى الام عن مالك ( ۳ : ۱۵) 
وكذلك الطیالمی( ص ۲٩‏ ركم ۶ عن مالاث > ورواه‌ابو داود ( ۳ : ۵۷ ۲ )والترمذی 
(5: ۲۳۱ )والنساگی ( ۲ : وى )وازماجه ( ۲۰:۲) والجا ک ( ۲: ۲۹-۳۸۰ ) 
كلهم من طر .تی مالك . ورواه ابو داود و ی والاک آیضا من غير طريق مالك . وقال 
الترمذى « حديث حسن يح »وقال آلا « هذا حدیث يح لاجاع أ عي ةالنقل على 
امامة مالك ن أنس وأنه کم فى كل و من الحديث » اذ لم يوجدق رواياتهالاالصحيع 
+خصوما فى حديث آهل المديئة ء ثم لمتابعة مولا الا مة اياه فى روايته عن عبد الله بن ,يز بد 
والشيخان لم خرجاه لما خشياه من جهالة زيد أنى عياش > . ووافقه الذهي على تصحيحه 
ونقل ابن حجر فى التهذیب ( ۳ : ۲۳ )أن ابن خر عة وابن حبان صححاه أيضا . وأما 
حهالة زيد فقد ارتفعت برواية رواتین عنه » وها : عبد الله بن يزيد وتمران بن أبى أنس . 
وذ کره أبن حبان فى الثات ووثفه الدارتطنى ° ویک نیقی توثيقه تصحیح هؤلاء الا *عةحدثه » 
وق مقدمتهم مالك » وهو آعرف بأهل الدينة » وخصوصا لان زيداً هذا ۸ مجرحه أحد» 
بل من جهله ليس حجة على منعرفه ۰ وقد صرح الدولابى قالکنی أن اسمه« زید بن 
عياش » (ج ۲ ص ۰۲ ) وكذلك هو فى تي ارجال ۰ 


اتر خی 





— ٩ بت‎ 


نار تفع از كلام فيه » وأيضا فاو صح لا كانت هم فيه ححة » لاان چیع 
أكداب القياس - أومعن 1 اخرم - لا.,رون‌هذاقیاسا » ولا یعنه‌و نمن‌المیضاء 
بالسات » فحالأن بحت قوم عا لايقولون ا لضافانهذا ليس قياسا (۱) 
عند القائلین به نه تدظیر للافضل عا بنقص اذا يبس » وهذا لیس شا 
البتة » عندمن بقول بالقياس » فسقط تعلقوم بهذا الانر.و دشر ب العالمين © 

وأما« أخاف أنيضارع » خدثناه عبد الله بن بوسف بن نامى ثنااحمد 
بن فتح ثنأ عمد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد ثنا امد بن على ثنا مسل 
حدانی أبو الطاهرأخبری ابن وهب عن مرو بن الارث أن أبا النضر حدثه 
أن اسر بن سعيد (۲) حدثه عن معمر بن عبدالله : اه ار سل غلامه بصاع 
قح » فقال : بمه ثم اشتر به شمیراً » فذهب العلام فأخذ صاعا وزيادة 
بمض صاع » فاما جاء معمراً أخبره بذلك » فقال له معمر : لم فملت ذلك ۶ 
انطلق فرده » ولا تأخذن إلا مثلا عثل » فالى كنت امع رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقول : « الطعام م مثلا عثل » وکان طعامنا يومد 
الشعير » قبل : فأنه لیس عثله ۶ قال : إل ىأخاف أن يضارع 0 

قال أبو مد : وهذا لاحدة هم فيه أصلا »واعا هو ورع من معمر بن 
عبد الله » لا إيجاب » ولا أنه قطع بذلك . و بیان ذلك : إخبار معمر بأنه 
خاف أن بضارع » ول يقطع بأنه يضارع . وأيضا : فان الحافيين والشافعيين 
لایقولون بهذا » وه حيزون القمح بالشمیرمتفاضلا » فلا و جهلاحتحاج الرء 
)١(‏ فى الامل « لیس قياساءوهوخطا ا 

,۲( بسر بم الباء واسكان السين المهملة ‏ وسعيد بالياء » وق الاصل بشر بن سعد > 
وهو خطاً 
(۳) صحيح مسلم (۱: 1۳۷ ) . قال النووی : « معنى بضارع يشا بهويشارك ومعناه 

اخاف أن يكون فى معن المءائل فيكون له حكمه فى تحر ارب > . ووقم فى النهايةوالاسان 


« تضارع € وهو خلاف الرواءة 6 وفيوءا أيضأ 5 أى أخاف أن لكيه فملات الرياء > وهو 
تصحف مر ن الناسخینآوااصححین کا موظاهر 


کے ۱4 ۳۳ 
عا لابراه صديحا ¢ ولا ع ن حخطی» ولصدب گر ن لا بلزم اقياعه . 
ولعل هم هن حهل 3 ی أن احتحاحنا عن دول ن النى صلى الله عليه وسام هو 
أننا أرىمن دونه عليهاللامحجة لازمة » فليعلم من لن ذلك آنطنه کذب» 
وأننا لورد قولا من ۽ دون النى صلى الله عليه وسل إ الا على اعد وحن 
لا ثالث هیا : اما خوف جاهل بدعی علينا خلاف الاجاع » فتريه كذيه » 
الى صلى اللهعليه وس أن الذى يحتج به مخالف له » فنوقفه (۱) على تناقضه 
فى أنه الف من براه ححه » حاشا موضما واحداً 6 وهو: حك الحكمين 
زاء الصید » فاندا نورده احتحاجا به ۰ لقول الله تعالى ۳ بح 4 ذوا عدل 
و فألرمنا الله عز وجل قبول العد لین هونا » نورد قول العدلين. 
ن ااساف رهی الله كن 5 احتحاحا و طا ¢ ل ن الله تعالى ات د لا 6 
اا حداث : 5م آعا أولى 3 6 دناه ان نای تا امد ی فتح ثنا 
عيد الوهاب بن عسى ثنا امد بن مد ثنا احمد بن على ثذا ملم بن الاج 
عن اسحق بن ابراهيم أنا عبد الاعلى أنا داود عن ن ألى نضرة قال : سألت 
ابن عمر وان عباس عن الصرف ؟ فم ,ریا به با 2 فای لقاعد عند ای 
عم امدری اد حاءه رحل وساله عن الصرف )۲( فال 0 مازاد فرو 
ربا » فأنكرت ذلك لقوطیا » فقال : لا حدئك الا مامت من رسول الله 
صلى الله عليه وس ۳۳ حاءه صاحب له (صاع من کر ونيب (r)‏ 6 وكان عو 
النى صلى الله عليه وسل غير هذا الاون (4) فقال النبی صلى الله عليه وسل : 


() فى الاصل < فوتنه > 

)6 فى جيم شخ مل « فان لقاعد عند ای سعد الحدرى فسأاته عن المرف > 
خامل ماهنا رواية ۶ أخرى عن سل هم نأ :لاف النسخ ھی احسن ٠‏ انظر مام ) ١‏ 
۸ ) ربا (۳) النب‌نو ع 9 الغ ٠‏ )ف نسخ مل « جاءه صاحب مخله 
يصاع من گر طب وكان مر الني صلی الله عله وسم هذا اللون > وما هنا اصح جدا بل هو 
المواب وما هناك طا » لان حذف <« غير > يقد المعنى المراد من ع السياق 





لد 85 س 
أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت (صاعین‌واشتریت به هذا الصاع » فان سمر هذا 
ف السوق کذا 6 و سعر هدا کدا 6 فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
(وبلك(۱)ربیت 6 إذا أردت ارت ۹ رك لسلعة 4 م اشتر تر إسلمتكأى : گر 
شات »تال ابو سعيد : فالعر الثر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ۶ ۱ 

قال أبو تمد : وهذا لیس قياساء لان النهى عن التفاضل فى الفضة 
بالقضة عند أنى سعيد اللدرىعن‌النى عليه السلام » کاروینا بالسند المذ كور 
ال مسلم : حدثنا مد بن رمح نا الليث بن سعد ع ن افع مولى ابن مر 
قال : ذهب ابن مر و نا معه <تى دخل على ۲ إلى سعید انمدری فذکر سوال 
ان مر له ف سعيك 3 ن الصرف 6 فال وتا ۳ وأشار باصيعه الى عمفيه 
وأذنیه فقال : ألصرت عمدای وهمت آذنای‌رسول اله‌صلی الله عليه وسم 
قول : «لاتديعوا الذهب بالذهب 6 ولاتبيعوا الورق بالورق » الا مثلا عشل» 
ولا تشفوا )0( نعضة على دعض € وذکر الحدرت 

ونه الى مسلم : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة دا وكيع دا اعمیل بن 
سم (e)‏ الميدى ۳ أبو المتو كل الناجی ع6 ن أى سعد د قال قال 
وول الله دلى الله عليه و سب : "2 الذهب بالذهب 6 والفضة بالفضة 6 والبر 
بابر » وال شعير بالشعير » والعر بار 6 والملح بالملح E‏ جد عثل بدا بيك 6 ۱ 

ذفن زاد واستزاد فقد أربى » الا خذ والمطی 00 (2)». 
قال أبو عد : فن . احال المين أن يكون : ہی النى صلى الله علية وس 
ن الفضة بالفضة إلا مثلا عثل عند ی سعيد » مماعا من لظ النى صلى الله 


)۳( زادة من ن مسام )۲( قال النووى : < هو يهم التاء وک سر ااشین الممحمة وتشدید 
الفاء ء أى لانفضلوا_والشف - بكس رالثين » ويطاق ايضاعلى النقصان » فهو من ی الاضداد 
ويقال : شف الدرهم -بفتح الثين - يشف یکسرها - اذ! زاد واذا نقص » وأشنه غرم 
يشفه » . والحديث فى مسلم (۱: ۱6 - 15۵) ۱ 

(۳) في الاصل «اسمعيل بن صالح» وهوخطأ مححناه من‌صیح مسلم ومن کتب ار جال 

3 صحیح سام ( (E1:‏ 








= ۷ھ — 


عليه وسلم - : ويعول فى تحرعه على القياس . فصح أن هذا الائر لامدخل 
للقياس فيه أصلا . لان القياس عند القائلين به إغا هو : حك ىشىء لانص 
فيه على و الک فى نظيره » مما جاء فيه النص . والتص عند أنى سعيد 
مسموع ف الفضة بالفضة کا هوف المر بالقر » فبطل ضرورة باقرار آحاب 
القياس أن کون أحد الامرن عنده قياسا على الا خر » 

فان قيل : فا وجه قول ألى سميد إذن هو القول ۶ فنةول وبلله تعالى 
التوفیق : اننا لاندك آن آنا نضرة مسخ لفغ اق سعید » وحذف منه مالا 
بقم )١(‏ الممنى الا به » ما فعل فى صدر هذا اخذیث نفسه » من‌قوله : سألت 
ابن عباس وان مر عن‌الصرف فلم ,ریا به باسا » وهذا کلام‌مطموس » لا ن 
العرف لابأس به عند كل أحد من الا مة » اذا کانعی‌ماجاء به النص » من 
الغائل والتناقد » فى الفضة بالفضة وف الذهب بالذهب » ومن التفاضل 
والتناقد فى الذهب بالفضة » فطمس أبو نضرة كل هذاء وكذلك فمل 
بلا شك ف کلام أنى سميد » لايجوز غير هذا أصلا » إذ من الباطل أن 
روی من هو اوي من ای نضرة عن أبى سعید أنه مهم النبی صلى الله عليه 
وسل یوجب أن التفاضل ف الفضة بالفضة ربا - : ثم لایمول أبو سعید فى 
نحريم ذلك إلاعلى حرم القر بالقر متفاضلا » هذا مالا يدخل فىعقل أحد. 
وجیم أصحاب القياس لاجوزون هذا القياس » ولايدخلون الصفر بالصفی » 
قیاسا على الربا فى ار بالثر » فبطل تعلقهم بهذا اظبر جلة . واد لله رب 
العالمين وبالله تعالى نمتصم » 

وان : 9 إن سكر هذى » خدثناه هام بن ا مدا ابن مغر ج نا ان 
الاءرای ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبوب السختیای عن 
عكرمة :أن مر بن الخطاب شاور ااناس فى حد الجر » وقال : إن الناس قد 


— ٩6۸ ست‎ 


شربوها واجتروًا علیها » فقال له على : إن السکران إذا سکر هذى 6 واذا 
هذى افتری » فاجمله حد الفرية» عله عمر حد الفرية عانین (۱) : 

وحدئناه أيضا امد بن ممد بن الجسور ثنا امد بن سمید بن حزم ثنا 
عبيد الله بن يحى بن بح شنا نا مالك عن ور بن زد الدیل: أن تمر بن 
الخطاب استشار فى اجر يشسربها الرجل » فقال له على بن انی طالب : ری أن 
تجلده انين » فانه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى » واذا هذى افترى » 
أو 6 قال » لد مر فى ار تمانين (۲) 

حدثناه مد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أأصبغ 
ثنا ابن وضاح نا موسی ابن معاوية ثنا وكيع ثنا ابن ألى خالد عن عام 
الشمی قال : استشارم مر فى ار » فقالعبد الر من بنعوف : هذا رجل 
افترى على القرآن » أرى أن تحجلده غانین(۴) 

حدثنا عبد الله بن دبیم القيمى:نا عبدالله بن مد بن عمان الا سدىثنا 
امد بن خالد ثنا على بن عبدالعزيز ثنا الحجاج بن امال نا جماد بنسلمة عن 
عطاء بن السائب عن محارب بن دار : أن ناسا من أصحابرسول الله صلى الله 
عليه وسل شروا الجر بالشأم » وان يزيد بن انی سفيان كتب فیهم‌ای عمر ‏ 
فذكر الحديث ‏ وفیه : آم احتجوا على مر بقول الله تعالى : ( ليس على 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فيا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ) فشاورفيهم الناس » فقال لعلى : ماذا تری ۶ فقال : أرى أنهم قد 
شرعوا فى دين الله مالم يأذن به الله تعالى » فان ز صموا أنها حلال فاقتلوم ء 
انبم قد أحلوا ماحرم الله » وان زعموا أنها حرام فاجلدم عانین عانين » 
نقله الز لمی ایضا عن مه:ف عبد ارزاق < ۲ : ٩۸‏ > وقد اعتضد بلمراسيل الاخری 
والوصولات کا سيجىء 


(۲) الموطأ ( ص ۳۵۷ ) وهذا «نقطع ایضا لان ور بن زیدل بدرگر بلا خلاف 
)۳ هذا مرسل ايضا وانظر ااسکلام عليه بعد إضمع محف ان شاء الله 


فد افتروا على الله الكذب 6 وقد أخبر الله تعالى محد ما فترى به بعضنا 


على بعض (۱) . 

حدثنا عمد الله بن دبیع نا مد بن معاويةثنا اهد بن شمیب نا د 
بن عبد الله بن عبد ارحم البرق (۲) أنا سعيد بن عفير (؟) نا حي بن 
فلیح بن سليان المد عن ثور بن زيد عن عكرمةعن | بنعباس:أن الشر اب 
کاو ا نشرون ف عبد رسؤل الله صل الل عليه وسل بالا بدی والتعال 
وبالعصى » حنی توفى رسول الله صل الله عليه وسل » فكانوافىخلافةأبى بكر 
أكثر منهم فى عهد رسولالله صلی الله عليه وسلم » فقال أبو بكر : لو فرضنا 
هم حدا؟ فتوخی مو ماكانوا يضربون فىعهد رسول اللهصلى اللهعليه وس 7 
فکان أبو بکر لدم أر بعين حتی‌توفی 6 مكانعمر غاد مكذلك أربعين » حتی 
آی برجل من المباجري نآلا ولينقدشرت » فأمر به أنيحلد» فقال :لم تجلدلى ٩‏ 
نى و بينگ کتاب الله » فقال عمر : وفى أى کتاب الله جد أن لا أجلدك ۶ 


: ۲ ( هذا م سل ايضا 6 وقد وجدثه موصولا . فروی الطحاوی فى ٠.انى الا ار‎ )٩( 
حدثنا فهد عمد بن سهد الاصبهانی آخبرنا يد بن فضیل عن عطاء بن‎ « : ) ۸-۸ 
السائي عن أبى عبد ارهن السلی عن على قال : شرب نفر من أمل الشام الجر » وعليهم‎ 
يومثذ يزيد بن أبى سفيان » وقالوا : هی حلال » وتأولوا ( ليس على الذبن آمنوا وعلوا‎ 
الصالحات جناح فها طمموا ) الا ية فكتب فيهم الى مر » فكتب تمر : أن ابعث بهم الى‎ 
قبل أن .فسدوامن قبلك 6 فلما قدموا على عر استشار فيهم الناس 6 فقالوا ! يا آميراگؤمنين‎ 
نری انهم قدكذبوا على الله » وشرعوا فى دينهم مالم يأذن به الله فاضرب اعناتهم » وعلى‎ 
ساکت 6 فقال : ما تقول يابا الحسن فيهم ؟ قال : أرى أن تستنيبهم فان تا بوا ضر بتهم‎ 
شمانين ثمانين لشر بهم الجر ء وان لم يتوبوا ضربت اعناقهمء فانهم قد كذبوا على الله وشرعوا‎ 
فى دينهم مالم يأذن به الله » فاستتابهم فتابوا ء فضريهم مانن ثمانين > وهذا اسناد صحيح‎ 
على شرط البخاری » وابو عبد الرهن السام‌ی اسمه عبد اللهرين حبیب ا بعى ثقة سوم علا‎ 
وهذا يؤيد المرسل الذىهنا 6 ومنه بعلم ان عطاء بنالسائب روامعن‎ ٠ وشهد معه صفين‎ 
5 شین وصله عن احدھماوارسلهعن الأ خر‎ 

(۲) فى الاصل < مد بن عبد الله بن ابراه البرق > وهوخطاً » وسيأتىعل الصواب 

(؟) سميد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير وقد پاسب الى جده 


تست ٩٩‏ لد 


قال له : ان الله يقول فى کتابه :( لیس‌عل‌الذین آمنوا وعماوا الصا ات جناح 
فيا طعموا ) الا بة » فنا من الذین آمنوا وعماوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوائم 
والشاهد !! فقال عر : ألائردو زعليه مايقول ! فقال ابن عباس :إنهؤٌ لاء 
الا یات أنزلنعذراً للماضين»وحجة على الباقين » فعخر الماضين بأنهم لقوا الله 
قبل أن يحرم عليهم الجر وحجة على الباقين » لا زالله تعالى يقول.(يأيها الذين 
آمنوا اعا الجر والميسر والا نصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) 
الا یه ثم قرأ أيضا الا خرى : ( فان كان من الذین آمنوا وعماوا الصالحات 
ثم اتقوا وآمنوا ثماتقوا وأحسنوا ) فان الله نهاه أن يشرب ار » فقالمر : 
صدقت » فا ترون فقال على : إنه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى ءواذا 
هذى افتری » وعلىالمفترى انون جلدة . فامر به مر كلد عانین )١(‏ . 
قال مد دن عمد الله ن عید ار حم البرق وحدثنا سعید بن آن مرم نا 

يحي بن فليح بن سلمان حدثنى ثور بن زيد الديل عن عكرمة عن ابن 
عباس ب فذ كرهذا اطدث - وف آخره : م سال مر من عنده عن اد 
فيها 1 فقال على بن ألى طالب : إنه اذا شرب هذى » واذا هذى افترى » 
فاجلده انين . خلده مر عانین * 

| (۱) رواءالدارقطنى ( ۳۰۷ - ۳۰۸) من طریق بحي بن آیوب الملاف 6 والاک 
( ۳۷۱۰-۳۷۰۰6 ) من طریق يحي بن عنهان بن صالم کلاهما عن سعيد بن عفير پاسناده 
مطولاء وليس هذا فى سنن النسائى المطبوعة بل هو فى السنن الکبری ک قال إبن حجر فى 
التلخيص ( ص ۳۰۰ ( وف لسان الميزان ۰۱ » ۳ ۲۷ ( ۰ وقال الحا کد هذا حدث صحیح 
الاسناد ول خرجاه > ووافته الذهي ٠‏ وقد اعله الولف فيا سيأتى بان جي بن‌فلیح‌مجپول 
لبتة > ولي س كذلك فقد روی عنه سعيد بن عفير وسعيد بن اہی مرکا سيأتى عقب هذا 
فارتفمت الجبالة عنه » وقد اختاف قول المؤلفين فيه فنقل ابن حجر عن ابن حزم هذا القول 
ونقل عنه انه قال مرة ٠‏ « ليس بالقوي > . وتصحيح الام وموافقة الذهي له حكم منهءآ 
جوئیقه » وهما اعا بهذا الشأنهوبالرجال من ابن حزم . ومن الغري ب أنه يحاول تضعيف الحديث 
بان فليحا والد يحى ضعفه بعض الناقدرن ! ! ! 


حدثنا مام بن امد أنا عباس بن أصغ )١(‏ ثنا مد بنعبدالملك بن أن 
نا تمد بن امعمیل الترمذى نا وسف بن سلمان أنا حاتم بن ا"ععيل عن 
امه ن ودغن ان اشرات احبر ىعد -د الرجمن بن أزهرقال : 9 رات 
Ey‏ اله صلى اللعليهو لم تخالل الناس( سأل) (۲) ءن‌میزل‌خالد بنالوليد » 
فأى بسکران » فأمر من کان عنده فؤمرنوه عا كان فى ایدم » وحثارسول 
الله صلی ا التراب عليه » م إن أبا بك ر أ بسكرانفتوحى الذى 
كان ومگذ من ضر بهم » فضربآأرلءين 3 م ضرب مر أر لعين »قال ابن شهاب: 
9 آخبرنی هید بن عبدا جن بن عوف عن وبرة الک ی (۳) قال : لعدنى خالد 
بن الولید الى مر » فأتيته ومنده على وطلحة والزبير وعبداز هن بنعوف » 
متکئون معه فى السجد » فقلت له : ان خالدن‌الولیدبقراً (ه) عليك السلام 
ويقول لك : ان الناس ١‏ تتهسكوافى ار » اوتحاقر وا العقوبة » فا ترى ‏ فقال 
عمر :ثم هؤلاء عندك » قال : فقال على :أراه اذا سكر هذى » وإذا هذى 
افترى » وعلى المفترى ثمانون » فأجموا على ذلك » فقال مر : بلغ صاحبك 
ماقالوا . فضرب‌خالد نما نین ءوضرب تمر ثمانين »قال : وكان عمراذا أ یبا رجل 
القوى” النهمك فى الشراب ضربه تمانين » واذا أنى بارجل الذى كان منه زلة 
الضعيف ضر به أربمين » وفمل ذلك عمان : أربمين وتمانين (ه) 
قال أو مد : فهذا کل ماورد فىذلك قد تقصيناه » وكله ساقط لاحجة 
(؟) كلمة « يسال > سقطت من الاصل خطأ . وقد زدناها من ابى داود 0 
والدارقطی والحا كم . لان المعنى لابستقيم بدونها . الى الفاق هؤلاء على اثياتها . 
الدارقطنى والا كم درأيت رول اشير عليه وسلم لوم حنين وهو تخا الناس بال »الع 
(۳) وتم اسمه فى الدار قطن « ابنوبرةالكلي > وهو خطاً ٠‏ ووبرةهذا قالاين حجر 
نی لسان الزان < قالاينحزم ف الانصاف : مپول » 


(4) فى الاصل <يةرى» بالياء وهو خطأ فال 
(ه) رواء الدارقطى(؟*ه؟  ۴٠٤‏ ) والحا كم ( 4 : ۴۷۰-۳۷۲ ) كاملامن طرق 


تس 2 


فيه » مضطرب 6 ينقض بعضه لعضأه 

أما الآ ار الق صد را با من طراق الثقات : وب ومالك والشعى 
و مارب بن دثار» فرسلاتكلهاءلايدرىصمنهى فى أصلها ۽ فسقط الاحتجاجبها. 

وأا المتصلان فن طردق جي بن فايح بن سلمان 6 وهو مجبول البتة 6 
والحدة لا تقوم عجهول » واد فلیح( )۱( متکلم فيه مضعف .والثانیءن أسامة 
بن زید » وهو ضعيف باه (۲ )٣‏ فسقط كل مافى هذا الباب . مع أنه لوصح 
هذان الا" ران المتصلان لكانا ححة قاطعة » لان فى رواية جي ن 
فليح أن اپا بكر فرض اد" ET‏ ۾ فلو جاز لعم رن بزيد على مافرض 


صفوان بن عياسعن أسامة . وقال الحا : <« هذا حدرث صحیح الاسناد وم در داه > 
ووافقه الذهي ۰ والقمم‌الاول ملمه ‏ وهو حديث عبد الرحمن بن‌ازهرت رو اه الشافعى الام 
(:۷ ۱۷ )عن سفیانءن‌معمرءن‌اژهریهن عبدالرجن بن أزهر . وق‌آغره«فضرب أبو بكر 
ف الخر أر بعينحياته » ثم تمر رضىاللهعنه»حق تتایسم الناسفالخر فاستشار عمرعلیارضی الله عنه 
فرب ثعائين > . ورواه آم 55 أعنى القسم الاول 5 أبو داود ( € : ۰-۲۸۳ ۲۸) هن 
طریق ابن وهب عنأسامة بن‌زید » والطحاوی (۲ : ٩۰ - ۸۹٩‏ ) من‌طریق‌روح بن عبادة 
عن أسامة » والقسم الثاتى ‏ وهو حديثوبرة ‏ رواه الطحاوى (۲ : ۸۸ ) من طر ق‌ابن 
0 .أسامة . وروی التسین مما أبو داود ( 4 YA:‏ ۲۸۵۹) من طررق دنمان ن 
ن أسامة 6 لکن حعله كله من حديثابن آزهر ول بفصل رواية ويرة عنه ع وهوخطاً » 

وقد ا القسمين الى النساتى ق‌السنن‌الکیری ۰ وقدأع لأ بو حاتم وأ بو زرعةحديث 
ان آزهر . قالاين أبىحاتمق العال ( ۱: ٤٤٦‏ رقم غ184 ) < ذكرت ليا هذا الحديث » 
فتالا ل يسم 0 الحديث منعبد الرحمن بن‌آزهر يدخل يتما عبد الله بن عبدارهن 
ابن آزهر » قلت ما : من بدخل بینهما ابن‌عبدالرهن بن آزهر ؟ قلا : عقيل بن‌خالد > ٠‏ 
ورواية عقیل‌هذه ف اا و برد هذا التعلیل تصرح الزهری بماعه‌من عبدالرهن بن‌آزهر 
هذا فى الاحكام والطحاوىوالدار قطنو الحا . وادت في رآنا صيح کا قال الحا كو الذهى ۰ 

)۱( ق‌الاصل < وأبو فا فلیح € وهو خطاً » فانه لاذ کر فما مضی من ال" م یدعی 
< أيا فا بیج > ومن العجب تعلیل الحديث بشمف والد الراویله ! ! 

0) زعم المؤاففهذا الكتاب (ه :۳۰ )أن أسامةمتفق على ضعفه 6 وكذب حدیتا 
من ن روايته » وقد رددتا عليه هناك » والحق اناسامة ثقة يح الکتاب » ولکه ن مخطىء فى 
احادیث . وههات من لایخطی* 


سس 1۷۳ سب 


ابو بکر :لاز لمن مدر ان زد ومیل المد الذىفرض عر » أو اسقط 
منه ولا فرق فان لم يكن فر ضألى بكر بحضرة چیم‌الصحابة حجة _ومر 
وغيره بالحضرة » وف أقل من هذا بزعمون أنه اجاع ‏ : ففرض مر - وقد 
مات كثير من الصحابة قبل ذلك الفرض - أحرى أن لايكون ححة »وهذا 
على أقواطم اجازة لغالفة الاجاع » وی‌هذا مافيه . وان من لابرى ماىهذا 
ابر من فمل ألى بكر بمحضرة الصحابة إجاعاً ثم إرى رسالة مكذوبة من مر 
إلى الا شعری إجاعا_: لمنحرف عن | أق * 

وأما الذى من طريق أسامة بن زيد ففيه بیان جلى على أن مر لم يجعل 
ذلك فرضاً واجباً » وأنه انما كان منه تعزبراً » وذلك أنه ذكر فيه : انه إذا 
اتی بالمنهمك فى الشراب جلده ثمانين » و إذا الى بالذی كانت منه فى ذلك زلة 
امش عليه ارم وان تان ا شا جك أن عن وان فا 2 
كل ذى عقل أنه لوكانت المانون فرضاً لما جاز أن يحال فى بعض الا“وقات » 
فسقط احتجاجهم بل » وعاد عليهم مقطا لقوهم 6 فکیف ولا لصح 
من ذلك کله ی 

وقد نزه الله عز وجل عليًا رضى الله عنه عن هذا الكلام الساقط الفث 
الذى ليس وراءه می فىالسقوط واطحنة » لوجوه : أحدها أنه لاحل لسلم 
أن يظن أن عمر وعليًا يضعان شريعة فى الاسلام لم أت ما النى صلى الله 
عليه وسا » ولكانا فذلك كالذين أنكرا عليهمفالحديث نفسه مشر عو 
مالم يأذن به الله تعالى » فن الحال أن ینکر على کی من شرع فى الدين مالم 
يأذن به الله تعالى ‏ : ویشرع هو ف این نفسه شریمة ‏ يأذن ما الله تمالىء 
هذا مالا يظنه بعلى ذو عقل ودين . ولا فرق بين وضع حد فى الجر » وین 
إسقاط حد الزنا » أو الريادة فيه » أو اسقاط ركمة من الظهر » أو زيادةفيهاء 
أو فرض صلاة غير الصاوات المهودة » أو وضع حد مفترض فى أ کل الريا » 


بت هو - 


وکل هذا كفر من أجازه (۱) 

. ثم المشهور عن على رذ ىالله عنه بالسندالصحیح :أنه جلدالوليد ن‌عقمة 
فى ار أر بعين » فىأيام عمانرضىالله عنه » فبطل قينا أن يكون بری الحد 
انين »و مجلدهو أر بين فقط .وهذا الحديث يكذ بك ماجاءعن على بخلافه (؟) 

وألضاً : فايس کل من بشرب الجر بسکر » وشارب اطرعة لا يسكر » 
والحد عليه » ولا کل‌من‌سکر بپذی » فنی‌الناس كثير بغلب عليهم السکوت 
حینثذ » نم » وذکر الله تعالى وال خرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد » 
ولا کل من ذی شتری » الیرم هذى ولا شتری » ولا كل من شتری 
بازمه اد" » فقد يفترى الجنون‌والنام فلا يحدان . فوضح أن هذا اكلام 
المنسوب الى على وقد نزهه الله تعالى عنه ب من الكذب فى متزلة ينزه عنها 
كلذى عقل » فكيف مثله رة له عليه ! 

وأيضا :نان كان يبلك لفرية لم ها بدا » فهذا ظلم باجاع الامة » ولا 
خلاف بين انين أنه لا محل لاحد أن يتراخذ مسلا أو ذميا با لم يفعل » 
ولا أن يقدم اليه عقوبة معجلة لذنب لم يفعله 6 عسى أن يفعله » أو عنى أن 
لا يفءله 6 وإنما عندنا هذا من فمل ظامة الملوك ذوى الا عياث » المشتهرين 
بأتباعهم من السخفاء » التطایبین عثل هذا وشبههه من السخف » ومثل هذا 
الجنون لارضيفه ال عمر وعلى إلا جاهل ما وعحام ما من الفضل و الم 
رضی الله ما . 

وعهدنا مرو لاء القوم بقولون : ادرؤًا الحدود بالشهات ؛ فصاروا ههنا 

قیمونا دود وینسبون‌الی تمر وعلى اقامتها بأضمف الشبهات » لانهلاشيهة 


5 )۱ لايغرنك تهو بل الژلف‌هنا 6 فهو بر بد ان«ضءف هذه الا تاره وتأمل . وااصف! 

(۲) لاتكذيب ولااختلاف واتمارأى على الامر واسما » غينتتاييع الثاس ف الجر وخیف ان 
شسد و | بعملهم‌من يخا لطهماشار على حمر بتشدیدالمقو بة 6 وخصوصا لانممارادوا ان.تأولوا ف 
القرآن لبحلوا لانفسهم شر بها ء تمحين زال‌هذا رم الى الاربمين . وهو ظاهر 


بت قت 


أحق م من 1 من بقم حد القدف على شارب الجر خوف أن يفترى » وهو 
۳ مد" ۲ 

و ایض :فان كان حد الشارب [نماهو للفرية. فن حدا جر ۶ وان كانلاخمر 
فان حد الفرية ۶ ولا بل" سقوط حد لاقامة آخر . 

و :فانه إذا سكر هذى » وإذاهذى e‏ 4 فینیفی‌طم انش وا 
عنقه ..وإذا شرب سكر » واذا سكر زی » فینبنی طم أن برجوه وجلدوه 
واذا شرب سكر » واذا سكر سرق فینبعی م أن بقطموا بده. واذا شرب 
سکرواذاسکر هذى » واذا هذى خر ج فأفسد أموال الناس » وأقر" فى ماله 
لغيره » فف ی طم أن لزم وه کل هذه الا حکام . فان يفعلوا فقد أ بطلوا 
حدم اياه انين لانه اذا هذى افترى . وهذا كله جنون » ا الى الله تعالى 
منه » و نقطم بقید | بلاشكا نه كذب موضوع مفترىعلى على رذىالله عنه » 
قله قط . 

وكذلك الرواية التى ذ كرنا أيضاً عن عبدالرهن بن عوففمالكة جدآه 
ومبعد عن مثله أن يقول : افترىعلىالقرآن اجلده انين . وهذا محال‌ظاهر ! 
دك عکن ان فتری اڪڌ على الله تعالى 1 على القران فربة توجب انين 
جلدة (۱) !1 والفرية الموجب-ة لذلك انما هی فى القذف بالزنا فقط » وهدا 
مالا سبیل الى اضافته الى القرآن » لانه لیس انسانا » فان صحح آهل‌القیاس 
هذه القضية » فلیوجبوا عانین حلدة حدآواجبالابتمدی على کل من‌افتری 
عل اک أنكزسة كر او یه ای سره ۵ ای ل 


0 ۶ نز 2 2 ۶ 3 
القران 6 او على الله تعالى ۰ وهدا ماللا هو لو ن4. كل افر وا اضف هدا القباس 





)0 ظور ما ا عن الطحا وى من حديث عطاء بن السائت عن السلمى عن على ان ب»ض‌الناس 
شرب اجر وتأولوا آية منالقرآن » وأذعليا اشار باستتا بهم ثم جلدهم عاین انا بوا ء اوقتلهم 
ان اصر وا ۰ و هو باسنا د یج فهذا الذىقال فيه عبدارهن ماقال 0 وانه أقوان ر ضه 


أبن حزم 


— ۱ 


الذى جماوه أصلهم وبنوا عليه » أو 3 ترکوا القياس فى سای ماذ كرنا » 
ولا د بد طم م من نون الوجهين ضرورة . e‏ من كان« بازه‌پم‌هذا فهم » لام 
مفترون فما يدعو نه من القياس . وبالله تعالى التوفیق . 

والصحيحىهذا الياب: هو ماحدثناه يداد نوست ثنا امد إن فتح 
نا عبدالوهاب بن عيسى ثنا امدن عمد نا امد بن على ثنا م مسل بن اجج 
ثنا مد ن المثنى ثنا مد بن جمفر ؛ناشعية قال : ممت قتادقيحد شعن أنس: 
« أن النى صدالله عليه وسلم أنى برجل قد شر بار » فجلده تجريدتين نحو 
ار لعين » و مله و بكر » فاما كان عمر استشار الناس » فقال عبد الرحمن : 
اف الحدود انين )۱( فاص به عمر » 

قال او مد : فصح أنه لعز بر لاحد » ثمتی الار بعين الزائدة . 

وقد حدثنا مام نان مف رج ثنا ابن الاءرالى ثنا الد ری ثنا عبد الرزاق 
ثنا ان جر .لح نا عطاء بن ألى دباح انهمم عبيد بن عمیر (۲) بقول : « کان 
الذى شرت اجر لضر بو ه دم ونعاهم و صکوه » فكان ذلك علىعود 
النى صلى الله عليه وسل ود بكر وبعض امارة عمر » حتى خشى أن شتال 
ارجال » عله آریمین سوطاً » فا رام لابتناهون جمله ستين » فما رام 
لايتناهون جعله ا نين ٤‏ 9 قال :هذا دیا دود 6 

حدثنا احمدن عمر العذرى أنا عبد الله بن حسين بن عقال نا ابراهم 
بن مد الدينورىثنا ابن الهم أنا مومی بن اسحق أنا أو بكر بن أ ىشيبة 
۳ أو خالد عن ححاج عن الاسود بن هلال عن عمد الله هو ابن مسعود ب 
أنه ی برجل قد شرب خر فى رمضان » فضريه ما نین » وعزره عشر بن . 
وقد فعل ذلك أيضا على بالنحاشی (*)* 


(۱) فى الاصل< انون» واروا یلم[ ۲ : ۳۸ ) بالخصب ب فىجمينع النسخ 6 رادت 
رواه ايضا ابو داود ( VA: ٤‏ ( (۲) عبيد ون شمير ابی 2 
م( ار ابن مسعود ۱ احده ¢ واثر على رواه الطعاوی باسنادن عو ساق ارف عن 


حد:نا عبدالرحمن بن عبدالله الهمذالى ثنا أبو اسحق‌الباخی ثنا الفر ری 
نا البخارىثنا عبداللهين عبدالوهاب[ نا خالد بن الحارث ثنا سفيان الثورى 
نا ا حصين قال : « عت عمير بن سعد النخعى قال : "مەت على إن آی 
طالب رذى الله عنه قال :9 كانت لاتم حداً را د فيموت فأجد ف 
نفسی الا صاحب اجر » فانه لو مات,ودته» وذلك ارول الله صلى الله 
عليه وسل ل بسنه » هکذا رویناه من طریق‌اطمذای‌وغیره «تمير بن سمده 
والصواب « سعيد » (۱) کا رویناه من طريق يزيد بن زریم . 

حدثنا عبدالله بن تامی ثنا اجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى(ثنا امد 
بن مد) (۲) ثنا ا مد بن على ثنا مسل ثنا اسحق بن راهوبه تا يحي بن‌جاد (۳) 
ژناعبد المزیز بنالختار ثنا عبد لله ن‌فیروز الداناج‌موی‌ان مام ثناحضين (5) 
ابن المنذر أو ساسان قال : «شهدت عمان أنى بالوليد » صلى الصبح ركمتين 








ای مصوب عطاه :نای عر‌وان الا سلءی المدنى عن أ به‌قال 2 أتى على بالنجاثى قدشر بار 
فى رمضان » فضربه ثمانين » ثم امر به الىالسجنء ثم اخرجه‌من‌الند فضربه عشرين » ثم قال: 
اما جلدتك هذه العشرين لافطاركؤرمضانوجرأتك على الله > ( ۲ : 8ه ) ٠‏ وهذا اسناد 
و بیج ۰ . عطاء ته ع وأبوه ثقه تلف فى یه . واناه ثى هذا هو الاری الشاعر 6 وأسمه 
قيس بن مرو وقد على مر ولازم عا وكان معه بصفين » وکان عدحه فاما جلده فى الجر 
فر الى معاوية ٠‏ انظر ترجته فى الاصابة (5 : ۲۱:۲۳ ) 

١‏ العواب < سعيد »يأ فالبخارى ( ۳ : ۲۳) وای‌داود ( ؛ : ۲۸۳) والدرقطى 
( ۳۰۷ ) والطحاوي ( ۲ : (A^‏ وغيرهم > واخر الحديث ف ابی‌داود « فانرسولاللهسلى 
الله عليه وسل لم يسن فيه شيا » وانما هو شىء قلناه تحن > 

۲ قرله 2 ثنا أحمد بن ع مد » سقط من الاصل » وزدناه لاز به سقرم الاسناد وقد 
می هذه الزبادة مارا | ضا أ این . 

)۴( فى الاصل < د نحي بن آدم »> وهو طا ء فانه فى جیم OS‏ يحي بن ٣اد‏ » 
ولم احد فى ثىء من الكتب روایه ليحيبن آدم عن عبدالعز يز ؛ ن‌اختار ۰ 

ره حصن لدم الحاء الهملة و فتم‌الضاد المعجمة 6 وق الاصل با هملة » وهو تصحف ۰ 
وال السکری ابو امد : « لااعرف حضینا بالضاد غيره > 


= ۱ 
فقال : آزید؟ ۽ ا فشهد عليه رحلان » أحده اران : شرب ار » والثای 
أنه قاءها (۰)۱ فقال عنمان : ياعلی‌قم فاجلده » فقال على للحسن (؟) : قم فاجلده» 
فقال الحسن ول (؟) حارها من تولى قارها » فكا نه وجد عليه على )٤(‏ » 
فقال على (ه) : يأعبد الله بن‌جعفر » قم فاجلده » فلده » وعلى يعد » حتى بلغ 
۳ بعين » فقال : أمسك » جلد النى صلى الله عليه وسم ار لعين » و جلد 
اکر ار ناخ » وعمر انين » وکل سنة» )٩(‏ » 

قال أو ممد : فپذه الا حادیث مبينة ماقلنا » من أن زيادة عمر على 
الار بعين التى هى حد ار - : إعا هی لمزر » فرة زاد عشرین فقط »وة 
زاد أر لعين » وصرة زاد على وابن مسمود ستین > وار على أن النى صلی الله 
عليه وسل لم يسن ذلك » يعنى الريادة على الار إمين فقط » ومن ظن غير هذا 
فانه يكذب النقل الصحيح » ويصدق الواهى الضعيف الساقط . 

وهذا على يلد فى أيام عمان - بحضرة الحسن وعيدالله بن جعفر وسائر 
من هنا لك من الصحابة وغيرم - ار بعين فقط . وقال عمر وعبد ا رحمن 
با الحدود » (۷) فصح قينا ات تلك الزيادةعلى الار بعين لم بو جبوها 
فرضا ولا حداً البتة . ونميذه بالله تمالی من ذلك »© 

ولو لا أغنان هد وردنت بان نی صلى الله عليه وسلم جلد فى الجر 
ثمانين ‏ : لكفر من یقول : إن حد ار مانون » ولكن من‌تعاق بر عن 
النى صلی الله عليه وسل فقد اجهد » فان وفق لبر صصح فلهأجران » وان 


۰ 5 ۰ ۶ 
لسر بر غير حیح - وهو لابدرى وهمه - فهو معدور 6 وله اجر واحد 





(۱) مسا ( ۳ (A:‏ » وشهد آخر انه‌رآه تا (۲) كلة لاحن » لاست لهس 

(۳) الاصل «ولى > وهو لحن (؛و ه) كلة « على > ف الموضعين ليست فى مسلم 

(5) رواه ایضا ابو داود (؛ : ۲۷۸ ول؟) 

(۷) فى الاصل «فأخف الحدود > وما محناه اليه هو الاظبر» وانظر الحديث الافی 
قر با عن انس من یسح مسلم 


۱۹4 


وهو خطی" » واعا الشأن والملیه فى اثنين ها الكين : وهو من قامت عليه 
حدة شیحه فمادی » ذهو ضال فاسق 2 مقلد لغير عم متحاسر فى دن الله 
عر ز وحل ¢ فهو 0 ۳ قيال فاسق . واعود ذ بالله من . اعلذلان . 
وأما القياس فى امد :خدثناه حمام بن احمد القاضى بالغرب ثنا ابن مفرج 
القاضي بريه 4 ۱ عمد 1 على بن عد ن‌اطسن | دوهی (۱ (١‏ قاضی تما ا 
أو العقوب الد ری تناعمد الرزاق 5 سفيان الثورى عن عيسى س هوابن ۳۳ 
عدسی الخياط ۳ عن الشمی قال : ره مر الكلام ف الد حى صار جداً 
۳ ۰۶ ۰ ۶ ۰ 
فقال . إنه کانمن آی بكر أنالجد أولىس الاخ - وذ کر الحديث » وفیه - 
نال عم رید بن بات فضرت له مدا شیدره حرحت طا ا 04 قال ۰ 
فف كر شيعا لا أحفظه ؛ خمل له الثاث » قال الثورى : وبلةتىأ نه قال : ياأمير 
الومنین 4 شدرة نينت فا لمعب ممأ غصن 6الشمب من الفصن غصنان 6 ۳ 
حمل الغصن الا ول اولى من الغصن الثای و دد جرج المصنان من الفصن 
الا*ول ‏ قال : ثم سأل عليا : فضرب له مثلا . واديا سال فيه سيل » له 
أخا فما دنه وبين سته » قاطا السدس » و داغنی عنه آن علما وسا حمر 
حعله سيلا 6 قال ۳ فالشعب مه شمه ۹ الشعيت شعمتان 6 فال ۳ ارأرت 
لو أن ماء هذهالشعبة الوسعلى يبس ۶ أما كان برجم الى الشمبتین يما ! قال 
الشمی : فكان زيد عله أخا<تى يبلغ ثلابه و هو تالمج »فان زادوا على ذلك 
اأ الثاث 34 وكان على محعله ا ماندنه ودس تة وهو ساد سوم 4 و عطیه 
۱ بفتح الياء الوحدة وا سکان‌الواو 4 سه الى قر به بصنعا 3 الون ةا ا بدت بوس ه 
وعيد الاعلى هذا م ن لام مذ عبد الرزاق ومنأقر انالد e‏ :اه وونم اسمه 
خطاً فى مجم الان ) ۳ : ۶ ۰ اب ۰ ن بنعبدالاعی بن ابراهم ان ع,دالله »> وقد e‏ 
ياقوت ف ذلا‌السمعانی ىالا نساب ف مادة «الری > ول‌کن‌السه‌انی ذ كره على الصوابؤمادة 


الا ناوی وهو «ابودعدالاعی بن #د ین الحسن ن‌عبدالاعی لن ابر اهیم بنع دال ااو-ی 
الم‌نماتی الا ماوی من ابناء فارس > 











سس ۷۰ ست 


السدس ٠‏ فان زادوا على سته أعطاة السدس » وصار مابتى يدهم )۱( * 

وحدثناه أ امد بن گر لمذری عن عمد ارمن بن الحسن العيامى 
عن امد بن عد الکرج هی (۲ ( نا نو 5 ر اهد بن وسف بن خلاد 
النصدی ۳۱ نا اسماعیل إن اسحق القاخی ۳ امماعیل ان اون حدثى 

۶ 29 6 ١0لا‏ . 5 8 2 م 

عمد ارمن بن ای از اد عن اه اخيربى خارجه بن زد بن نابت عن ابه : 
ان عور بنا لطاب 5 استشار ف ميراث دين الجدوالاخوة 6 قال زد ۳ وکان 
رای ومد أن الاخوة أحق عيراث ا من الدء‌ومرن الطاب ری 
بومكذ الجد أولى عيراث ابن ع اند 4م ن إخوته ¢ فتیعاورت أنا و عمر حاورة 
شديدة 4 فضردت له ف ذلك مغلا فقات : أو آن ۰ من أصلهاغصن 
و 4 ألا رى يأأمير e‏ أن أحد 9 آقرب إلى أخيه منه الى 
ال صل 1 قال زد * فا وا أعبر له و ی له هده الامثال» وهو بای إلا أن 
امد اول مب ن الاخوة 6 ويقول : والله لو لا الى قضيته اليوم لبعضهم لقضيت 
به للجد كله » ولکن , لمی لا آخیب سهم أحد » ولعلهم آن یکو نوا كلوم 
ذوى حق » وضرب على وا؛ ن عباس ومگذ لعمرمثلا معناه : لون سيلا سال 
تقلج منه خليج » ْم خلج من ذلك اعلیج شمتان (0)* 

)١(‏ نسبه این حدر فالتلخيص ( ص ٩5:‏ ۳۷-۲ ) الىالبيوق من طرق ۳ و یذ کر الفاظه 
(۲) لم اجد ترجته ومحتمل‌ان يكون نسبةالىالكرج أو الکرج يتح العاف وضمهامع اسكان 
الراه وم ا م فيهما وها بلد ان»اوالکر خ بفتح‌الکاف واسكان الراء ۰ وآخره خاء معدمة 
ؤائله اعام )( الاصبی ي بفتح النون وک رالصاد المهملة 3 لسیه ة الي تصیبین» وف الاصل 
دا ن اجد > و ناه مود ن الانسابلسممانی ( ورقة ۳ ل 6 

۱ )£( افو _ بضما فا ء العجمة _ : الفصن الناعم » وقل : الغصن اسنة 
() رواه ارتا الجا ف الستدر 4 (£ : من طر ق ابن وهب ء نابن الى الزئاد 


تدر او ذکرتفصیل الثلین ٠‏ وقال ۶ 2 کم تم ح على شرط ط ااشخن »> ووافته الذهي ٠‏ ولم 
پنسیه اه ن‌حجر ق‌الللهیص (۷: !۲( الا احا کر والولف فتط ۰ ورویالدارقعاق (س 4514 ( 


- إلا — 
قال او مد : وه_ذا لاححه لم فيه لوجهين : آحدها . أن كا هذين 
الاسنادين ضعيف » فى الا ول عيسى بن ای عسى الخياط » وهوضعيف »> 
ومع ذلك منقطع » لان الشعبى لم يدرك عمر . والثاتى : فيه عبد الرحمن بنأبى 
الوناد (۱) وهو ضعيف التة » فهذا وجه . 
والثاتى : ألما لوحا لما كان فم‌ما لاقياس مدخل نوجه من الوجوه » 
ولا ععنى من المعاتى » لان السيل لاستحق ميرانا أصلاء لاسدساآولا ثلثا » 
وكذلك الغصن ولا فرق » ومن أنوك النوك أن لان ۳ عثل على وزيد 
رضی الله ع ہما اناخ قاسم الجد مع الا خو ال خسة‌وهو E‏ “ثم 
له السدس وإن كثرواء وأن الثانی قامم بالجد الاخوة الى اثنين هو بالمهما» 
لاینقصه من الثلث مابق » أو السدس من رأس الال -: قياساً على غصنين 
فرعا من غصن من شحرة » وان ادخال أصحاب القياس هذا فى القياس لمن 
القحةالظاهرة والاستخفاف البادی (۲) »© ۲ 
فان قال قائل : فاوجه ضرب‌هذین الصاحبين هدن المثلين فىهذهالمسالة ؟ 
فالجواب وبالله تمال التوفیق : ان هذا باطل بلا شك 6 وحن نبت ام 
ری الله عم مأقالوا قط شيكاً من . هذا » ولقد كانوا أرجح عقولا وا نقب 
نظر 1 قاطا کلام مهم الدين ‏ : مر من أن شولا شيا من هذا الاختلاطء» 
ولكن عیسی اغیاط وعبد الرحمن بن أیا ناد (۳) غير مونوق ما » ولعل 


آثراً قر 8 هذا المعنى م من طر بق سعيد , بنساهان سن ز بد بن ثأبت عن ابه عن حده ۹ وقال 
شارحه « اسناده قوی > وهو م قال > ول اسناده مم 

۱0( ف الااصل < عبد الر هن ٠‏ دنز د بن أسام » وهوخطأ » لانابنزيد لا رن ا لاس :اد 
والحديث حدات ث أبن نآ ی الز ناد کاهدا وم ا وللمؤلف 000 عله 5 ازا 4 وک ق المستدرك 
الحا 4 وک اسم م4 ون << ر فالتاخيرصسم من روايةااؤلف ۰ بن ایا لزناد فيه كلام 6 والحق 
أنهثقةخصوصاًفهاروى عنهالمد: نیون » وج الترمذى عدة ه نأحاديثهوكذيك الما م والذهى» 
ووثقه کثر م من الا یه . وید اعدد كه »با لطر , ی الاخری الى رواها الدار قطني 

(؟) لاحاحة بنا الى بیان ما هذا من المغالطة والتشغيب من المؤلف رجه الله 

(9) فى الاصل < وعدا هیآ از ناد » محذف « بن » وهو خطاً ظاهر 


ست ۱۷۲ — 


الشمی همه من لاخیر فيه ي كالمارث الاعور وا أمثاله . 

نم لو قال قائل: إن وجه ذلك لوصح دين ظاهر لاختاء ۵ » وهو ان زیدا 
وعليا رضى الله عنهما یذهبان من رأمهما ‏ الذى لم بوجياه حا على اعد - 
0 الميراث ستحق بالدنو فى القرابة » فاذا كان ذلك والاخوة عندها أقرب 

ن اد » فاذ ثم أقرب من الجدء فلا جوز أن عنموا من الیراث معه » وللجد 

رش باجاع » فلم مجز ان عنم أيضاً من ن أجلهم » وخالفهما غيرها فى قوطا 
ان الاخ او من اد 6 فبهنا ضربا هذين المثلين » ليريا أن قرلى الاخ من 
الاخ التولدین من الاب ؛ كقرنى الغصن والفصن المتفرعين من غصن‌واحد 
من شحرة » أ و کقری جدول من جدول تفرعا جميعاً من خلیج من واد -: 
لكان قولا » وهذا تشبيه حمی عیای ضروری لاشك فيه » إلا أنه ليس 
من قل التغبيه بقرب الولادة نستحق الیراث » فال م وابن الاخ أقرب إلى 
الجد (۱) »ولا خلاف يننا وبين خصومنا ا لار نان ممه شیع » وان 
البنت آقرب من ابن العم الذى يلتق 0 إلى الجد الماشر وأ كثر ‏ 
ولا رث ممه شيا با باجاع الامة » وحن لم ننسکر الاشتباه » وا أنسكرنا 
أن وجب 6 اذن ا الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس من 
أجل الاشتباه فى الصفات . فيطل أن کون طذا الخير مدخل فى القياس » 
أو تعلق به بوجه من الوجوه » ولكن تو به أصحاب القیاس فى قياسهم وفبا 
حتجون به لقیاسهم - : متقارب كله فى الضعف والسةوط » والعويه على 
ااضمفاء المغترين ee.‏ » نسأل الله أن ف er‏ إلى الهدى والتوفيق عنه» 

وأما قول على إذ بلغه أن موی قال اذ قتل مار فذ کر 4 قول 
رسول الله صلی الله عليه وسل : : « تقتل عاراً الفكة الماغية » » فقال معاوية : 








)۱( لمل صوابه 2 من الجد» كاذو ظاهر “ن السياق 4 ولا يسام ام اف أن العم وابن 
الاخ أقرب من الجد » وهذه مغالطة منه 


= ۷۳ — 
ما قله من آخرجه » فبلغ ذلك عليا فقال - : فرسول الله صلى الله عليه وسل 
اذن‌هو قتل حمزة ! فلا أعجب من تمليح (۱) من‌آدخل هذا فالقياس ! وهل 
هذا إلا الايتساء بالنىصلى الله عليه ق‌فتل‌الصاین بين بده » ناصرين له ؟ ! 
ومن استجاز أن يقول : إن هذا قياس فليقل : إن قول لاله إلا الله قياس 
لا نهإذا قيل لنا : لمتقولون ذلك ۶ ائا: لان ر سو لالله صل الله عليه وسل قاطها» 
وان الاشتغال عثل ه_ذا لعناء » لولا الرحاء فى الا جر الحزيل فى بیان 
وه دؤلاء القوم الذين اختدعوا الاغمار (۲) عثل هذه الدءاوى » واعاهذا 
من عل‌رضی الله عنه ليرى مماو به تداقض و له ۳ إنه اا تل عاراً من أخر جه 
وهذا مش قول المالكى واطننی ۳ إن نسکاح من اعتق امته و زوحها 
وحمل عتقهاصداقها ‏ : نكاحفاسد » فیقو دطم احا بدا والشافعيون : فنکاح 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذن صنمية فاسد ! فان أقدموا علىذلك کفروا 
وان كموا (۳) عنه تناقضوا. وکل نون :إن الحم بالمین مع الشاهد 
عليه وسل ذلك إذن الف للقرآن‌افان‌قلوا بذلك کفروا »وان کمواتنا فضوا. 
وکقول المالکیین : إن صلاة السحیح الوم بامام ميض قاعد فاسدة 
فنقول م يمن والشافعیون والنفیون : فصلاة الناس خلف رسول الله 
صلى اله عنیه‌وسل فی مس م4 الذى مات فہه كذلك ۱ و ازع عليه السلام‌الناس 
(۱) ف الاصل‌بدون نقط » ونظنه مکذا آقرب الى مراد اأولف وباط القول » فان 
التجليح هو.الا+امالشد ہد وااتصمے ف ‌الامر والفی 4 ودب مجلح د بت درد اثلام السکسورة 

جرى؟ » وقل کل مارد مقدم على شىء ۳ مجلح 
(0) ق‌الاصل « احتدعوا الاعار > باهمال الحاء والعين »> وهو تصحيف والمراد أنهم 
خدعوا الحبال 6 واختدع وخدع عع والغمر ب لظم الذن مم أسكان الم آو فتجها مع ثليث 


(0) کم أى ضعف وجبن » والکم والسكاع ‏ بتشديد العين ‏ الضعيف العاجز »وهو 








تت 
إذا صب ىأمامهم تاعداً أننصلوا قموداً فاسد كل ذلك باطل ! فان قالوه كفروا » 
وان كوا عنه تناقضوا . وان من ظن أن هذا قياس لخذول أعمى القاب . 

ومن هذا الباب هو قول على : فرسول الله صلى الله عليه وسل إذن هو 
قتل حمزة إذ أخرجه » وأى قياس ههنا لو عقل هؤلاء القوم ! وحسبنا الله 
ونم یل . 

0 قصة عل‌رضی الله عنه وم القضمة توي اقل الشام إذ أراد 
أن یکتب على « أمير المؤمنين » فأنسكر ذلك مرو ومن حضر من أهل 
الشأم » وقالوا : اکتب اسعك واسم أبيك » ففمل » فقالت اوارج لما محا 
7 المؤمنين : قد خلعت نفسك 6 فاحتج علمم بأذر سول الله صلی اللهعليه و سل 
فعل ذلك » إذ أنكر سهيل بن مرو حين القضية وم الجديبية أن يكنب فى 
الکتاب « #درسول اث » فحاهرسولالله» وکتب ۱ مدن عبدالله » فقال 
على : ارون رسول ال صل‌الله عليه وسل محانفسه من النبوةإذ عا «رسول‌اله 4 
من الصحيفة و 

قال أبو تمد : وهذا كالذىفى قضة عار سواء سواء » ولا مدخل للقیاس 
هپنا » واعا هو ايتساء باللی‌ص الله عليه وسل » وکلا الا مرین حو من رق > 
لیس أحدها مقیساً على الا خر » وهکذا الامر حدیثاً وقدعاً ول وم 
القيامة ؛ ولیس اذا کتبت « نار » ثم ممى امتحت (۱) النار من الدنيا . 

وهذا من جنون اوارج وضعف عقوطم » إذ کانوا آعراباً جهالا »بل 
قوطم فى هذا هو القياس احقق ء لاهم قاسوا حو اللافة عن على على حو 
امه من الصحيفة ! وهذا قياس يشبه عقوطم » وقد عل كل ذى مسكة عقل 
انه إذا حیت سورة من لوح فانها لاعتحی بذلك من الصدور . 





9 مطاوع محى « ای >. وكذلك « امتحى > اذا ذهب أئره 6 قال فى اللسان: 
وکره ره م امقحی والاجود ای » والاصل‌فیه |محى ¢ وأما امتحی فلغة رديئة > 


جع ويا نت 

ومن ظن أن بين القياس وبين قول على نسبة » فانما هو مكار للعيان ؛ 
لان القياس إنما هو : تحر يم أو امجاب أو اباحة فى شىء غير منصوص تشبيباً 
له بشىء منصوص » وليس فى هذه القضية محر يم ولاايجاب ولا حلیل . 
وبالله تمای التوفيق » 

وأما قولاینعباس لاخوارج _ اذ آنکروا کم المكين وم صفین_: 
إن الله تعالى أمربالتحكيم بين ا وف أر نب قيمتهار بع درم . فانهذا 
ابر حدثنا احمدبن محمد بن الحسور ثنا وهب بن مسرة ثنا مدن وضاح ثنا 
عب دالسلام ن سمي دالتنوخى ثنا سحنون ثناعبدالله نو هسعن مرو بنالحارث 

عن بكير بن الاشج م ن ح دنه عن ابن عباس قال : أرسل: نی على الى المرورية 
دب . فاما قالوا : لاحم إلا ء قات : أجل سدقم لاحم ی 
او ف رجل وام رأنه » وحک فى قتل الصيد » فال فى رجل وامراته 
والصيد أفضل »أو الحم فی الامه بجع مها وحن دماها ویم شمما ٩‏ ! 

قال أبو تمد : وهذا لايصح البتة » لانه من ۸ يسم ولا بدرى من هو 7 
ثم هبك أنه أصح من كل حيح . وأننا شهدنا ابن عباس یقول‌ذاك - : فانه 
لیس من القیاس فى ورد ولا صدر بل هو نص جلى . 

ومعاذ الله أن لظن ذو عقل بان علیا ومعاوية ومن معهما من الصحابة 
RE‏ افى النظر لامسامين قياساً على التحكيم )١(‏ فى الارنب وبين الزوجين ! 
فا يظن هذا الاعنون البتة ! وهل ۶ سکیم الحسكين إلا نصةولاللهعزوجل: 
( فان تنازعم فى شىء فردوه لا واز سول ان ؟ تنم تومنون باه و الیوم 
الا )9 فنص تال على أن كل تن تنازع فى شىء من الدين فان الواجب فيه 
حکم کتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسل » والتتازع بين 
على ۳ لاجبله من له أقل معرفة بالاخبار » ففرض علیم‌ما £ كيم القران 


() ف الاصل ( التحم ) وهو خطأً 


ADA 
۶ ک فملا. فأى قياس ههنا لو أنصف هؤلاء القوم عقوطم‎ 
فان كان هذا عندم قياس فقد ضيموه وترکوه » وبازمیم إن اک الم‎ 

اثنان فى بسع أو دن أو غير ذلك » فليبعثوا من اهل كل واحد منهما حا » 
وإلافقد تركوا القياس زعم . 

فان لوا : فهلا كفاته , حك واحد حتى احتاجوا الى ائنين » قيل طم 
وبالله تعالى التوفيق : إن أهل العراق لم بر ضوا حك من أهل الشأم » ولادضی 
أهل الشأم حکا من هل المراق » فاذلك اضطروا الى حك م نكاتا الطائفتين 
وأما الرواية عن على وصمر فى قتل الججاعة بالواحد فكاحدثنا جام‌ثنا ان‌مفرج 
نا ابن الاعرالى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا ان جر بج أخبرنى مرو قال 
آخبری حي" ن على بن آمية ١(‏ 10 | نومع أناه على ول قصة الذى 
له از ات وخايام اق مر بن الطاب كتب الى : أن ا » فلو 

شترك فى دمه اسل صنعاء كلهم لقتاو-م 0( » قال ابن جر مج : فأخرف 
عبد 4 وأو بكر قالا جیا : إن مر کان شك فيها . حتی قال له على : 
ا اوّمنین : : را بت و أن هر اش_تركوا فى سرقة جزو ر فاخذ هذا 
عضواً وأخذا هذا عضواً »أ كنت قال : . قال : فذلك حين 

(0) فى ی الط ١‏ 5 8 ماك عن بحي E‏ ن سعيد بن المسيب ان عر ربن 


الخطاب فتل نفراً خخسة او سيعة يرجل و قتلوه غيلة وقال عمر : لو الا عليه أهل ماج 
لقتلتهم جيعا » وروی ممناه اليذا دی من طریق نافم عن ابن مر ( قتع ۱۲ : : ۰ )وذ کر 
ابن حجر ف الفتح قصة غلام قتلته امرأ ة ايه وخليلها وخادمها ورجل 6 وان بعل كتب 
بشأنبم الى تمر فكتب اليه مر يقتاهم جیما 6 وقال : والله لو ان اهل صنعاء اشتركوا فى 
فتله لفتلتوم اجمن ‏ > وهی »عولة . ونسبها الى ابن وهب وقاسم بن أصبغ والطحاوى 
والبوق عن المثيرة بن حكيم الصنعانیعن ابيه . وروی الدار قطني ( ص ۳۷٤‏ ) قصة اخری 
لرجل وجد مم وليدنه سبعةر جال‌فتتلوه فامر تمر بقتلهم وقتل المرأة 6 وجود ابن حجراسنادها 
ثم قال «فقد تکرر ذلك من‌ر > وهو الظاهر . وآما القصة الق‌هنا فد نقلها شارحالدارفطنى 
من مصنف عبد الرزاق بطوفا فانظرها فيه 
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ليس أحدها أصلا للا خر » لان النص قد ورد بقتل من قتل 6 م ورد بقطع 
من سرق » ليس.أحد النصين فى القرآن بأقوى مرت الا خر . قال تعالى: 
(ولم فى القصاص حياة ) وقال تعالى : ( وحزاء سيئة سيئة مثابا ) وقال 
تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطه‌وا أيدمما ) ول بخص تما فى كلا الامرین 
منفرداً من مشارك » فلو صح لكان عل إنما أنكر على عمر اختلافحکه 
فقط » وترکه أحد النصين وأخذه بالا خر . وهذا هو الذى نشکره تحن 
سواء سواء . تفر ج‌هذا ابر - لو صح - منأن کون لهف القياس مدخل 
اوا اوعد بو تف نه رات الان : 

م قد روينا عن على: أنه كان لابرى قتل اثنين بواحد » فلو قاله لكان 
قد رکه ورجم ورن باطلا من الحم (۱) . 

فهذا کل ماذکروه ما روی عن الصحابة » قد بیناه بأوضح بيان » 
حول الله تعالى وقونه » انه ليس طم فى شىء منه متعلق » وهو انه اما شیء 
بين الكذب ۸ نصح » وإما شىء لامدخل للقیاس فيه البتة . 

فاذ الأأص كما ترون » وم بسح قط عن أحد من‌الصحابة القولبالقياس» 
واشنا أنهم لم يعرفوا قط العلل التى لامح القياس إلا عليها عند القائله_: 
فقد صح‌الاجاع مم رضى الله عنهم علىأنهم لم بعرفوا ما القياس + وأنه بدعة 
حدثت فى القرن الثانی » ثم فشا وظهر فى القرن الثالث » کا ابتداً التقليد 
والتعليل للقياس فى القرن ارابع » وفشا وظهر فى القرن الخحامس . 

فليتقالله امرؤٌ على نفسه (؟) » وليتداركها بالتوبة والنزوع من هذه 
صفته . لأدة الله العالى قد قامت باتباع القرآن و السنه وأرك ماعدا ذلك من 





(6۱) كف هذا وقد ثبت عن على اله قانل الخوارج وقتل منهم لا اعترفوا له کیم بتارم 
عبد الله بن خباب »6 انظر الدارفطی وشرحه ( ص ٣٤٣١‏ ب ۳٤٤‏ ) 
(۲) فى الاصل « نفسها »> وهو خطأ 
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القياس والرأى والتقليد. 

وقد كان من بعض‌الصحابة نزمات الى القياس » أبطلها رسول الله صلى 
الله عليه وسل 6 نذکرها إن شاء الله تعالى فى الدلائل على ابطال القياس اذ 
استوعبنا (۱) حول الله تعالى وقوته كل مااعترضواه © 

وبقيت أشياء من طريق النظر موهوا بها » نوردها إن شاء الله تمالى » 
ونبين إعونه عزوجل إطلان تملقهم » واه لاحجة م فى شی“ منهاء كابينات 
بتأیید الله تبارك وتعالى _ماشغبوا به من القرآن » وماموهوا به من‌کلام 
لنى صل الله عليه وسل » ومالبسوا به من الاجاع » وماأوهموا به من ثار 
الصمحاءة . وبالله تعالىالتوفيق * 
٠‏ فن ذلك : أمهم قالوا : إن القياس هو من باب الاستشهاد على الغائب 
بالحاضر » فان ل بستشهد بالحاضر على الغائب فلمل فما غاب عنا ناراً باردة. 

قال أبو تمد : هذه شغيبة فاسدة . فأول مومهم ذ كرم الغائب والحاضر 
فى باب الشرام » وقد عل كل مسل أنه ليس فى شی" من الديانة شى" فائبعن 
0-5 » واغا بمث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس:دینهم اللازم 

م . قال تعالى : ( لتبين للناس مانزل لم( فلا يخلو رسول الله صلىالله عليه 
ن آحد وجپین لااك طما : ما أن يكون م يبلغ ولابين (۲)للناس > 
فبذا کر من قاله باجاع الامة بلا خلاف . وم أن يكون عليه السلام بلغ 
م ۳ » وبين للناس چیع ديهم . . وهذا هو الذى لاشك فيه . فأ نالغائب 

من الدن ههنا ۶ وعقل لاء القوم ۱ إلا أن يكون هؤلاء القوم ‏ وذقنا 
الله واياهم ‏ يتعاطون استخراج أحكام فى الشريعة ۸ ينزطا الله تعالى على رسوله 
صلى الله عليه وسل فهى فائبة عناء فهذا كفر من أطلقه واعتقده »وتكذيب 





(۱) ف الاصل د اذا استوعينا» وظاهر ان (اذ) هنا اصح 
 )۲(‏ الاصل < بين > وهو خطأ 
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لقول الله عز وجل : ( اليوم أكلت لک دينع ) ولقول رسول الله صلی الله 
عليه وسل : « ألاهل باغت» 7 قالوا :لمم » قال : « اللبم أشهد » 

وأما و يذ كر النار » ولعل فى الغائب ناراً باردة » فكلام غث 
ف‌خاية الغثائة » لان لفظة«نار» إا وقمت‌فی اللغة على كل حار مضیء صعاد» 
فان ع تريدون أن ههنا مضيئًا بارداً غير صعاد ٠‏ فنعم » وهو الباور » 
وا نکن نم تردون‌آن شيعا حاراً يكون بارداًء فهذا تخليط وعين المال. وأما 
لفظة « بار » فقد وقمت أيضا فى اللغة على مالا حرق»فالذار عند العرب‌امم 
الم الذي و نه الابل © ففرون:؟ ER‏ وسعها » فايس 
الاسم مضطراً الى وجوده کا هو ولا بد » ولكنه اتفاق أهل اللغة » وليس 
من قبل أننا شاهدا النار حرقة صمادة «ضيئة ‏ : وجب ضرورة ا لسعى 
ارا ولابد » بل لومعوها باسم آخر ماضر ذلك شيعا » وليس أبضا من قبل 
أننا شاهدنا النار على هذه الطيئة ‏ : عر فنا أن مافاب عنا منها كذلك أيضًا 
بل قد علمنا أن أهل اللغة لم يوقعوا امم نار فى الغائب والحاضر إلا على 
الحار المضىء احرق الصعاد . 

نان قللم : فلمل فى الاب جمیا مضيعًاً بارداً صعاداً ؟قلنا لك : هذا 
مالادليل عليه » والقول عا لادليل عليه غير مباح» وقدعرفنا صفات العناصر 
كلها » إلا إن قانع : لعل لله تعالى (۱) عالما بپذه الصفة » فال تعالى قادر على 
ذلك » ولكنه تعالى لم يخلق فى هذا العالم ‏ مما شاهدنا بالحواس أو بالعقل 
أوبالمقدمات الراجمة الى الحواس والمقل -: غيرماشاهدنا بذلك » ولعله تعالى 
قد خلق عوالم خلاف صفة عالنا هذا ء إلا أن هذا مر لاتحققه ولا نبطله » 
ولكنه تمكن . والله أعلم » ولاعل لنا إلا ماعامنا . وب تعالى التوفيق » 

واحتحوا أيضا فقالوا : إن فى النصوص جلیا وخ 6 ؛ فلو كانت كلها 

(۱) فى الاصل « امل الله تمالى > ۳ و وا 
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جلية لاستوی العالم والجاهل فى فهمها » ولو کانتکلها خفية لم يكن لاحسد 
سبیل الى فهمها » ولا إلى علم شىء منها » الوا : فوجب ,ذلك ضرورة أن 
نستعمل القیاس من الى على معرفة النى 

قال و مد : وهذه مقدمة فاسدة 1 عکام كلها جلية فى ذاما» 
لان الله تعالى قال لنبیه عليه السلام : ( لتبين للناس مانزل الهم ) ولا يحل 
مسل أن يعتقد أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وس بالبيان فى جميسع 
الدبن فل مەل 3 بين » وهذا مالا جوز أسلم أن يخطره ماله . فاد لاشك 
فى هذا » ووئن انه عليه السلام قد بين الدينكله ‏ : فالدی نکله بين »وچیع 
أحكام الشريمة الاسلامية كلها جلية واضحة . وقد قال تمر رضى الله عنه : 
رکم على الواضحة ؛ ایلهاکنهارها » أن تضلوا بالناس عينا وثعالا . وقال 
أيضا رضى الله عنه : سنت لك الستن »وفرضت لک الفرائض » إلا أن 
إضل رجل عن م 

قال و محد : الا أن من النای م من لايفهم بش الائفاظ الواردة 
۱ ف القران وكلام النی صلى الله عليه وسل 3 لخدن بال أو 3 5 بحو ذلك » 
ولب عنم هدا الا نسان‌فیم ماخنى عليه عانم أن همه غیره موه ن الناس . وهذا 
أمر مشاهد يقينا . وهكذا عرض لعمر رضى الله عنه إذل هم آنة السكلالة 
وفهمپا غيره » وقال مر رضی الله عنه : اللهم من فهمته إياها شپمپا مره 
وقال : 9 ماراجعت رسول اله سی اله عليه وسل ف شی ما راجعته 
فىالكلالة » وما اغلظ لی شی" ما اغلظ لى فپا ء الى ابت طمن باصیعه 
فق صدرى » و قال : كفيك آبةالسیف » وقال لخفصة : ماأراه يغهمها ادا 
أو كا قال عليه ا . فصح ماقلدا قينا اغ عليه السلام أن ا الصيف 
كافية فى الم 6 وأن مر ههمها ‏ لیس ل ما غير كافية » بل هی كافية 
بيئة و لکن م بسي همه 


وكذلك ا عليه السلام أن « الحلال بين » وان الحرام بين » وسهما 
مشهات » لایملمها كثير من‌الناس »© فلم بقل عليه السلام : ما مشتبهاتعلى 
چیم الناس » وإغا هی مشتبهة على من لازعامها » وإذ هذا كذلك ك من 
لایع أن يال من بعلم ج قال تمالى :(فاسألوا أعل الذكر إن کنتم لائعامون) 
ول يقل فارجموا الى القياس . 

فوضح دعوى هؤلاء القوم » وصح أن الدب ن کله بين واضح ۰ وسواء 
کله فی أله جلى مذموم » إلا أن من الناس من ن عليه الشی منه بعد الشى" » 
لاعراضه عنه» وت رکه النظر فيه فقط » وقد يخنى على العام الفهم أيضا ء اذا 
نظر فى مقدمانه وقضایاه بفهم كليل » إما لشغل بال »و ما لطلبه فى اللفظ مالا 
یقتضیه فقط » حتی بملمه إياه العاماء الذين هو عندثم بين جلى » ولو ل يكن 
الا مر هکذاء لا عرف ال اهل صحة قول مدعی الفهم أبداً . فصح أنه لما أمكن 
العالم اقامة البرهان حتى یفهم الجاهل من القضاياكالذى فيم العالم ‏ : فان العم 
كله جلى » ممكن فهمه اکل أحد » ولولا ذلك مافیم الجاهل شيعا ع آیدا » ولا 
ارم من لایفهم العمل عا لايفوم . وأيضا فيلزم فماكان منه خنیا ما آآزموه لو 
كان كله خفياً » وف الحلى منه ما بازم لو كان کله‌جلیا » ولافرق . ولیس 
للقياس هبنا طرق البتة ٠‏ وبالله تمای التوفيق * 

واحتحوا فقالوا : لا رأينا البيضتين اذا تصادمتا تكسرنا » علمنا أن 
ذلك حم كل بيضة لم تنكسر. قالوا : وهذا قیاس. 

قال و مد : وهذا تا ۰ و نمل ذلك ف اسا ولکن عامنا اول 
الكل وصور ای أن كل زغم الم س ( ۱) فانه اذا صدمه ماهو أشد 
اكتنازاً (؟) منه أثر فيه » ما بتفريق أجزابه » وإما بتبدیل‌شکله . و تقل 

(؟) المكتيز الممتلىءأو الصاب 
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قط : إن البيضة لما أشهت البيضة وجب أن تنكسر اذا لاقت جرما صليباء 
بل هذا خطاً احش . 

وف هذا القول إبطال القياسحقا » فبيضة الحنش و بيضة الوزغة وبيضة 
صغار المصافير لانشيه بيضة النمام البتة فى آغلب صفانما 6 إلا أنهما جيما 
واقعان نحت نوع البیض » وکلاها ینکسر اذا لاقا جسما صلیبا محکتنزاً . 
ونحن لوخرطنا صفة بيضة من‌عاج أو من عود البقس (۱) حتی تكون أشبه 
ببيضة النعامة من الماء بالماء » وم تشیه بيضة الدلة إلا فى الجسمية فقط ب 
ثم ضرينا مها الحجر لا انکسرت . 

فصح أن الشبه لامعنى له فى إيجاب اس_تواء الا حكام البتة » وبطل 
قوطم : إننا عامنا انكسار ما بأيدينا مرن البيض لشهها بما شاهدنا 
انكساره منها » وصح أنه ليس من أجل الشبه بينهما وجب انكدار هذه 
كانكسار تلك ٭ 

واعا الذى يصح بم-ذا فهو قولنا : إن كل ماکان نحت .نوع واحد 
فکمه مستو » وسواء اشتها أو لم إشتما . فد عامنا أن العنب الاسود 
الضخم المستطيل أو الستدیر أش_يه بصغار عيون اليقر الاسود منه بالمنب 
الا بیش الصفیر ؛ لکن لیس شببه ه موجباً اتساویما فی ال ولا 
إعده عن مشامه العنب الابيض عوجب لاختلافهما فى الطبيعة . فيطل حم 
التشاه جلة » وصح أن 1۱ 39 للاسم الو اقع عى النوع الجامع لما حته . 

وهكذا قلنا حن : إن حكمه صلى | لله عليه وس_لم فى واحد من النوع 
حم منه ف جيم النوع وان القياس الذى نکر فهو : أن ىم انوع 
لانص فيه عثل اس فى نوع آخر قد نص فيه »كالم فى اازبت تقع فيه 
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النجاسة بالج فى السمن بقع فيه الفأر » وما آشبه هذا . فهذا هو الباطل 
الذى ننكره . وبالله تعالى التوفيق © 

ومعرفة المرء بول طبیمته لاشکرها إلا جاهل أو جنون » فنحن جد 
الصغير يفر ء فر الموت » وعن كل شى“ ينكره » وعن النار » وان كان ) 
ترق 5 قط ولا ری 522 وين الاشراف على الموواة . وجده اضرب 
بيده اذا غضب » وهو لایملم أن الضرب 5 »> و لعض شمه قبل ناك استالة 
وهو لم بعضه r‏ د فيدرى أل العض . ٠‏ لمم حتی مج -دذلك فى البوان 
غير الناطق » فنحد الصغير من الثيران طح إرأسه قبل نبات‌فر نيه » والصغير 
من الحنازير يشر (۱) بفمه قبل كبر ضرسه 6 والصغيرمن الدواب پرءح قبل 
اشتداد حافره » وهذا كثير جدا . 

فبيثل هذا الطبع عامنا أن كل رخص المحسة فانه یر با فان ۳ 
تبدل شكل اذا لاق جسما صليبا » ويه عامنا أن كل نار فى الارض وفما 
نحت الفلك فهى محرقة » لا بالقياس البارد الفاسد . وليس هذا فى ثى هن 
الشرائم البتة وجه من الوجوه » لانه ۸ تكن النار قط مذ خلقها الله تعالى ' 
إلا محرقة » حاشا نار ابراه يم لابراهيم صلی الله عليه وسلم وحده لا لغيره » 
بالنص الوارد فيها » وم جز أن يقاس عليها غيرها » ولا كانت البيضة قط إلا 
منهيئة للانكسار اذا لاقت شيئًا صلما . وقد كان البر بالبر حسلالا متفاضلا 
برهة من الدهر » وكذلك كل شى" من الشريعة واجب - : فة ا 
واجب » حتی أوجبه النس» وغير حرام حتى حرمه النص 6 فليس شونا شی" 
حب انت يقاس عليه مالم أت بامجانه نص ولا حرم أصلا . وبالله تعالى 
التوفيق * 
ممن < تر » 
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واحتجوا بان قلوا : ان عامنا عا فى داخدل هذه الجوزة والرمانة على 
صفة ما إا هو قياس على ماشاهدنا من ذلك » والا فلمل داخلهما جوهر أو 
شى“ الف لا عهدناه » و کذلت‌آن فى روسنا أدمغة » وفى أجوافنا مصراتاء 
وأن هذا الصی ۸ تلده حمارة » وأن الاحیاء عوتون: إغا علمنا ذلك قياس 
علىماشاهدا ! ۱ 

قال أبو مد : وهذا من أأرد ماموهوابه !! وماء عم قط ذو عقل أن من 
أجل عامنا بان مافى داخل هذه الرمانه كالذى فى داخل هده »وان فىأجوافنا 
دصر انا وق روا دة ۳ الناس ل تلد الا بن وأذالاحياءموتون_: 
عامنا أن اازيت نحس اذا مات فيه عصفور » ولا شحس اذا مات فيه مائة 
عقرب » وأن المرة بالعرة حرام » والتفاحة بالتفاحة حلال » وأن الب اذامات 
فپا سنور رح منها آربمون دلوا » فان سقط فا نقطة ول نزح تكلها » 
وأن من مس ديره انتقض وضووژه » وأن من مس آنثیبه ل ینتقض وضووها 
وهل بين هذه الوجوه والتى قباها تشبيه ۶ | 

وإن الشبه بين هاتين الطريقتين لضعيف القييز » وتلك آمور طبيعية 
ضرورية » تولى الله عز وجل ايقاعها فى القلوب » لايدرى أحد كيف وقع له 
علا . وهذه الاخر : ما دعاو لادليل علها » وإما سمعية لم تكن لازمة 
ثم ألرم الله منها بالنص » لا بالكهانة ولا بالد‌وی . 

وتحن جد الصغير الذى لم حب بمد » وانغا هو حين ث أن مجلس _ 
رای رمانة قلق وشره الى استخراج ما فما وأ كله » وكذلك ابو توا 
مايا كله الناس . فلیت شمری 1 مق تعل هذا الصی القياس » بان مانی هذه 
الرمانة كالتى كاه عام أول » أو قمل هذا بشهر ۱1 

ولقدكان بلبغى مم أن لعرفوا على هذا أحكام القاس بطبا مهم » دون 
أن ادوع تقليداً ع ن أسلافهم . 


— ۱۸۵ ها 


و3 er‏ تديروا العالم وتفكروا فى طبائمه وأجناسه وأنواعه وفصوله 
وخواصه وأعراضه - : لما نطقوا مبذا الهذيان . فان کانوا برمدون أن لسموا 
جرى الطبائع على ماهى عليه : قباس 6 فپذه أغة حدیدة » لم بقصدوا ماوجه 
لله تعالى» لكنقصدوا الشغب والتخليط» كن مى اننزبر أيلا )١(‏ ليستحله» 
والایل زر 1 ليحرمه . وكل ه_ذه حيل ضعيفة لايتخلصون ما ما نشبوا 
فيه من الماطل ۱ وإعا نكامهم على العنی لعل ماندلوه دام من الامماء» 
ذاذا حققوا ممنا الممنى الذى برومون ااه وګن ن.طله ع2 ینید كلف 

1 ع م 5 7 = ۶ 

البرهان من ادعى امرا مدا وممم 4 من الى به ظفر ¢ ومن ل بات به سقط 6 
ولسموه حينكد عا شاوًا إن 

ویکنی من سخف هذا الاحتجاج مم آن فال امكل ذی حس : هل 
نسمة التين من الب كقسة ال حموزة من الجوزة ? وة الرمانة من الرمانة ? 
وكنسبة الانسان من‌الانسان 7 ! فان وجد.ف العام أحمق بقول : عم » ازمه 
إخراج الباوط والتين عن زكاة البر كيلا بكيل » وهذا مالا بقوله‌مسل » وازمه 
أن يقول فيمن حاف لا يأكل برا فأكل تينا : أن يحنث » وازمه كثر من 
هذا كله - وهوالكذب :أن التين ر وان قالوا : لاء تركوا قوطمفى لشبيه 
القياس فى الشرائع لمرفتنا بأن ماف هذه الرمانة كهذه . 

والذىلانشك فيه فهذا الا حتحاج مسم ميطل لقوطم 6 ومئدت لقولناء 
لا ن الرمانة من الرمانة » والجوزة من ال+جوزة » والانسان من الانسان _ : 
كالسمن دن السمن 6 والفار من الفار ¢ وکل وع من وعه ¢ والوز حالف 
للرمان » كخلاف الور لافار ¢ وخلاف الز ت للسمن ۰ وه_دا هو الذى 
لاینکره ذو عقل . وأنه اذا حك النىعليه السلام بتحريم البر بالبر متفاضلاه 

)۱( بفتح اهمزة مم کسر الاء المشددة وفتحها » وبضماف.رة مم النتح فقط :حيوان 

من ذوات الظاف لاذ کر مئة قرون متشمبهلا جوف نم . وهو معر وف 





٩/۸۹ --‏ سب 


ازم ذلك فى کل بر » ول يجب فيا ليس ببر» الا بنص آخر » واذا مس بورق 
المح المائع الذى مات فيه الفأر »وجب ذلك فى کل عن مات فيه 
فا 6 و يحب ذلك فى غير السمن الذى مات فيه الفأر »وهذا هو الذى 
لا تمرف العقولغيره . وبالله تعالى التوفيق. 

وأما حرعهم البلوط قياسا على البره وهرقهم الزبت قیاساً على السمن -: 
فهو كن قال : الذى داخل الاو زكالذى داخل الرمان ولافرق » فبطل 1 
بالبرهان الضروری 6 وصح أن القياس اعا هو قياس نوع على فوع آخر 
وهذا باطل نفس e‏ . وباله تعالى التوفيق » 

و یال طم : : أمعرفتك ۲ آنک: غوتون ‏ وهو شی لستوی فى الاقرار به 
كل ذى حس - هو مثل معرفت بالشرائع » کالصلاة والزكاة والصيام وغير 
ذلك » ۱۶ حرم فى المیو ع والنکاح وماحل ؟ فان قالوا : لا » كفونا آنفسيم » 
وأبطاوا ير ههنا . وان قالوا : لمم » كابرواء ولزمهم ان ونوا 
مستغنین عن النى صلى الله عليه وسل 3 وام كانوا درون الشريمة 
بطبائعهم قبل أن يعلموها » وهذا مالا يقوله ذو عقل . 

ويقال طم : هل كان قشر الرمان قط على لوز ! فان قالوا : نعم ۾ وا 
بسکان اللرستان. وان قالوا : لاء سألنام :أ كانتا جر قط حلالا » وكان بيع 
البر بالبر متفاضلا غير حرم فى صدر الاسلام ۶ أو لم بزل ذلك والفر حلالا 
۰ مذ خاق الله الجر والبر ببنية الطبع ۴ فان قالوا: بل كانت ار و بیع البريالبر 
متفاضلا غير حرام برهة من الاسلام » ثم حرم ذلك » أقروا بان ذلك ليس 
من باب ماف‌قشر الاوز والرمان فى ورد ولا صدر »لان الطبائع قد استقرت 
مذ خلق الله تعالى العالم على رتبة واحدة » هذا معلوم بأول العقل واس 
اللذين بدرك مهما عل المقائق »وأما الشرام فغير مستقرة » ول بزل تعالىمذ 
خاق الق يذسخ شريعة بمد شريمة » فيحرم فى هذه ما أحل فى تلك ۽ 


وسقط فى هذه ما أوجب فى تلك » ووجب فى هذه ويحل فما ما أستطق 
تلك وماحرم > الى أن نص اللهتمالى أنه لاتيدلهذه الملة دا . فصح أن من 
شبه الطبائع التى تعل بالحمس والعقل بالشرائع التى لاقمم إلا بالنص » لامدخل 
للعقل ولا لاحس فى محري شی" منهاء ولا فى امجاب فرض ممما إلا بعد ورود 
النص بذلك - : فهو فافل جاهل ٤‏ ولو احتج بهذا مرودی‌لابری النسخ » لكان 
هذا الاحتجاج أشيه بقوله » منه بقول أصحاب القياس . 

وأما الموت » فهو حككل جسم مركب من العناصر الى نفس حية » فقد 
رتب الله تعالى فى العام هذا اصطحاءهما مدة » ثم افتراقهما » ورجوع كل 
عنصر ال عنصره » وليس هذا قياسا بوجب موت أهل الجنة والنار . فبطل 
عو eer‏ وبالله تعالى التوفيق * 

وقالوا : القیاس فاندة زائدة على الاص . 

قال أو مد : لافائدة فى الريادة على ما أعى الله تعالى به » ولا فى النقس 
منه » بل كل ذلك بلية ومما-كةء و تعد (۱) دود الله تمالى »وظلم وافتراء - 
وبالله تى_الى نعوذ مزل ذلك ولا أعظم جرما من يقر ع-لى تفسه أنه 
يد على النص الذى أذن الله تعالى به » ول يأذن فى تمديه . وبالله تعالى نعوذ 
م ن الخحذلان » 

واحتج بعضهم فتال لن ساف من ادا : فقي فى اتباع الظاهر إشبه 
فمل الفلام الذى ۳ له س_يده : هات الطست والاریق » فا ناه مهما » ولا 
ماء فى الاریق » فقال له : وأين الماء ۶ فقال له 00 عاء إن أمر تنى 
بطست وابريق » فباجما » وأا لا أفمل إلا ما آمرتی ! 

قال آو مد : فیقال هم وبالله تعالى التوفیق : بل فتیک أثم بل 
الغلام المذ كور على المحقيقة » إذ قال له س.ده : اذا أمرتك بأص فافدله 








(۱) ف الاصل < وتعدى » بائبات الياء ٠‏ 








— A س‎ 


ومالشمبه » فعامه سيده القياس حقا على وجهه » وحظ عدم ذلك » وقمله 
قبولا حسناء و سيدهحرارة 6 فةال: سق إلى الطبیب الى اجدالتیان(٩)‏ 
فل ينشب أن أناه بمض إذوانه فرعا » فقال له : بافلان » من مات لك ؟فقال: 
مامات لى أحد » فقال له : فان الغاسل واافتسل والنش وحفار القبو ر عند 
الباب 6 فدعا غلامه » فال له : ما هذا بالباب ۱7 فقال له 1۴ اه ری إذا 
آمرتی بأمر أن أفمله ومااشببه؟ | قال : نعم »قال: فانك أمر تنى بسوق الطبيب 
لالتيائك » ولیس تشسمه العلة واحضار لیب إلا الموت » والموت وجب 
حضور الفاسل والنعش واطفار فر القبر وی کل ذلك » و فعلت 
ما مر تی ومالشمهه ۱۱۱ 

فنحن نقول : ان هذا الفلام أعذر فى الائمار لامر مولاه فى الاریق 
الفارغ » إذ لمله بريد أن لعرضه على حأنسةه » أو نیمه > ۳ إقلمه ب له 
فيه : منه فى جاب الخفار والغاسل والنعش » قياسا على العلة والطبيب 
و لقد کان الغلام قوی اافهم فى القياس » إذ لاقیاس بابد 4 م إلا مثل ا ۰ 
وهو أن تشموا حالا حال فى الاغاب » فتحکون ل شک 55 وهو باب 
دی إلى الكها نة الکاذبه » وااتخرص فى عل الغيب » والتحذلق () ق 
الاستدراك على الله تعالى » وعلى رسوله صلى الله عليه وسلر ۾ فيال پاذن به 
الله عز وجل وبلله تعالى نموذ من ذلك * 

واحتحوا فقالوا :أنم تقولون : إذا حک رسول الله صلى الله عليه و 
فى عين ماء فهو حكم واحد فى جیع نوع تلك العين التى قم قم عليها امم 
نوعها » وهذا قياس . 


: 0( الات : الاختلاط » و والوة 0 قم - الضعف والاترخا: 6 وأصلوما من 
)۲( مدق ونحذاق اظ أ ۳۳ الذق 43 يقال « اله شحذاق فی كلامسه ¢ 
آی تظرف ۰ 


۵ ۷۸ هه 


قال أو مد : مهدا عوه زائف 6 وقد سينا وحه هده الال 6وهو: انه 
عليه السلام إعث الى کل من يخاق الى بوم القيامة »من الانس والجن»و ليحكم 
كل نوع من أنواع العالم يحكم ما أمره به ره ثعالى »ولا سبيل الى أنيخاطب 
عليه السلام من خاق بعد بأ كثره 5 أن يأمر بالا مر » فیلزم النو عكله » 
إلا أن خص عله ۳ ¢ 3 حص أن با رده كن نيار بقوله 2 مجز بت ولا 
ری" جدعة عن 5 بعدك ( »)١‏ 
قالوا : فهلا قام ف ا عليه ا فاطمة بنت ای حديش عا اھا به 
إذ استحیضت ا : إنه لازم لكل ار لسعی فاطم4 7 ۱ 
فيةً| قال طم ود الله لم الى التوفيق 5 نص عليه مه على آن دلك ی حکم 
كل أه اچ لسعی قاطمه » واعا نص عليه السلام على أن دم ایض 1 
يعرف » فاذا آقبل فافعلى کذاء واذا أدر فافعیی كذا » فنص عليه السلام 
على ص4۵ ٩‏ و لیوا متا 4 ¢ وعلىحكم کل دلای ۸ تى ظهر 4 فوجب 
ارام ذلك »می و حد ای ا الطهر أو ا ۰ 
ثم لمکس هذا الال عام » بعد أن آرینام أنه حجة لنا فنقول طم 
وبالله له الى التوفيق :أتم أهل القياس و نهناش الملل ف الديانة 6 وتلعدى 
القضايا عا نص الله تعالى ورسوله صلى الله عله وسل الى مال نصا عليه 6 
وأنم أهل الکهانة والاستدراك ف الديانة مالم بذ كر الله تعالى ولارسوله 
صل الله عليه وسل - : فاستءملوا مذهيم فى هذا الحديث » فقد قال عليه 
السلام فى دم الاستحاضة عندك :ما هو عرق » وبين أن دم الميض 
ا شید لعرف 6 فک قسم الجرة والصفرة والکدرة على الدم ال سوه 
)۱( یار س ۳ النون وفتح الياء - وأو ,ردد هذا هو خال الراء بن‌عازب واسمه 


< هالىء ی وقيل غير ذلك . وحدیث أضحيته هذا رواه الشیخان وغيره.ا من حدیث البراء 
انظر الشوکانی ( ج ه ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ) 


ءوس 


ل+جعاتموه كله حیضاً - : فكذلك قیسوا كل عرق يسيل من دن المرأة من 
وماق أو جرح على عرق الاستحاضة » واحكموا ها حینگذ د بحم الاستحاضة» 

إلاكنم متناقضين وتارکین للقياس » ولاشك عند كل ذى حس إن 
كان القياسحقا أن قياس عرق دی على عرق يدمى أشبه ال من قياس 
الدلاع أن ا على البر والثر 8 على أن لعضوم قد فمل ذلك » وم 
اطنفیون وا هيا أن الوضوء ينتقض بکل عرق دمي » قياسا على عرق 
الستحاضة عندم » فيازمهم آن‌وجبوا من ذلك الفسل » کا جاء النص على 
الستحاضة » وهذا مالا انکالطم منه . وبالله تعالى التوفیق © 

وقالوا :لم نعل أن أجسام أهل الصين كا جسامنا إلا قياساً منا بالشاهد على 
الفاش  .‏ 

قال أبو مد : وهذا من الجنون المكرر . وقد بینا آنما أن عامنا بذ 
عل ضرورى أولى » يعرف ببديمة العقل » ول يكن المميز قط من الناس إلا 
وهو عام بطبعه أ نکل من مضی أويأتى أوغاب عنه من الناس فملى هيئتنا 
بلا شك » ولابتشکل فى عقل أحد سوى هذا . وبالضرورة يعم كل ذى 
عقل أن عامنا أن المطلقة ثلائا لاحل لمطلقها إلا بعد زوج يطؤها - 
من عامنا بأن أهل الصين من الناس ۸ على هيعا تنا » بل كان جائزاً أن محل له 
بعد ألف طلقه دون زوج » لولا النص . وهكذا القول ف البر بالبر » وسائر 
ما وردت به النصوصء لاله قد كانت هذه الاعيان موجودة آلافا من السنين 
ليس فما شى” من هذا التحريم ولا هذا الامجاب » ول تكن الا جسام قط 
خالية من حركة أو سكون » ولا كانت أجسام الناس على خلاف هذا الشكل 
الذى ثم عليه » والمشبه للشرائع بالطبائع مجنون أو فى أسوأ حالا من الجدون» 


(۱) الالاع -بضم‌الدال و نشدیداللام‌النتو حة وآخر عون مبملة - ضرب؛ن صدف البحر. 
والشاهبلوط هوا ممروف بالكستنا 


وو 


لان من سلك سبيل اجنین وهو مز اجون اه منه . 

ولو ارا آنسهم ماما أ الذى قالوا ححة * علوم »لان عامنا بان 
أجسام الناس فى الصین - وفما با الى بوم القيامة ‏ على هیئه 4 ااا هو 
كمامنا بعد ورود النص بان كل بر فى الصين واهند وكل بر محدثه الله تما 
الى ىم القيامة : خرام بيع بعضه ببعض متفاضلا . 

وأماثمفانه يازمهم- إذ نقلوا حك البر المذكورالى التين والارز ‏ أنينقاوا 
f>‏ أجسام الناس الى أجسام اليغال » فيقولوا : إن بغال الصين على هيئة 
أجسام الناس » لان نسية الارز الى البر » كنسية البغال الى الناس ولا فرق 
وكل ذلك انواع مختلفة , 

وبلزمهم أيضا ‏ اذا قاسوا الفائب‌عی غير نوعه من الشاهد أن يقولوا: 

إن الاک والحور العين لحم ودم »قياساعلى الناس »وا مم عرضون ويفيقون 
و ونون » وان نیم حاكة وملاحين وفلاحين وحجامين وكرباسيين (۱) قياسا 
على الشاهد » والا فتد اتضوا بو «طلوا قيا سوم للغائب على الشاهد . 

والق من هسذا : أن لاغائب عن العقل مرت قسمة الما التى تدرك 
بالعقل 6 ولا غائب عن السمع من الشريمة . وبالله تعالى نعتهم . وكل ذلك 
نات حاضر معلوم . والمد لله رب العالمين . 

وقالوا : إن کل مشتمهين فواجب أن کم ف حکم واحدد من حيث 
اشتمها ۰ 

قال أبو مد : وهذا حکم بلا دليل. ودعوى مموهة موضوعة وضماً غير 
مستقیم . والحقيقة فى هذا : أن الشيئين اذا اش فى صفة ماء فها جیما 
فپا مستویان استواء واحداً » ليس أ<-دها أولى بتلك الصفة من الا خر » 


(۱) الكرياس : الثوب الحشن س وه یکلة دخيلة س ولعل الكرياسيين هم‌صا نموا 
الكرايس 


ولا ادها أصل والثای فرع »ولا أحدها مردود الى الاخر» ولا أحدها 
أولى بان يكون قیاساً على الا خر- : من أن يكون الا خر قياسا عليه » كريد 
ليس أولى بالا دمية من عمرو ء ولا جار خالد أولى بالجارية من جمار مد 
والغراب الاسود والسح )١(‏ ليس أحدها أولى بالسواد من الا خر . وهذا 
كله باب واحد فى چیسم ما فى العام . 

وكذلك الشرائع » ليس بر بغداد بأولى بالتحريم فى بيع بعضه ببعض 
متفاضلا ٠ن‏ ر الاندلس »ولا من المدينة اذا مات فيه الفأر وهو مائع 
بأولىأن ممراق من من مصر. فهذا هو الذى لاشك فيه . 

وأما مایریدون من دس الباطل وما لاحل فى جلة الواجب فلا جوز لم 
بمون الله تعالى إلاعلى حاهل مفتر بهم » أهلكوه اذ أحسن الظن سم » وذلك 
أنهم پریدون أن ینوا الى ما ساوى نوما آخر فى بمض صفاته فیلحقونه ه فيا 
لم بستو ممه فيه » وهذا هو الباطل احض الذى لاوز البتة. 

أول ذلك : أنه کم بلا دلیل » وماکان هكذا فقد سقط . وقد صح 
عن رسول الله سل الله عليه الله وسل : : « لمن امن کفتله » (؟) وکل مسل 
بعلم أنه لا شاه اوی م من داه أخير به الى دلى الله عليه وسل » فاذ لاشك 
فى هذا » وصح قينا أن لعن المؤمن كقتله 1 وأچعت الامة - بلاخلاف _ 
أن لمن امن لاببيح دم اللاعن کا ببیح القتل دم القائل » ولا يوجب دية 
كا وجب القتل دية » فبطل قول من قال : إن الاشتباه بين الشيئين بوجب 
طیا فى الشريمة حکعاً واحداً فا لم ينص على اشتباههما فيه . 

وبعدء فان البرهان بطل قوطم من نفس هذه المقدمه التىرتيوا » وذلك 

(۱) كذافى الاصل ول أعرف ضبطه او ممناه (۲) هذا بعش حديث رواه البخاري 


(ج۳ ص١4 73١59١‏ )بهذا اللفظ و(جعص ۱۳۳۴ )بلفظ « ومن لعن .و منافهو کقتله» من حدت 
تابث بن الضحاك. وانظر ایضا ءسند اجد (ج)ص ۳۸-۳۳) 


۱4۳ 


أنه لاس ف العا شيا ن ال 593 وجه من الو حوه كت إلا وها مشتمهان من 
(عضص الوحوه 4 وفى اعض الصفات ¢ وق لعض الحدود ¢ لا بدمن درك . لا ما 
فى الجلة محدثان » آومولمان » أو جممان » اوعرضان » ثم يكثر وجود 
التغابه على قدر او الذیگن نحت جنس أعلى » 4 نحت وع فنوع » إلى 
أن تبلغ إلى وع الا نواع الذى بلى الا شخاص Se‏ ۱ : الناس »أو الجن. 
أو الخيل 6 أوالم ما و العر 6 وما أشيه ذلك e‏ 
اوله فق ره ¢ فيان عليه ¢ لا نه تشه ولا بد ف بعض ألو جوه 6 
أذ عادوا على هدا ¢ سجهو | و هروا ¢ وان أنوا ۰۹44 ترکوامذهمم الفاسد 
ف قياس الحم فما دص عليه هن الانواع على مائص عليه ما بن 

ثم نلزمهم إإازاما اخر » وهو : اننا جد - شيئًا اخر حلالا فيلزم ان 
يكون كل ماف العا حلالا » قماسا علىهذاء لاه الفا شمه من عض الوجوه 
۳ 4 اف قياس ۹ م ۲ ۱ شص عليه من . الا“ ولع على ۳0 عليه 7 

¢ هم عام هدن الالرامين 6 فيازههم أن جم لوا الا شیاء كاها 
حراما الا معاه 3 اساعیی م ماحرم وما حلل 6 8 تخليط» ولاش كف فساد 
كل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فاذ لاشك فى بطلان ه_ذا اطذیان > 
فالواجب ضرورة أن يحك بالتحريم فيا جاء فيه النص بالتحريم » وأن يحكم 
بالتحليل فيا جاء فيه النص بالتحايل 6 وأن يحكم بالاجاب فبا جاء فيه النص 
بالاجاب ۰ ولا شعدی حدود الله تعالى 

فل ببق هم إلا أن بقولوا : إالنصوص لاتستوعب كل شى . 

قال أو مد : وهذا قول بول إلى الکفر » لاانه قول بأن الله تعالى 
لم يكل لنا دیننا » وأنه أهملأشياء منالشريمة » تعالى الله عن‌هذا » والله تمالی 


16 


اصدق مهم » حيث يقول : ( مافرطنا فى الکتاب من ثی" ) و ( الیوم 
أ كلت کم دینکم ) و ( لتبين ناس مانزل الهم ) فبطل قوطم بالقياس. 
والجد لله رب 1 4# 

وما نم فى الا" رض مد السو فسطائية _ آشد | الا لا حكام 
العقول من حاب القياس » ام يدعون على المقل مالا عرفه العقل 6 من 
ار الشىء إذا حرم فى الشريمة » وجب أن يحرم من أجله شى" آخر ليس 

من‌نوعه ؛ ولانص الله تعالى ولا رسوله صلی الله عليه وسا على حر عه » وهذا 

مالا يعر فه ااعقل » ولا اوخت العلا غرج‌شی»ولا الا بمدور ودالنص» 
ولاخلان فى شى “من العقول : أنه لافرق بين ال سکدش و اعنز بر »لو لا أن الله 
حرم هذاوأحل هذا » فهم یبطاون حجج المقول‌جهارا » وإضادون عک م المقل 
صراحا 6 م لا ستحيون آن نصقوا بذلات خصو همم ° کا قال 3 
بات عيب الناس من عيب نفسه * مراد لعمرى ما أراد قريب (۱) 

و يضا : فانه يقال لم : إذا قم : إن كل شيئين اشا فى صفة ما فانه 
يحب التسوية بين أحكامهما ف الا والتحلیل والتحرم فى الدن -: فا 
الفرق بینکم وبين من عكس عليكم هذا القول بعينه فقال : بل كل شيئين 
فى العالم إذا افترقا فى صفة ما فانه يجب أن یفرق بين أحكامهما فى الامجاب 
والتحليل والتدريمق الدن ؟. 

فأجاب بعضهم بأن قال : هذا لا يجب ! دون أن,أتى بفرق . 

قال أبو تمد : وهذا ےک م عاجز عن الفرق » ويقال له : توت 
لابجب » فا الفرق ۱۶ 


(۱) أنشده صاحب الامالى رج ۲ ص ۲۱۷ طيعة ثانية ) عن ابن الاعرابى > وذکر 
صدیق الاستاذ العلامة مد آفندی عبد الجواد الاصمعى فى تليقه عايه أن الیبت رشنب 
الى المستورد الخارجى »وأنهقد نبه على ذلك الستر کرنسکو فى تعليقاته على الامالى . 


س ه4١‏ س 


وقال بعضهم : هذا قياس منكم » فانکم ترومون إلطالالقياس بالقياس» 
ف نم کالذن برومون الطال ححة المقل مححة العقل ! 

قال أو عمد : فيقال هم وبالله تعالى التوفيق: لم حتج عليكم .هذا تصويبا 
متالة ولا لقان » کون اوا کر أن قولسم بالقياس شهدم بالقياس» ويبطل 
مضه بعضا» ولس ف الما فد من قو ل بسك لعضه لمضا ¢ ا نم م اذا 
أقررتم اصحهة القباس فنجن نلزمج م ماالزمم ومحاجکم به لا نم مصوبون 
له » مصدةون لشماده » وهو اشهد على قول ا » وعلى مذاهد - 
بالتناقض » أقررتم به أو أنكرعوه . وأما نحن فلم نصوبه قط » ولا قلنا به 
فهو بازمک ولا ازمنا » وكل أحد فاعا بازمه ما انم » ولا بلزم خصمه » م 
أن آخبار الا عاد المتصلة بنقل الثقات لازم لنا الاحتحاج با علينا فى 
ا لمناظرة » ولا تلزم من انكر هاء من ناظرنا ا يازمنا ما » وهذا 
هو فعلنا بکم فى القماس . 

۳۳ تھب کم | اباب فى ذلك عن جنح فى | بطال ححه العقل ححه العقل 
فتشميه فاسد ء لان المحتج عليئا فى إبطال ححة العقل لايخلو من ا 
وجبين : إما آن لصوب ماحتج به ومحققه » فقد تناقض وسطل ما اتی به 
فقد کنانا مونته » ولسناحن كذلك فى احتحاجنا عليكم بالقياس » لكنا 
تقول لكم : إن كان القباس حقا عند م فانه بلزمکم منه کذا وكذا »ولیس 
یقول لنا البطلون لحج العقول هكذا » لكنهم >ققون لما محتجون هه » 
فیتناقضو ن »اذ حققواماا بطو اتناقضم تم فى | بطالكم ماحققتموه من 
تاج القیاس » فطر کم هی طر ريقهم © 

وحن ع نقول : إن هذا الذى تعارضكم ١‏ نه من القياس أت الزمم حكمه» 
وهو عندنا باطل کقو لکم نوا شاه فان ال وداد اکم » وان 
أبيتموه ذ-كذلك» لا نكم تقرون حینگذ بابطال ماقد صوبتموه » و اناه 


دجوو 


أشد من فساد قول أدى الى الام الباطل » وليس من بطل قضايا العمل 
كذلك . لاه ع شىء اصلا إلا بالمقلأو با مواس مع المقل أوما انتج 
من ذلك» دن ابطل ححة وو م ناظر فى ذلك عحة الل 3 فان محرا رجع 
إلى الق ودخل معنا» وان أ بطلها سقط القول مه لا نه يقر أنه يتكلم 

بلا عقل » وليس القياس هكذا باقرار؟ . 

و یکن م من هذا : أن من رام إبطال حجة العقل حجة العقل فقد رام 
مالا ده اسا »> وححه العقل لا قبطل ححه العقل اصلا 6 فل توجمها 
و تصححها » وکذاك من رام إبطال خير الواحد بخير الواحد » فانه لامجد 
ادا خبراً صحيحا بطل خبر الواحد . وهکذا کل شی“ صحیح» فانه لابوجد 
شىء حيح لعارضه ندا » هذا يعم ضرورة . ولوكان ذلك لكان الحق 
ببطل الحق » وهذا محال ف البفيةءوليس ك ذلك القياس »لا نه بسطل بالقياس 
حهارا» واس حمل » فصح أنه باطل» و هکذا کل باطل فى الما فانه مطل 
بعضه بعضا بلا شك » 

وقال بعضهم : من ال على أن عک الميائليق حم واحد_: أن الله عزوجل 
قد حدق المرب بان بائوا عثل هذا الة رآن 3 وأعل أنهم لو أنوا عثله لكان 
باطلا» لان مثل الباطل لايكون إلا باطلاء ومثل الق لايتكون إلا حتاه 

قال أو تمد : هذا قول مخيخ »> وه ححة علوم » لان ا 
ف أنه باطل هو بلا شك باطل > ودا ۲ بطلنا القماس بالقياس » وار أنه 
کله باطل » و لیس ماأشبه الماطل فى أنه مخلوق مثله » وأنه کلام مثله: کون 
باطلا » بل ه_ذا حک دی إلى الکفر لا ن الکفر کلام » و الکذب کلام» 
والقران كلام » والحق كلام » وليس ذلك عوجب اشتباه كل ذلك فى غير 
مااشتبه فيه م ,ړومون . 

وأيضا فهذا منذلك التموبه الذى اذا کشف عاد مبطلا لقوطم » بمون 


— ۷ 


الله عزوجل * وذلك:أننا ۸ ننكر قط أن ماوقم عليه مم غيره امم يجمع تلك 
الأأشخاص - : فامها كلها مستحقة لذلك الاسم » بل 1 ن أهل هذا القول . 

ونةول : إن كل مابوضع من اكلام فى غير مواضعه التى وضعها الله 
تعالى فيها فى الشرائع أو فى غير المواضع التى وضعه فا أهل اللغات لته اهم-: 
فهو باطل 6 ومحريف للكلم عن مواضعه » وتبدیل له » و هذا رم بالنص 
وندليس بضرورة العقل» وكل ماکان من الكلام موضوعا فى مواضعه التى 
دک ا فبو خی 

فاذ لاشك فى هذا » فلم ۶ لشىء من الباطل باه باطلمن ن¿ أجل شمه 
ساط ل آخر » بل ليس أحد الباطلين أولى أن يكون باطلا فو سا الا ا 
بلكل الا باطيل فى وقوعها نحت الباطل توا ولا اعد الق اول أن 
یکون حقا من حق آخر » بل كل حق فهو - ف أنه حق - سواء مع سار 
الحقوق كلها . وليس شىء من ذلك مقيسا على غيره . والقول مطرد هكذا 
بضرورة المقل فى كل ماف العالمن الشرائع ام وغیرها : فكذلككل بر فهو بر» 
وكل عر فپو عر » وكلماأشيه البرما اس فایس بر » وکل ماأشبهالذهب 
ما ليس ذها فليس ذهباً »وكل ماأشيه الحرام ما لم ينه النص عنه فليس 
حراماء وهكذا چیع الاشیاء أوطا عن آخرها. فپذ الذىأتوابه مبطلللقياس 
لو عقاوا وأ نصفوا أ نفسهم . وبالله تعالى التوفيق 6 

و اما عول القوم على التموبه والكذب و التلبيسعلى من ع اغتر er‏ فةالوا: 
إن أصحاب الظاه ر ینکرون تال الا شیاء ! ثم جملوا اون با یات وأحادیث 
ومشاهدات فما عائل أشياء . وهذا خداع موم لمقوطم » قماانگ اف 
تمائل الا شیاه 6 بل حن أعرف نوجوه العائل منهم » لا“ننا حققنا النظر قبهاء 
فأبانها الله تمالى لنا » وم خلطوا وجه رم » فاختلط الام عام ! واعا 

أنكرنا أن محم للمائلات فى صفاتها من أجل ذلك ف الديانة بتحريم أو اجاب 


س۹۸ ست 


آو تحال » دون نص من الله تعالى » أو رسوله صلى الله علیه‌وسل » أو اجاع 
من الا*مة 6 فهذا الذى أبطلنا » وهو الباطل المحض » والتحك فى دين الله 
تعالى بغير هدی من الله . تعوذ بالله من ذلك * 
وقالوا بسا :إن أصحات الظاه ر مطلون حجج العقول 1 
تال ابو زد تمد : وکذوا ابل نحن اون جج العقول على الحقيقة » 
وم الممطلونطا حقاء لا نالمقل الشهد أنه لاحرمدون الله تعالى » ولا وجب 
دون الله تمالی شرلعة » وأنه عا يفوم ماخاطب الله تعالى به حامله » و لعرف 
الاشياء على ماخلقها الله تعالی عليه فقط » وم شحرمون بمقوطم و شرعون 
الشرائع بمقوطم »بغير نص من الله تعالى » ولا من رسولهصلى الله عليه وس 
ولا اجاع من الامة » فهذا هو ابطال حجج العقول على الحقيقة . وبالله 
آمای التوفيق < 
واحتجوا بالموازنة بوم القيامة ! 
قال أبوحمد : وهذا من أغرب ماأندوا فيه عن جبابم ! وهل هذا إلا 
نص جلى 1۶ وأى شىء نی موازنة أعمال المباد ۱۶ وجز زاء ادن باحسانه1 
والمسىء باساءته.! والمفو عن التائب بعد أت أجرم ! والعفو عن الصا 
باجتناب الكبائر ! والمؤاخذة ما لمن فعل كبيرة وأصر عليها ‏ : مما حتج به فى 
اجاب حرم الا رز الا رز متفاضلا | وهل يعقل وجوب ه_ذا م ن موازنة 
الاعمال بوم القيامة » وجزاء الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة 6وجزاء السيئة 
عثلها ‏ : إلا يجنون مصاب ! 
وقالوا اخ e‏ ن قول بالد لیل E‏ قلتموه » أم شیر لص 7 
فان قلم : قلناه تعن ف فاو دوا قلم : بغير نص » دخلم فيا عبم 
من القياس . 
قال أو محمد : وقد آفردا فيا خلا من کتابنا هذا باب لبيان الدليل 


س ها 


الذى نقول به فأغنى عن رداده »الا أننا تقول ههنا جوا هم وبانش تعالى 
التوفيق ‏ مالا ستفنی هذا المكان عن ابراده » وهو : أن الدليل نقول: هو 
المقصود بالنص نفسه » وان كان بغير لفظه » كقول الله تعالى : ( إن ابرهيم 
يم اه منیب ( فبالضرورة ذم أنه ليس لس عمه ¢ ومثل قول رسول الله 
شل اه علیه وس « كل مسكر خر وکل خر حرام 6 ٩‏ (۱) فصح ضرورةمن 
هذا اللفظ أ نكل مسكر حرام 4 فدلباناهو الاص‌والاجاع نهسه 6 لا ماسو اها. 
وبالله تعالى التوفيق إن 
وقالوا : لانص ف ميراث من لعضه حر ولعضه عبد » ولا فى حده» ولا 
فى ديته » فما تقولون فى ذلك 7 وكذلك. نكاحه وطلاقه والنابة عليه ومنه. 
قال یود : وصاحب هذا الكلام كان اول به أن بتع قمل 1 كام » 
وذلك أ النضن قد ورد لعموم ميراث الا بناء والمنات وال باء وال" 0 
والاخوة وال خوات وا مه ة والا زواج 6 وات أن لا رج عن النص 
۱ اند فیمنع الميعراث الا شص 4 والنص ود صح من حدث على وان عماس : 
2 ان المكائب اذا اصاب 0 ۳ دبه 5 ا ورث وورث مدمه 6 وأقم 
علمه المدء وودىعقدار ماأدى ده حر ومیراث حر » و عقدار ما ود ديه 
عيد ومیراث عمط » )۳( فصح أ العید لابرث : 
وقد قالقوم من الماماء * إنهها من الميراث عتدار مافم‌مامن ار بة»وقال 
آخرون لا شىء 7 من الميراث ۰ وعانل ول و لاء ساسا ما لته النص ¢ 
ولا اه دعوى بلا دلیل » فلم ببق إلا قولمن قال : إن میامن الميراث عقدار 
فهکذا التول فى حده ودیته» إذ قد بطل قول من قال : ان حده كحد 
سس سس سس هس سیر سس مس یس مس ود سس مت اس سم 


)۱( هذاللفظ رواه مسا ( ج ۷ ص ۱۳۱ )من حدیث أن تمر 
(۱) انظر آبا داود ( ج 4 ص ۳۱۹ ) والشوکانی (ج دص ۲۱۷ - ۲۱۹) 


سس 4 و ۲ — 


الحر حدیت ابن عباس فى المكاتب » إذ فى نص ذلك الدرث الفرق بينحد 
الجر وحد العند . 

وأما نکاحه فاذالنص جاء بأن کل عبد تكح بغير اذن موالیه فنكاحه 
عبر ء والمعتق لدضه لوس عسدا كله » ولا حراً كله » ولا ينتقل عن حکمه 
المجمع عليه والثابت عليه بالنص إلا دفن ان 3 اجاع » فهو غير خارج 
عن هذا النص » فليس له أن يتكح كسار المسامين إلا باذن من له فيه ملك. 
وطلاقه جائز على موم النص فى المطلقين . 

وام جنایته والجناية عليه وشهادته فكالا حرار ولافرق» اذل عنم من ذلك 
نص ولا اجاع » هذا مع صحه حديث ان عباس فى ميراث المكاتب ودته 
وحدوده » وان ذلك عقدار هافيه من الحرية وارق © 

وقسموا أنواع القياس . فقال إعضهم : من القياس قياس المفبوم » مثل 
قياس رقبة الظهار على رقبة القتل . قالوا : ومنه قياس العلة » كالعلة الجامعة 
بين النبيذ والخر وهی الاسكار والشدة . ومنه قياس الشبه » ثم اختلفوا فى 
هذا النوع من القياس » فقالوا : هو على الصفات الموجودة فى الملة » وذلك 
مثل آن بکون فی الشیء خسة ة أوصاف ن التحليل وأربعة من التحرم » 
فیغلب الذى فيه خمسة وشات على الذي فيه از اتاق . وقال آخرون 
منهم : هو على الصور»كالعيد يشبه الاثم فى أنه سلعة متملكة » ويشبه 
الاحرار فى الصورة الا دمية » وأه مامور مپی بالشر ية . 

قال اود : وکل هذا فاسد باطل متناقض » لا"نه كله دماوی باردة بلا 
دليل على صحة شىء مها م آسمیمم قياس الرقمة د ی الظوار على الرقمة 

فى القتل انه مفہوم » ولیت شعرى عاذا فبموه حتى عاموا نما نبا لاتجزى" إلا 
مؤمنة ۱7 هذا وقد خالفیم اخوامم من القالسین فى ذلك من اقات ألى 
حنيفة » فل يغهموا من هذا القياس العجيب مافهم الدافعی والالک » وكل 
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مافهم من كلام فأهل تلك اللغة متساوون فى فهمه بلا شك » فصار دعوام 
لاغهم ههنا کذا ۱ ْم هلا إذ فهموا أن کلتا الرقءتين س_واء ‏ : مشوا فى 
قياسهم ففهمو | أنه يحب التعولض من الصيام فى القتل اطعام ستين فك 
كالتعواض لذلك من صيام الظہار » کا تساوى التعويض من رقبتی الظهار 
۱ والقتل صيام شهربن متتابءين . فا ه_ذا التناقض » وماهذا التبان فى خیم 
مالا تقتضیه الا ولا اللذة ۱۶ 
وأما قوطم: قیاس ال ون النبیذ مقیس عل ار - : فکذب جرد 
بأرد سمج » وجرأة على الله تمالى » وقد قال رسول الله صلى الله عايه وسل 
: كلمسكر خر وکل مسكر حرام » فساوى عليه السلام بين كل مسكر »وم 
بخص من عنب ولا عر ولا تين ولا عسل ولا غير ذلك < ان أن كل مسکر 
حرام » فایست خر المنب فى ذلك أولى من خر التين » ولا خمر المنبأصلا 
وغيرها فرعا » بل كل ذلك سواء بالنص » فظهر برد قوطم وفساده. 
فان قالوا :فبلا كرتم من استحل نبيذ التينالمسكر 6 تكفرون مستحل 
عمير العنب المسكر? ۱ 
قيل له وبالله تمالى التوفیق :اا کفر نا من استحل عصير العنب السکر 
لقيام الحجة بالا جاع » ولو استحله جاهل لم يعرف الاجاع فى ذلك ما کفرناه 
حتى سمرفه بالاجاع » وكذلك م تكفر مستحل نبیسذ التين المسكر » لله 
بالمجة فى ذلك » ولو أنه يصح عنده قول النی صلى الله عليه وسل فى رم . 
كل مسكر على مومه » م يستحيز مخالفة النى صلى الله عليه وسل » لكان 
كافراً بلا شك . وقد أفردنا بعد هذا باب ضخما فى ابطال قوطم فى العلل . 
وبلله تعالى التوفيق * 
وأما قوطم فى موازنة صفات التحليل وصفات التحريم ؛ فانا تقول طم: 
هبك _ لو ساعنا کر فى هذا المذيان المنترى ‏ ماذا تصنمون اذا تساوت 
ا ۳۷ 
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عندك صفات التحريم وصفات التحليل ۴ فان قالوا : نفلب التحريم احتياط] . 
قلنا طم : ول ۸ تغلبوا التحلیل تیسیرا ۶ لقول الله تعالى : ( یدابع الدسر ) 
وان قالوا : نغلب التحليل . قيل هم : وهلا غلبم التحرع 7 لقول الله تعالى: 
( وعمی أن تکرهوا شيئًا وهو خير ليم ) فظهر إطلان قوطم وفساده. 
وبا فليس تغليب أحد الوجهين أولى من الا خر » وقد قال تعالى : ( ولا 
تقولوا لما تف آسنتع الکذب هذا حلال وهذا حرام .فنص تمالى 
على اب عرم وعلل بغير نص من الله تال فهو كاذب مفتر . وبل 
تعالى التوفيق » 

و آنضا : فلو كانت صفة شبه التحريم نوجب التحريم وصفة شبه التحليل 
توجب التحليل -: لما وجدكلا الاين فى شىء واحد البتة » لاله كان 
يجب من ذلك أن يكو ن الشی" حراماً حلالا معا » وهذا جق تحال . فصح 
أن الشبه لا بوجب تحرياً ولا تحلی لا » کثرت الا وصاف بذلك أو قلت . 

وقد أقدم بعضهمفقال : إزالله تمالىتال : (يسألونك عن الجر والميسر قل 
فيهما الم كبير ومنافع للناس واعهما أ كير من تفعهما ) .قالوا : فغاب تعالى 
الام خرمها . 

قال أبو تمد : هذا من الإرأة على القول على الله تعالى بغير عل ! وهذا 
بوجب أن الله تمالى اعترضه فى الجر والميسر أصلان: أحدها المنافع » والثائى 
الاثم » فغلب الاثم . هذا هو نص کلام وظاهره ومقتضاه . ولیت شمری 
من رتب هذا الاثم فى الجر والیسر ! وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين 
لاثم فيهما» وقد شرا أفاضل الصحابة رضى الله عم » وأهديت الى النى 
صلى الله عليه وسل » وتنادم الصالحون عليها أز بد من‌ستة عشر ماما فىالاصل 
صح ذلك عن‌عبدارهن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص » وحمزة»واًلىعبيدة 


بن الجراح » وسهيل بن بیضاء » ون ق کب ؛وأى دجانة » وأفى طلحة » 
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وألى أبوب » ومعاذ بن جبل » وعمد الله بن عمر وین حرام » وغیرم .کم 
شروا الجر بمد اطحرة » واصطحیا جاعة بومأحد £ وار الله ا 
ذلك اليوم بالشهادة » فهلأً حدث الام فما بمد أن لم يكن إلا اللهتمالى؟ فأبن 
قول هؤلاء النوكى: إزالله تمالىحرمهالاجل الاثم الذى فما » أولاجلالشدة 
والاسكارة ! وهلهذا إلا كذب بحت؛ ! وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث 
التحرم بلا فصل؟ وهل خلت قط عن الشدة والاسکار مذ خلقما الله تعالى؟ ! 
فبطل قوطم بتحاذب الا وصاف .وال جد لله كثيراً © 

وأما قوطم فى تغليب الصورة الا دمية فى العبيد على شبهه لاام أنه 
سلعة مملوكة ‏ : فقول بارد ! وهلا إذ فعلوا ذلاك ‏ قبلوا شهادته إذغلبوا 
شمه الاحرار على شمه الام 7 وهل هذاكه الا طو ولعب » وشبيه 
بالحرافات ۶ اموذ بلله من الذلان » ومن تمدى حدوده » ومن القول فى 
الدين بغير نص من الله تعالى افو صلى الله عليه وسل . وحسينا الله 
ولعم ال وکیل ¥ 

واذا أبطلوا حك الشبهمن أجل شيه آخر أقوى من به » فقد صاروا ال 
قولنا» فى ال چم یدانق اعبات و م له فى الدين ل بات به نص »ثم 
تناقضوا فى اثباته مرة وابطاله ای بلا ا 

وشنع لعضهم بان قال : إن إبطال القياس مذهب النظام » ومد بن 
عبد الله ا » وجعفر بن حرب » وجع ةر ن مبشر » وعيسى المراد » 
وأنى عفار » وبعض اللوارج . وان من هوّلاء من بقول : إن بنات البنين 
حلال » وكذلك الجدات » وكذلكدماغ الحتزير. 

قال أبو تمد : ولسنا تنكر أنتقول الود لا إله الا الله » ونقوطا 
أيضا نحن » ولكن اذا ذ کروا هتولاء فلا تنسوا القائلين بقوطم فى القیاس : 
أ!ا هذيل العلاف » وأبا بكر بن كيسان الأصم » وجهم بن صفوان» وبشر 
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بن العتمر » ومعمراً وبشراً المريمى » والازارقة » وأحمد بن حائط . ومن 
مر لاء من یقول ل بقياس الاطفال على الكبار » وا رو احهم فى 
الاطفال ! وبالقياس على قوم وج 3 فأباحوا قتل الاطفال 1 وقاسوا فناه 
الجنة والنار على فناء الدنيا ! وغير ذلك من شنيع الاقوال» 

فهذا كل ماموهوا به فى نصر القياسء قد تقصیناه والمد لله رب‌العالین 
و باع مه بقية » وبدنا - لعون الله ال لا ححة هم وجه من 
الوجوة » ولامتعاق فى شى منه البتة » وأنه كله عائد عليهم ومبطل لقولهم فى 
اثبات القياس . وقد كان هذا يكنى من تكاف إبطال القياس » لان كل قول 
لا یتوم لصحته رهان فبودءوى ساقطة » وقولزائف مطر ح. ولكنالاتقنع 
بذلك حتى نورد - حول الله وقونه وعوه وتأبيده ‏ البراهین القاطعة على 
ابطال القیاس والقول به . فالحق عزيز متين » والباطل‌ذلیل مهين . وحسبناالله 

وهذا حين تأخذ فى ابطال القياى بالبراهين الضرورية إنشاء الله تعالى 
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